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الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
0-1 1004م 
(( بهانج دارا معمور )) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
م لكا عا ره يكم أمة يَدْعُونَ إِلَى الحخير وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
لْمُنكرٍ ويك هم الْمُفِحُودَ » نا ال خبراد ' 0 
تكن من انين 0 ل 0 تَعررف 0 الأحْكام 2( كه لنّشْرِيع 
َع تتولى القيام بِالدَعْوَةٍ إلى الذين » وَتَأْمِرُ با مغروف ء وَتُحَارِبْ 0 »وَتَنْهَى عَنْهُ ) 

مِنْ وَاحب كل مُسْلِمٍ أن يُحَاربَ المَكْرَ مَا امتتطاعَ إلى ذَلِكَ » وَهَوُلاء هُمُ الفَائِرُونَ في 
لي ولاق 
لله يَُولُ سمش ال 0 الم ل او 
ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ » قال - فَتِْلَ عِيسى ابْنْ مَريم -ول - فَيقول أمِيِرُهُمْ عَالَ صل 
لنا. فيتقول لا. إن بَحْضَكُمْ عَلَى بَعْض أُمَرَاء. ككرمّة الله هذ الأمّة ». 
وقد تواتر هذا الحديث عن البي وَليْوٌ » وروي بطرق كثيرة » وقد ذكره جميع علماء 
الحديث » وكتبت فيه أبحاث عديدة . 
وقد احتلف أهل العلم في تعيين هذه الطائفة » وبيان أوصافها » قال شيخ الإسلام ابن 
سر د الوط يَنْهُمْ " هِيّ دِينُ الْإِسلَام الذِي بَعَتْ 
اللهُ به مُحَمَّدَا . كن لَمّا ( أَبرَ اللبى ل أن أُمَتَهُ ستفترق عَلَى كَلَاثْ وَسَبْعِينَ فرقة 
نا في اثار ال اي سن ' [ هم من 
كَانَ عَلَى مثل ما أنا عَلَيْه اليَْمَ وَأصْحَابِي فار الممتكرن بالإملاء المحصن العالفن 
ا ل ا وولسفر دري الصديقون وَالشهَدَاء وَالصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
َعْلَامُ الْهُدَى ؛ وَمَصّابيُ الس ارك الْمََاقِب 1 وَالمُضَائْلٍ المَذكورَةٍ ؛ وَفِيهِمٌ 
الأبْدَال : الأَمّة الّذِينَ أَحْمَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَاَتِهِمْ وَدِرَالتِهِمْ وَهُمْ الطائفة الْمنصُورة 


الْذِينَ قال فِيهم اللي عل : " ( لَا تَرَالَ طَائِفَة من أُمِّي عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
خَدلَهمْ ولا من خَالْفَهُمْ حَنَّى تقوم السّاعة ) تتسئأل الله العَطيمَ أن يَحْعَلَنَا نهم وأن نا 


3 
ووو دم همه اس 


يُرِيعٌ قَلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَانَا وهب لَنا مِنْ لَدُنهُ رَحْمَة إِنُّ هُوَ الو لوَهّابُ دن" 

وقد قمت بجمع جميع روايات الحديث من مظاهًا » وقمت بتخريجها باختصار » وشرح 
غريبها » وبيان معناها . 

هذا وقد قسمته إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول - ذكر الروايات وتخريجها 

الملبحث الثاني - تواتر خبرهم 

المبحث الثالث- معيئ هذه الأخبار 

المبحث الرابع- من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ 

المبحث الخامس- مكان وجودها 

الملبحث السادس- أهم صفات الطائفة المنصورة 

الملبحث السابع- الراحح في شأن الطائفة المنصورة 

وقد فصّلت القول في هذه المسائل عبما يبين معناها » ويجلي مبناها . 

قال تعالى : [فَليُقاتل فِي سَبيل الله الو تقردن الحباة الذها بالاعداة وَمَن يُقَاتِل في 
سَبيلٍ الله فيُقل أو يَخْلِبْ فسّف ثُوتِيه أَجْرًا عَظِيمًا] (754) سورة النساء 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم » وأن ينفع به جامعه وناشره وقارئه والدال عليه . 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في 7١‏ ربيع الثاني 47٠‏ ١ه‏ الموافق 1١/5/5١٠٠”/م‏ 


! - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 7 / ص )١59‏ 


المبحث الأول 
ذكر الروايات وتخريجها 


١-عَنٍ‏ الْمُِرَةِ بْن شُعْبة عن الى - وك - قَالَ « لا يرال طَائِفة من أمِّى ظَاهِرِينَ حَنّى 
يأيِهُم أْرُ الل وَهُمْ ظَاهِرُونَ » رواه البخاري". 

؟- وعَنٍ ابْنٍ جرَيْج قَالَ أَخْبرَنى أَبُو الريرِ أنّهُ ممِعَ جَارَ بْنَّعَبْدِ الل يَقُول سَمِعْت الى 
3ت يدول نولا كران طَائِفَة مِنْ أُمتِى يُقَاتِلونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم القَِامّةِ - قال 
- فَنِْلٌ عِيسى ابن مَرْيَمَ -ي- فيَقُولَ يرهم تعَالَ صّل لنا. يفَو لا. إن َمْضَكُمْ عَلَى 
ا كر الله هَذْهِ الم » رواه مل 

؟- وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ قال رَسُولَ الل -ي- « لآ ترَال طَائَِة مِنْ أُمِّى طَاهِرِينَعَلَى الْحَقَ 


5 
عوهو 


لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى يَأتى مر الله وَهُمْ كَذَلِكَ »رواه مسلم ؟ 

4- وعَنْ حابر بن سَمْرَةَ عن الى كك - أَنّهُ قال لَنْ يَْرَحَ هَذَا الدّينُ قَائِمًا يُعَاتل 
عليه عصَابة ون المسلنين حت تقوم النكاقة #ابرواء سل ”. 
ه- وعن أبي لير أَنَهُ مَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْد اللِّ ُقول سَمِعْت رَسُولَ الله - و - يقول 0 
لا تال طَائِفَة من أُمّى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ »رواه مسلم'. 


2 ا 
أ 


عو رودما ه عا بوه ار الا ع 


ن عمير بن هَانع حَدنة قال سيعت معاؤية على 


هد مه 


كع ومن عب الرحمن بن بريه ابوج بز 
امت يَقُولُ سيعت رَسُولَ اللو و - يَقُولُ « لآ تال اق من أمتى فَاِمَ بم الل 
رموه ار موه كه ىه 28 لت م يّوهو 5 كن 5 0 32 

يضرهم من حذلهم أو خالفهم حتى يَأتَى أمر الله وهم ظاهِرون على الناس » رواه 


7 


مسلم". 


' - صحيح البخارى ( )9١‏ وصحيح مسلم (5.50) 
' - صحيح مسلم 4١١(‏ ) 
' -صحيح مسلم ( 0059 ) 
-صحيح مسلم (5.0517 ) 
-صحيح مسلم (5057 ) 
' -صحيح مسلم (5054 ) 


- وعن يزيد بْن الأَصّمَ قال سَمِعْت مُعَاويَة بْنَ أبى سفيّان ذكرّ حَدِيثا رَوَاهُ عن النّبى - 


ل - لَمْ أمْمَعْهُ رَوَى عَنِ الى -ولل - عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِينا غَيْرهُ قَالَ كال رَسُول الله - ل 
- « مَنْ يُردٍ اللَهُ بو حيرا يُقَقَهْهُ فى الدّين ولا َال عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى 
الحو ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوََّهُمْ إلى يُوْم القِيَامَةِ » رواه مسلم”. 

4- وعَنْ أبى عَبْدٍ الله الشّْامِئ» قال: سَمِحْتُ مُعَاوِيَة يَنْطبْ يُقول: يا أهل التنّامء حَدَننى 


م 3 يرك "ريا م 
وض ,8 “ع 


الأنصّارى» قال - قال شعبة: يعنى زَيْدَ بْنَ أرّقم -: أن رَسُول الله - كلِهُ - قال: لا تَرَال 


طَائِفَةَ مِنْ أَمَّى عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ» وَإِنّى لأَرْحُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يا أَهْلَ الشّام.رواه أحمد'. 
- وَعَنْ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ يزيد ْنِ جابرٍ أن مَيْرَ بنَ هَانئ حَدَنهُ فال سَمِعْتْ مُعَاوِيَة بن 
أبى سُفيَانَ عَلَى هذا امثير يفول سمِغْتْ رَسُول اللِّ -8 - يقول « لا كال طائقة من 
أمّتى فَاِمَة بأ الل لأ يَصيهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أ حالقهُمْ حتّى يأتى أمرُ الله عر وَحَلَ وَهُمْ 


ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس ». فَقَامَ مَالِكُ بن يُحَامِرَ السكسَكي فقال يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتْ 


مُعَاذْ بْنَ جَبّلٍ يقول هم أهْل الشنّام. فقال مُعَاوِيّة وَرَفِعَ صوتَةُ هَذا مَالِكُ يَرْعُمْ أنّهُ سَمِع 
مُعَا بْنَّ جبّل يُقول هُمٌ أَهْل الثنّام. رواه أحمد' '. 


و 


ورور مور 


-٠‏ وفي مسند أي عوانة قال عمَيرٌ بن هَانئْ»: سَمِعت معاويّة بْنَ أبي سَفيّانَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا عَلى المِنْبّر» يُقول: سَمِعَت رَسُول الله لع يُقول: لا تَرَال طائفة مِن أُمَتِي قائمّة 


أمِْ الله لا يَضْرهُمٌ 0 حَذَلَيُى قال اوليك وله عن حَالفَهُم لل ال حَالمَهُم 
ع 


حتى يَأَتِي أمر الله على ذلِك» لفظ الوليدء وقال عباس: أمر الله وهم ظاهِرون على الناس» 
حَدَثنَا العسُقلاني» قال: عدنا يشر ا يك قال ؛ حَدَنِي ابْنُ جابر» بمثله مَنْ حَذَلَهُمْ وَلا 


0 


- 


5 
عهوو رمو 


سه اس قه عه 8 + فم ا الك د ا د ف وعمس شد م. م لكر 0 
مَن خالفهم حتى يَأَتَي أمر الله وهم ظاهرونء فقام مَالِك بن يُحَامِرَ رضي الله عنه» فقال: 
يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَء سَمِعْتْ مُعَاذا رَضِي اللَهُ عَنْهُ يقول وَهُمْ بالتّام: قال مُعَاويّة رَضِيَ الله 


وى دس دونع عوو لام سوه ١١‏ 


عنه: هذا مَالِك بن يخامر وبهِ النسمة يزعم | سمع معاذاء يُقول: وهم بالشام 


*-صحيح مسلم (5.058 ) 
0 -غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ - (ج ” /, ص 478١( )١555‏ ) ومسند أحمد )١7745(‏ صحيح لغيره 


1 


-مسند أحمد(1759١)‏ صحيح 


1١ 


- مسند أبي عوانة (701/8 ) صحيح 


1 


-١‏ وَعَنْ عَامِرٍ بن عَبْدِ ال اليَْصبىَ قال عَبْدُ الل فَالَ أبى كَذَا َال يَحْبِى بن إمْحَاقَ 
َنم هُوَ عَبْدُ الله : بْنُ عَامِرٍ الْيَحْصبِىْ قال سَمِعْت مُعَاوِيَة بن أ 
الى ول - يُقول « لا ترَالَ طَائمَةٌ مِنْ أَمتِى عَلَى الْحَقّ لا يُالُونَ مَنْ حَالَمَهُمْ أو حَدَلَهُمْ 
لاخر الله قر كل نوراه نهر" 

- وعن عَبَّدِ الرّحْمَن بْنِ شمَاسّة الْمَهْرِىَ قال : كل عِنْدَ صلم بْن مُحَلّدٍ » وَعِنْدهُ 
عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِ » فَقَالَ عَبْدُ الله 1 ُومٌ السناعَة نا عَلَى رار الحَلق ؛ هم 
شر مِنْ أَهْل الْجَاهِلِيّة ؛ لا يَدْعُونَ الله بشيء إِلَا رَدَهُ عَليْهِمْ » ينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقيِل 
ا م كا ستول عند اللوع قثال عه دق 


َعْلمُ ‏ م فيكف ستول اللدد فل 4 يفول 1 كال عضانة ير آم بقاتلون عَلن 


ب نياك نول مكف 


اللو ار رار ب السو بح ور اعرد لل 


ال 0ه الله جيه " ثم يَنِعَثْ اللَّهُ ريخا كريح الوستل يا مس الْحَريرٍ » قلا 
ترك نمسا في قله مَِْال حب مِنَ الِعَان إِنَا قبصَنْهُ » ثم يَبْقَى خرَار الئاس عَلَيْهِمْ تقوم 
المسّاعة "مززواة تسلو" 

-١١‏ وعَنْ سعد بن أبى وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللِّ - - « لآ يرَالَ أهل الْمَرْب 
طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ حَنّى تَقُومَ السنّاعَة » رواه مسلم؛' 

-١‏ وَعَنْ أبى أُمَامَهَه قال قال وَسُوَل اللدضت كلهت لا تزال طائفة من امون على السو 
ظاهِرِينَ لَعَدُوَهِمْ فَاهِرِينَ» لآ يَضْرهُمْ مَنْ حَالفَهُم إل ما أَصَابَهُمْ مِنْ لأواء» حَتَّى يَأَتِيَهُمْ 
ا" وهم دلق :فالواة با نشول للش 1 قال: بيت الْمَقَدِسء وأكاف نك 
لوو واو ل 

لوعن 2 السَّحُولِي» قال: حَدَني اس المَْرِي» الك قي براشزل الله 
يُقُول:لا تَزَالَ طائقة من أُمتي عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمٌ وَهُمْ كالإناء بيْنَ 


'! -مسند أحمد(4؛ )١184‏ صحيح 
ا -صحيح مسلم (5.055 ) 
ع 


-صحيح مسلم 5051 ) 
' -غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ - (ج ” / ص 7737) (47/84 ) ومسند أحمد )١13/0(‏ صحيح لغيره 


5 


ل كتهو 7 و 


امقيس قال: 7 ١‏ 0 زواة لماي ٠١‏ 


-١١‏ وعَنْ جُبَيْرٍ بن ُميْرٍ أن سلَمَة بن ُقَيْلٍ أَخرَهُمْ أََهُ أنّى الل -كة - فقَال إِنّى 
سيمت الْخَيْل وَالْمَيْتْ السسّلاحَ وَوَضَعَت الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا قَلْتْ لآ قِقَال فَقَالَ لَهُ الي - 
ل - « الآنَ جَاء الْقِقَالَ لآ ترَالَ طَائمَةَ مِنْ أَمتى ظَاهِرِينَ عَلَى اناس يَرْقَُ الأ ة قلوبَ 
َْاُهُمْ تدهم اله نهم حتّى مَأتى أمْر الله عر وحَل وَهُمْ على ذَلِك ألا إن عقر دَار 
المُؤْمِنينَ الكال والكل مغدرة ف تراضييا الحَيرُ إِلَى يم الْقِيَامَةِ » لعز 


7- وعن عِمَرَان بن < حصين أن رَسُول الله ل - قال « لا تَرَال طائفة مِن أُمّتَى على 


2 ىع 


1 


8 ال + م قاس ثم 


الْحَقَّ ظَاهِرِينَ عَلَى م يَأتَىَّ أَمْرُ الله تبَارَكَ وتَعَالَى وَيَنْزل عِيسى ابن مَريمَ 
عَلَيّْهِ السّلمُ ». 0 
و عتراد عدر حْصِيْن أن النِىنّ - كلذ 2 قال «ز الا كزال طائفة مر امن يقائلون 


على اح ارين على رن وأ ٍ اقلق تييع فلكل». كن 


00 0 


الو ا ا ل تحدتلك 
المّاعة» قال ل لاف في حو العاف ا خم أهذ 00 أب 0 


له بر سمس 


لله عنما كَانا + يفو لذن 5100 
رَسُول الله ول قال : لا تال طَئِفةٌ ين متي عََامَة علَى 


- 


ا السّاعكا+ 0 أن 


0 


دَسَ سم د ووه اه 


ْر الله عَرَّ وَجَلَ لا يَعرهُمْ مَنْ 


-غاية المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص ١5؟) 171١59(‏ ) و(17874 ) صحيح لغيره 
-مسند أحمد )١747/(‏ صحيح 

-مسند أحمد )٠١1/4(‏ صحيح 

-مستد أحمد )٠١455(‏ صحيح 

'' -مسند أَبي عوانة ( 50141 ) صحيح 


َالمَُمْ » تُقَاتِل أعْدَاءَهَا كلّمَا هَهَبّ حِرْبُ قَوْمٍ تَستَحْرِبُ قَوْمَ أخخرى يَرقَعُ الله عر وَحَل 
لوب كوم رُم يل حثى تأبَهُمْ الساعة كألها فطع اليل الْمُطلِو' زواةان أ خاضي؟" 
-١‏ وعَنْ أبي الْسْوَدٍ الدَيليّ » قَالَ : الطَلَقْتْ أنا وَرُرْعَة بن ضَمْرَةَ مَعَ الأشعري إِلَى 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب » ََقِنَا عَبْدَ الل بْنَ عَمْرو » فَجَلَسْتْ عَنْ يَمِينه ينه وَحَلْسَ رُرْحَة عَنْ 
يسَّارِهِ » فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو الريك ألا ن فن أرعلن لي لي ال 
أذ أ َم في ذيه . َال ل عه بن متدرة : داكو عَلَى أفل سكام ؟ 
قال ع البق ادال : أنَا مِنْ بني عَامِرِ بن صعْصّعَة قال : لَا تقومُ المسّاعة حَتَّى تَتَدَافعَ 
مَتَاكبْ نُساء بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصعَة عَلَى ذي الْخَلْصّةٍ - ونّنِ كان يُسَمَّى في الْجَاهِليّةِ - 
دَكَركا لمر بن الْحَطَاب قَوْلَ عبْدِ الل بن عَمْرو كَقَالَ حُمَرُ ين الْحََاب ثلاث ورار : 
علذراه أقلة إن لذو +04 + نقلي قد و القلان ونه نكن ذل لكان 0 
تبي الل يك كَانَ يَقُولَ : " لا تال طَائفة من أُمِّي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَة حَنَّى يَأتِي أَمْرُ الله 


ا 


"قال يي ا د : صَدَقَ تبي الل » إِذَا جَاءَ ذَاكَ كَانَ 


الذي فلبن " .رواه الطبري والحاكم '" 
اا - وعَنْ مُعَاوِيّة بن أبي سُفيَانَ » قال : كنا جُلُوسًا في الْمَممْحِدٍ إِذْ رَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ 


# 


اللّهِ يك فَقَال : لك تحتثوة , أني بن آخِرِكُمٌ وَفَاةَ » وَأَنّي مِن أَوَلَكُمْ وَقَاةَ , 
بوني أَفنَادَا ' نم تع يهَذه لابه : (قل هُوَ الْقَاوِرُ عَلَى أن يَبْعَث عَلَبْكمْ عَذَابًا مِنْ 
َوْقِكُمْ أو مِنْ تخت أَرْجُلِكُمْ 50 
صرف يات لهم يَفَْهُونَ (60) وَكَذّب به ْمك وَهْرَ الح قل لمشت عَلَيكُمْ يوكيل 
(7) لِكُل نإ قر وَسَوفَ تَعْلَمُونَ (1)507 [الأنعام/-517]. ٠‏ 
ل ا و ال رارك لي الحو الاي ار ان حَذَلَهُمٌ ؛ 
مَنْ حَالفَهُم به [ حَتَى ] أت أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " نم كَرَعَ بهذ ١ل‏ 0 
للَهُ يا عِِسَى إِنّي مُتوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهرة ف الو هرو كتاف الج اللقولة 


0 3 


- الآحاد والمثاني (١17؟)‏ صحيح 
'' -المستدرك للحاكم (60) وَتَهْذِيبْ الْآنَار لِلطََرِي( 5٠١‏ ) صحيح 


/ 


َؤْقَ الَذِينَ كَمَرُواً إلى يم الْقَامَة نُمّ إِلَيّ مَرْحعكم هَأَحْكُمْ يَينَكُمْ فِيمَا كْشُمْ فيه 
تبون 8501م شورة ال«عمراق #وواه الشتراض” 

ا عن أب ُرَيْرَةَه عَنْ رَسُول اللو يخ » قَالَ:"'لا تَرّال طَائفة مِن أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى 
أَنْوَاب دِمَشقَ رفن ا 5 حَوْلَهُ لا يَضْرَهُم دا 
حَدذَلَهُم ظَاهِرِينَ إلى أن تقوم السّاعَة". رواه الطبراني *" 

وفي رداية وعَن أبي هُرَيْرَة » عَن النَبِي كل » قَالَ : " لَا ترَال عصَابَة مِن أَمَتِي يُعَاتلُونَ 
على أَبْوَاب دِمَشْقَ وَمَا 5 أبوَاب بَيْتٍ الْمَقدِس ومَا حَوْلَهُ » لا يَضْرَهُمْ مَنْ 
خب شاور عن عق تور قواة أمسب الاق الكاموالى جر 


- 


14 وعَنْ مُعَاوِيَة بن قَرةَ عَنْ أ ليه قال فإ رول الله -يٍ - « إِذَا قسَدَ أَهْلَ الشّام قلا 
ختد كم لأ ال ةن أتى منط ورم لآ معاطم من ذه حقى قم اداعة ». 
قال مُحَمِّدُ بْنُ [سْماعِيل قال عَلِىَ بْنُ الْمَدِيىَ هُمْ أُصْحَابُ الْحَدِيث '" 

؟- وعَنْ أبي هرَيْرَةَ » أن رَسُولَ الله له َال : لآ تَرَالَ طَائَْة مِن متي قَوَامَة عَلَى أَمْرِ 
الله لك يضر ها م ل ؛ كُلَمَا دَهَبَسْ حَرْب ليت حَرْبُ قَوْم 
آخرينَ حَنّى َأَِيَهُمُ السّاعة. "رواه الطبراني"" 

-.وغمر ين عمرو بن عبد قال :مهت أب غمزى الأتضاري > تقول "قال التعمان 
على المنبر : سمعت رسول الله ويهُ يقول : « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين لا يبالون من 
خالفهم حى يأ أمر الله » » قال النعمان : فيمن قال إن أقول على رسول الله كي ما لم 
يقل ؟ فإن تصديق ذلك :ق كتات: الله » قؤل الله عر وخل : :(إذ قال الله باعي إلى 


'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص )9١‏ (1571717-177178) ومُسْئَدُ الشَامِيينَ ِلطْبرَانيّ 15١؟)‏ 
صحيح لغيره 

“' - المعجم الكبير للطبراتي - (ج ١5‏ / ص 48) (570 ) والْمَطَالِبْ الْعَايَ للْحَافِظٍ ابْن حَجَرِ الْعَسْقَلَنِي 45907 
*' - الْمَطَالِبُ الْعَايَ للْحَافِظٍ ابْن حجر الْعَسْقلَني (470) ضعيف 

'' -سنن الترمذى(١785‏ ) وقال 0 حَدِيث حَسَنٌ صحِيحٌ. 
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-مسنك الشاميين(7”ه )١‏ حسن 


مُعَوَفِيكَ وَرَافِعَُكَ إِلَيَّ وَمُطْهُرُكَ م بن لين كَفَرُوا وَجَاعِلَ الذِينَ البَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا 
إَِى يَوْم الْقِيَامَةِ نَم إل مَرْحِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَينَكُمْ فيمَا كنكُمْ فيه تَسْتَلِفُونَ ) آل عمران/هه 
رواه ابن أبي حاتم" 

1 - وعَنْ أبي هْرَيرَةَ عَنْ رَسُول الله ول أنهُ قال : " لا َرَالَ عَلَى هَذَا الأمْرِ عَِاَةَ عَلَى 
الْحَقّ ء لا يَصْرُهُمْ لاف مَنْ حَالفَهُمْ حَتّى يأتَيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " تمذيب الآثار 
ل 

8- وعَن الْمُغيرَةِ بن شُعْبَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله و : امال من أي تي قَوْمٌ يَظْهَوُونَ 
عَلَى النّاسِ حت نادي ان اشرو كورود اديب الكثار لل 

8- وعَنْ مُطَرّفيٍ » قال : قال لي عِمْرَانَ بن حصِيْنٍ ا ا 
القِيَامَة : الْحمَادُونَ » واعلَم أنه لا تزال طَائفَة مِنْ أَهْل الإسْلّام يقَاتَلُونَ عَنِ الْحَقَ ظاهِرِينَ 


م 


3 


عَلَى مَنْ نَاوأَّهُمْ حت ياتلا الذيعال "ينه 
ات وعَنْ جبير بن فير أن سلمة سَلَمّة بْنَ ثفيْلٍ الْحَطْرمِي » أَخبرَهُمْ أهُ أتى اللي ل فَقَالَ 
ذإ ع لحر رلجة نمه رلك : لا قتَال . فقَال اللي كي اه 


قال »ل امنأ عار على الث ء ني الل بوم قوب الام لواف 


تدا 


2 وو 


» وَيَرْدُقَهمُ الله مِنْهُمْ » حَنَّى يَأنِي أَمْرُ الل وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " نفسه 
1ك واعن سلمَة ين فيل رفي الله عنة »: أنه أتن. رسُول الله لل سحتى كادنا ر كبتاة 
سان فَمدَهُ َال : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله » سيت الْخَيّلُ وَالْقِي المتّلاح » وَانُوا وَصبَعَتٍ 
ل رس ل ا ا 
َه الى الئاس مويغ الل دوحل لهم فوب فوم رفم نهم حك تأت 


دَسَ سدسم سوه سه َسَِ سم ا 


الله عَرَّ وَحَلَ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » نّم قال ا 


5 


*' -تفسير ابن أبي حاتم (7519 ) صحيح 


'' -قذيب الآثار للطبري(379 ) صحيح 
'' -قهذيب الآثار للطبري (9720 ) صحيح 
""حئرزين الآثار للطبري(4 97) صحيح 
0 - قهذيب الآثار للطبري (575 ) صحيح 


ل ظَهْرَهُ إلى اليَمّنِ » وَقَالَ : إِنَّهُ يُوحى إِلَي أَنّي مَكفوث . ثم ستخلفوني أَفتَادًا » وَعْقَرُ 
دار الْمُؤْمنينَ امام » وَالْيْل مَعْقَودٌ في واصهر 0 إلى د ان 


يهم فى 


0 


" : -وعن أبي مُرَيْرَةَ » قال‎ ١ 


لس اتن ل ل ا ل د 
55 


أمْرُ الل وَهُمْ كَذَلِكَ " سعيد بن منصور 
*"- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَن الَبِيّ يد قال : " لا يَرَال مِنْ هه الأمّةِ عِصَابَة عَلَى الْحَقّ , 


ل يَصْرهُمٌ حِلَاف مَنْ حَالفَهُمْ » حَنَّى يه أَمْرُ الله ه وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ "الخطيب”” 


+ وعَنْ لطر إن عَلَمَة » أن عُمَيِرَ : 1 لامر كك ترف اقانا : إن أَبَا با هريرة » 
واي السشيط كنا قراف لاسرال الْمُلِمُونَ في الْأَرْضٍ حَتَّى تقوم المّاعة » وَذَلِكَ أن 


76 


لٍِ 
رول الما فال :؟ " لَا يَرَالَ طَائِفَة قَوَامَةَ عَلَى أَمْر الله :لا يُرهَا مر خخالفيا " معرقة 


الع ا 
'- وعن أبي هريرة » أن النبي كل قال : " ا تَرّال طَائْفَة مِن أُمتِي قَائمَة مَهَ عَلَى أَمْر الله 


د إقمم هم 


ما مَنْ حَلَقَهًا تُعَاتِل أَعْدَاءَهَا كُلّمَا ذَهَبَتْ حَرْبٌ نَشَبَت حَرْبُ قَوْم آخَرِينَ » يرفع 


الك أنؤاما و1 انق علو نك الاين النتاقة 00 كال سول الله كلق : هُمْ أَهْلْ المنّام " 
و 
6 ل 0 سوك اللو قال ْ 0 عصابَة مِنْ 2 قواقة هامر 


0 8 1 م الستّاعة " الطبراي*" 


- الآحاد والمثاني( 55٠‏ ؟) صحيح 
55 ودع ده هو مهدي 1 
- مسْئَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَنُصضُور 7191 ) حسن لغيره 


" - مقي وَالمتَقهُ ْحَطِيب اياي (115) صحيح 
7 - مَرَِةالصّحََة بي عَم لاني (7750 ) صحيح موقوف » ومثله لا يقال بالرأي 
'" - حِلْية الأوِيَاِ )١5475(‏ و الْمُعْجَمُ الأَوْسَط لِلطْبرَانيّ 8109 ) صحيح 


- مُسْنَدُ السَّامِيينَ ِلطبرَاني (458 )١‏ صحيح 


ليك 


0ل- وعَنْ أبي هْرَيْرَة » عن الي كل 4 ا ان لد سرس اق يد رادت 
عِصَابَة مِنَ الئاس لَا يَضُرُهُمْ الب ع الله "الابانة؟ " 

7- وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » أن الي ول » قال : " لا يَرَالَ عَلَى هَذَا الأمْر عِصَابَة عَلَى الْحَقٌ 
؛ لَا يَضْرّهُمْ لاف مَنْ حَالَفَهُمْ حَنَّى يَأَِيَهُمْ أَمرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " ابن حبان"؟ 

5 وعَنْ رَسُول الله يخ قَالَ : " لَا تال بِدِمَسْقَ عِصَابَة يَُاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ حَنّى يَأنِيَ أمْر 
الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ " الطبراني ' 


45- وعَن عَقبّة بن عَامِرٍ قال : يكت :رسول: للد له بعول 0" لازال هر أن انه 


جاع 


0ك عَلَى الحو َاهِرِينَ عدو ذا يضرم 0 مَنْ عَادَاهُم حت ا لاف وشم على 


س0 
4 له م 


ذَلِكَ " وف رواية عن يزيد , ْن أبي حَبيب » ال ل 
عَامِرٍ قال يفت ُو الله يك و ا تَرَالَ عِصَابَةٌ مِن أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْر الل " 
امم موَهُ " الطبراق”* 

دغ أ ايا 0 اليا 1 بي يفاو على أنواب 
سل قوم السَاعَة ' الطاب العاية ٠"‏ 


©40 


الدّين عَزِيرَة إلى يم متاق "ابن قل 
5- وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كمْب » قال : قال رَسُول الله ك2 : واي متي ظَاهِرِينَ 


قل قله اوأر سا دك لقيو لكان قن ان 


5 


'” - الْإِبَاَه الكُبرَى لابن بَطَّة (؟ ) صحيح 
لك صَّحِيحٌ ابن حِنَّانَ 5971 ) صحيح 
53 


- مُسْئَدُ الّاميينَ لِلطَبرَاني(/743) حسم 

'* - الْمُعْجَمْ الْصِيرُ لِلطَبَرَاني ١١4571‏ ) صحيح 

"* - الْمَطَالِبْ الْعَالية 0 ابن حَحَر الْعَسْقلَاني92٠47‏ ) ضعيف 
- الْإبَائة الْكُبْرَى لابن بع بَطَة م ) صحيح 


ا ووه ا عر 


المبحث الثانى 


تواتر خبرهم 


قال الكتاني رحمه الله : 

أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث )١(‏ معاوية بن أبي سفيان )١(‏ والمغيرة بن 
شعبة (؟) وجابر بن سمرة (4) ومعاذ بن جبل (5) وجابر بن عبد الله (5) وزيد بن أرقم 
(0) وأبي أمامة (8) وعمر (3) وأبي هريرة )٠١(‏ ومرة البهوي )١١(‏ وشرحبيل بن 
السمط أحد عشر نفسا. 

(قلت) ورد أيضا من حديث )١5(‏ عقبة بن عامر )١7(‏ وثوبان )١5(‏ وسعد بن أبي 
وقاص )١5(‏ وسلمة بن نفيل الحضرمي )١7(‏ وعمران بن حصين. 

وله ألفاظ متقاربة المعيئى» ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه ': 

"فأحبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب » ومضاهاة 
لفارس والروم » وهم الأعاحم" . 

وقد كان يِدٌ ينهى عن التشبه بمؤلاء وهؤلاء » وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة » بل قد 
تواتر عنه أنه : « لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حي تقوم الساعة » » وأخبر 
يله : « أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة » وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين 
غرسًا يستعملهم فيه بطاعته » . 

فعلم بخبره الصدق : "أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضًا » 
وقوم منحرفون إلى شعبة من شُعب اليهود » أو إلى شعبة من شعب النصارى » وإن كان 
الرحل لا يكفر بكل انحراف » بل وقد لا يفسق أيضًا » بل قد يكون الانحراف كفرًا ) 
واقك كول مدان وقف وكزن مسي ون ل ل 


' - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (ج ١‏ /, ص 5") 
' - نظم المتناثر - (ج ١‏ / ص ١45( )١5١‏ ) (لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق حق يأتي أمر الله). 


١ 


وهذا أمر ما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث 
يبعث في نفوسهم الأمل واليقين بنصر الله تعالى ووعده» وأن العاقبة ة للمؤمنين الصادقين ح 
ولو بعد حين ‏ مهما انتفش الباطل وتعاظم جنده وأمره. 

وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب 
والعداء .. بأن كيدهم وحريهم لا يجدي لهم نفعاً .. وأنه مردود عليهم وق نحورهم . 
وأنهم مهما حاولوا فإن النصر لكلمة الله وجنده .. ولو بعد حين. 

قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ‏ عبر مدار الأزمان ‏ آلاف الطواغيت 
والجبابرة .. وسيرت لحربه آلاف الجيوش الكافرة .. فأين هم .. وأين أموالهم الطائلة الي 
أنقاترها للصد كو شيل النحن وأين ندية التق الو كاتزا مضرون؟! 

قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً لنار جهنم وبئس المصير .. ودين الله تعالى في ازدياد ورفعة 
وتوسع وانتشار في الأمصار وبين العباد .. رغم أنف الذين كفروا! 

الأنيدل ذلك على أن يدا فإنارة قن بكداتن اففظ ورطاية وتصة ذا "لدو 1 

بلى .. لو كانوا يعلمون! 

قال تعالى:. يُرِيدُونَ أن يُطَفِعُوا ثُورَ اللّهِ بأفْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله نا أن يتم ثور وَلَوْ كرِه 
الْكَافرُونَ التوبة: ؟5؟. 

وقال تعالى: إن لَذِينَ كَفرُوا يُْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصّدُوا عن سَبيلٍ الل فَسيئْفِقَوئَهًا ثم حون 


و 
مه ووو لال لير هة إلى 


عَلَيْهُمُ حَسَرَة نَم د بُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى حَهْنُمَ يُحْشَرُونَ الأنفال 0 


المبحث الثالث 


معنى هذه الأخبار 


ففي تهذيب الآثار للطبري”” 

" الْقَوْل في الْبَانٍ عَمّا فِي مَذِهِ الأُحْبَار إن اننا ساكل تقال : 
توي ونا لفو ركاه أل ررس عو ار عد بذ لازن رتوو الاق ان زان 
عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرَةَ عَلَى مَنْ َاوأهَا إِلَى أن تقوم الساعَة , أم التي وَرَدَتْ بأل وله قال : " 
لا تَرَال طَائِقَة مِنْ هَذِه الأمّةِ عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَةَ عَلَى عَدُوهَا » إِلَى أن ا 
تلك "؟ ام عل ذل نيل سمح عر ب ؟ مل ذل متب ع َه 
شَيْء مِنْهُ ؟ فَإِنْ رَعَْسْتَ عزن أن المتتويع قر الرارة ين شار كن الي كلذ أنه قال : 0 
لوطي كو سكي لطر تل من الواها يلياد نكر لوقه وادما 
انك اول قنما رقرى كن أت + كال :5 قال ستول اللد كا 3 ااكترة المتفة ى ا 
يُقَالَ في الْأَرْضٍ : اللّهُ » الله , 

وعَنْ أس عن البِي ل قال تقو البنافة دك ا ينول ك1 : الله » الله " 

وعَنْ أئس » قال : قال اللي كي لدو لاف على كو عل باللا ا 

وعَنْ أئس » أن رَسُول اللو كل قال : اماس وار لاق ورور 
تقول : لا إِلَهَ | ل ا 
ون قال 03 قوم السساعة حَتَّى لا يُعْبَدَ اللَّهُ في 
الأُرْض قَبْل ذَلِكَ بمائة سَةٍ مَنَةِ " 

وعَنْ مِرْدَاسِ الأسلمي 1 سَمِعْت اللّبي كلا 5 سف لماشو امدايكم 


- 


وس العا لكوت الأول الأول حك لد يقن إِنّا مِْل حَُالَة كدر وَالشعير »لا يلي الله 


م هم 


ما معنى هذه و الأَحْبَار 2( وما 


“4 رامو -م:و) 


وعَنْ مِردَاس اللي رَحُلٍ مِنْ أُصْحَاب الي يل » قال : " يُقبْضُ الصَالِحُونَ الأول 
نأل » وى َك دشيو أو اشغ » لا يُنَالِي الله 
وعَنْ مِرْدَاس الأملّمي ٠ل‏ : " يضم المتايخُون الول 1ن من ان ا 
كَل شثر أو ادشرء لال لل يا يا 


» قال : سَمِعْتْ رَسُولَ اللّهِ يك يَقُول : " لا تقُومُ الساعَة إِنّا عَلَى 
ماح رح راح لسري ور دي لي السو ااال 
سَمْعَانَ الْكِنَابِيّ » يُقول : ذَكْرَ رَسُول الله وَل الدَحَالَ وَيَأَْحُوجَ وَمَأَحُوجَ وَهَلَاكَهُمْ » ثم 

."25 لعن كتيل ١»‏ هه للا يعاق أحامات الور : در زوج 
كل مُيْلِمٍ » ويَْقَى سَاِرٌ الئاس يَتَهَارَحُونَ كما يعهَارَجُ الْحَميرٌ » ؛ فعَليْهمْ ‏ نهو السافة" 

ار : قال رَسُولَ الله عل : " لَا تقُومُ المناعَة إلا عَلَى شيرَار النّاسِ فاك 
1ن لشاف كلوه على: لكل تركن" كما روي عن ال عباس ذا َال + القن جمدة 


سه ساة م 


من خنع فاع يعافر ل اي 
ا ا 00 
د على ل لط ونع ' و 1 تومن و 
مار النّاسِ » لا مِنْ شِرَارهِمْ . وَمِنَ الْمُحَال أن يُقولَ 6 : " ا تقوم الساعة إِنّا عَلَى 
شِرَار النّاسِ " " ولا تقوم عَلَى أَحَدٍ » يَقول : الله » الله » تم تقول : تقومُ عَلَى طَائِمَةِ مِنْ 
أمِّي عَلَى الْحَقّ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَنْ عَادَاهَا لا في مَوْطِنِ ولا في مَوَاطِنَ مُحَْلِفَةٍ » أن لِدَلِكَ 
ا 0 ك 
وَالْأَحْوَالٌ ؟ وَإِنْ قت : كُلَ هَلِكَ بَاطِلَ لَا يَصِحّ شَيْء مِنْهُ دَحَلْتَ فِيمًا أنْت عَالْبُُ مِنْ قَوْل 
مُبْطِلِي أَْبَار الْآحَادٍ العُدُول , عَنْ رَسُول الله كك » وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ مَذَهَبِكَ . فَإن أَنْت 
ا ل ع 0 


ماه 0 و 


بَعْضُهُ يُحِيل صِحَة بَعْض ‏ لِتَدَافع مَعَانيهِ وََنَافْضٍ مَحَارجِه ؟ قِيل لَهُ » وَبالله التَوْفِيَ 


ولا في ذلك كلو يتصطجيح حَوِيعه عَلَى ما يح مِنْ مَعَانهِ » ون ا ير مِنْ ذلك يَذْفَعُ 


كِ 
0000000 دع دهة د رو لهم ”ا له يقرع سا 


يح عي من الأحمَارٍ » بل يحفَيْ تله معنى بض , وبَدْل بط صِحَة بَعْضٍ ») 
وَلَكِنْ بَعْضْهُ حَرَجَ عَلَى الْعْمُوم وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخْصُوصٌ . فَأمًا الذِي حرج مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجَ 
الْعُمُوم وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخْصُوصُ ء فَفَولهُ ل ار ادم اس ري ١‏ 
وَقولهُ : " لا تقُومُ المنّاعَة إِلَا عَلَى حُتَالَةِ مِنَ النّاس " . وَكَولَه 1 كي الا هابر 
امول :للع الك" وقول لان لتحت 1 لل الله بي لضن دل الك 
بممَةِ سَنَةِ " . فَإنَ مَعْنَى كل ذَلِكَ الْخْصُوصٌُ , وَالْمُرَادُ مِنْهُ 207 وم السنّاة نا عَلَى شيرَار 
ئس مضع كَذَا هون مضع كَذَاء ونا عَلَى خْدَلَةِ بن لاس في كل مَوْضيعٍ حتل 
ماي كام را لوت و التي اطي الخد عور ناراكو ابزواراتتر لاف 
حَتّى لَا يُعْبَدَ اللّهُ في الأَرْضٍ قَبْلَ ذَلِكَ بوم سَنَةِ » إِنّا في مَكَانٍ كَذَا » ولا تقوم السسّاعة 
على حل وقول ل 


ا للك مما 


د لك قال 0 عر ما هذ ينا َل مِنْ أنه غيْرُ جَائْز أن كرون 

فِي الحبر نَاسِخ و وان الناسِخَ وخ إن يَكُونَ في الأ لني ٠‏ وَفِي 
الحطر وطاق وله حار على الا د اكول" يكوت قن ركان كذ كيك 
دكا ل فول لخ كرون لوق فل ول لكر فى تان ك0" ' . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ 


غَيْرَ جَائِز عَلَى اللي 6 ا ا ا 


ام طائفة على الْحَقّ طاهرة على من ثاوأها خن تقوم البكاعة "يدو " أن الساقد لا تعره 


إِنَا عَلَى شيرار اناس  '‏ بِالأسَانِيدٍ المسّحَاح » وكان عر حَائٍِ أن تُوصّف الطائقة التي هي 


تت 0 
ل لظ عه م عه م هر و ولا لا وو ل عه 


على الْسَن بأنهَا شرا الس » وأا ذا د لله ونا بوسَدَهُ » غلم أن الْموصوؤين يانه 
شيرَارُ الئاس الذِينَ 3 قُومُ عَلَيْهمُ الساعَة غَيْرُ لْمَوْصُوفِينَ بِأنَّهُمْ عَلَى الْحَقَّ مُِيمُونَ عِنْدَ قِبَام 
السناعة » إذ كانت صِمَائهُمْ مُْتلَِة اعمينافا لا بتكل . وإِذ كان ذَلِكَ كَدَلِكَ » فَمَعْلوم 
أن الطَائفة التي وَصَّفَهًا يك بأنَا على الي ممه عند قي البتاعو عي 5اغيلة فن الكواز 
الّذِي أحر عل ا . وقد ييْنَ ذَلِكَ أبو أَمَامَة في بره عور 


م 
ا - - ا 


يلك الذي ذكركاة قبل أنْهُ قال : " لا تَرَال طَائِفَة مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ » 0 


َاهِرينَ » ل يَطْرَهُْ مَنْ حَلمَُم » إِ ما أَابَهُمْ مِنْ لأوَاء » وَهُمْ كالإناء بَيْنَ الأكلّة حتَّى 
يأتيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ . قالوا يَا رول اللو ء وين هُمْ ؟ قال : " بيت الْمَقلس 


2 


وأكتاف بيت الْمَقَدِسِ " » فين عله فِي هذا الحتبر و سَائِر الأَحْبَار التي وَصفنا 
ها ريحت مرج الشُوم » بوصنهه للق بي أعر عله أله على الحقّ مقيمة إلى 


ام الساعَةٍ » أنهَا يْت المَمَدِسٍ وَأكافهِ » دُون سَائرٍ بقاع غَيِْهَا عَلَى ما ينا قبْلُ . قَقَدٍ 
نصح إِذَا مَا وَصَفنًا وَجْهُ صِحَّة الْحَبَريْنِ » وَأن لَيْسَ أَحَدُهُمَا دَافِعًا صَاحِبَه. 

لقول في انان عمًا في هلو لانت بار من مِنّ القريب 
َمِنْ ذَلِكَ قل اللي خ : 'لَا يَضْرُهُمْ مَنْ َالفَهُم إِنَا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأوَاءُ " يعني التي 
يط 0 وَقَخْط أَؤ جار )ًا في الأنناد ين 
الْأَمْرَاضٍ وَالْعِئْلِ أو الجرّاح ا له امال ين م ا م 


را مهةيعراه م 


وَذَلِكَ إذا أَصَابَهُمُ الجَدْبْ . وَكَذَلِكَ 0 ني لدت امن 


5-5 


2 


اسه . ا هه 


ونا كن اللشيفش اكد رف مسال صن افا العا لك 
ا . وَمِنَ اللَأوَاء احبر الْآعرُ الْذِي رُوي عَنْ رَسُول الله ول أنه 
قال لأبي بكر حِينَ قال لَه لما َرَلَتْ : من يعمل موا يُخْرَ به : أن مُحَارَوَ يكل ما 
0" القع قأم 8 القن ني ؟ لقنن سال الام وا ان اخ هم ا 
يَذْهَبْ الصلِحُونَ أُسنافا الأَوَلَ فَالأُوَلَ » حتَّى تبقَى حثَالة كَحْتَالَة الشتّعير " » فَإنّهُ يَنِي 
بالحُثالّة : السّفلّة مِنَ النّاس . وَأَضْل الْحُتَلَةِ » ما تفبّت وتساقط مِنْ قشور الثّمْرِ والشجير 


لوم عراف و لهام و 2 ه 


وَغْيْرِهِمًا » وَهُوَ حُمَالتُهُ » وَحُْشَافُه . وَمِنَ الْحْشَافةِ قل أَسَلَمَ مَولَى عُمَرَ : كنت أحْشيف 
لخم هناعا ها مِنْ تمر فيَأكلهُ بَحَشَفِهِ » يَخْني بقولِهِ خشف لَه : كنت أُخرج لَهُ مِنْ رَذَلِ 
رديه فالفية ينه . وَمِنَ الْحتَالَةِ قَوْل اللي كل عبد اللِّ بن عَمْرِو : " كيف بك : 3 
حياك نيطقي وين الس ارارم ترجه غوردمم ال يعني بِالْحَُالَةِ » 


نا صف ين سل الي . وق ًا : حو من حمَاربهم ٠‏ يشي بد يأ كله ؛ 


أ 0 


وأحتل اللختنا 8 :كا سمط عل الفور انيور تان الْحْبْر . وَهْوَ مِنْ جَمَّائِهِمْ » وَرَعَانفِهِمٌ ‏ 
وَكَمْرِهِمْ » وَكقَرَهِمْ وَغعَمْرِهِمْ . وَمِنَ الْكَمْر » وَالتقَر قَوْلَ الرّاحر : 

أَحَذت بكرا ترا مِنَ التّمر 

واب منُوء قَمَرَا مِنَ الْقَمَر 

هذا وهذا عد مِنَ الْعَمِْ 
وأا َل سلَمَة بن قل للب 46 : " إِني سيمت الخيل يا ساي 
مَرَاعِيهًا لِلرَغي » وَمِنْهُ قِيل للإيل الرَاعِية : السائمّة » وَمِنْهُ قوْل ابي عَلَيِْ السَلامُ : ' في 
الل ين نر اين ئِمَةِ حِفّة " » وَمِنْهُ قَوْلَ الله تعالَى ذِكْرُهُ : فيه تُسيمُونَ , يَعْني به : 


ل سس ننس سا 


بكرن راتكه بتاليية اد بلاط نا و واد نا بترت ري 
اِْسَامَة ول الأخطل :: مكل ابن بَرْعَة وآ كآخخرَ مثله أَوْلَى لَكَ ابْنْ مُسيمَة الأَحْمّال 
متائع لوكو ررقن لي بياذ . وَأمًا قَولَهُمْ : سَامَ فلَانَ فلَانَا ضَيْمًا » فَإِنّهُ مِنْ 


ركه واواضلة إلَْهِ » وَمِنُْ قَوْل الرّاحر : إن ميم حسفا 


عر مه 
راس ل سم هابر م و 


غَيْرٍ هَذَا الْمعْنَى ١‏ وَإِنّما مَعْنَاُ : أنه 

وَحْهُهُ تَربّدَا وَمِنْهُ ول الشتّاعِر : 
وَطعْْهُمُ الأعْدَاءَ سَرْرًا ونم يسم وَيقنَى الْحَسسْف مَنْ لَمْ يُطاعِنِ 

وَمِنهُ قَوْلَ اللّهِ عو وَجَلَّ : يَسُومُوئَكُمْ سُوءً الْعَدَاب . وَأمّا السنّوْمُ في الْبيْع » فير هَذَيْنِ 

المي » وَمْوَالْمْرَاوَصَهُ في السلمَةٍ اي رض على بنع على الم » َال له : سام 


ان فنَانًا لعي , فَاستامَ عَلَيِْ كَذَا وَكَذَا " . 

وقال الحافظ ابن حجر : 

" قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار 
الأرض حت لا يبقى منه شيء»؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة, إلا أنه يضعف 
ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث: "لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق " 
الحديث قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة الي تبقى على 
الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأخبار. قلت: ليس فيما 
احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة» وإنما فيه: "حي يأ أمر الله " فيحتمل 


أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي 
أن الموصوفين بكوم ببيت المقدس أن آحرهم من كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا 
من حديث ابن مسعود رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " وذلك إنما يقع بعد 
طلوع الشمس من مغريما وخروج الدابة وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات 
العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند أحمد وفي مرسل أب العالية " 
الآيات كلها في ستة أشهر " وعن أبي هريرة في " ثمانية أشهر " وقد أورد مسلم عقب 
حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه: 
"لا يذهب الليل والنهار حي تعبد اللات والعزى " وفيه: "يبعث الله ريحا طيبة فتوق كل 
من ف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرحعون إلى دين آبائهم 
" وعنده ق ديت عبد الله بن عمرو رفعه: "يخرج الدحال في أمى " الحديث وفيه: 
"فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» ثم يرسل الله ريحا 
باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان 
إلا قبضته " وفيه: "فيبقى شرار الناس في حفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا 
ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور " فظهر 
بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: "لا تزال طائفة " وقوع الآيات العظام الى يعقبها قيام 
الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيراء ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه: "لا تزال 
طائفة من أمىّ يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حى يقاتل آخرهم الدجال ١‏ 
أخر جه أبو داود والحاكم» ويؤخذ منه صحة ما تأولته» فإن الذين يقاتلون الدجال 
يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما 
تقدم. ووحدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة» فأحرج الحاكم من رواية 
عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم 
شر من أهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت 


رسول الله وليهُ يقول: لا تزال عصابة من أمي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من 


خالفهم حى تأتيهم الساعة وهم على ذلك " فقال عبد الله " أحل» ويبعث الله ريحا ريحها 
ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إعان إلا قبضته ثم 
يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة " فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة " حىّ 
تأتيهم الساعة " ساعتهم هم وهي وقت موقم يبوب الريح والله أعلم. "33 

وقال أيضاً : 

"وقد استشكلوا على ذلك حديث: "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق حن يأني 
أمر الله " فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق» وظاهر 
الثاني البقاء» ويمكن أن يكون المراد بقوله: "أمر الله " هبوب تلك الريح فيكون الظهور 
قبل هبوهاء فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى» فأما بعد هبويما فلا يبقى إلا 
الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات الموذنة بقيام 
الساعة هبوب تلك الريح" " . 

وقال أيضاً : 

" وفيه: "ويرفع العلم " فسمعه عمر فقال: "أما أنه ليس يتزع من صدور العلماء ولكن 
بذهاب العلماء " وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاء فيكون شاهدا قويا الحديث عبد 
الله بن عمروء واستدل بمذا الحديث على جواز خلو الزمان عن محتهد. وهو قول اللجمهور 
خلافا لأكثر الحنابلة» وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء» وفي 
ترئيس أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم ومن بحكم به استلزم انتفاء 
الاحتهاد والمجتهد» وعورض هذا بحديث: "لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين حى يأتيهم أمر 
وي لفظ: "حى تقوم الساعة - أو - حى يأ أمر الله '" ومضى في العلم كالأول 
بغير شك. وف رواية مسلم: "ظاهرين على الحق حى يأ أمر الله " ولم يشك وهو 
المعتمدء وأحيب أولا بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الحواز» وثانيا بأن الدليل للأول 
أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أحرى بخلاف الثاني» وعلى تقدير التعارض فيبقى 


الله ' 


* - فتح الباري لابن حجر - (ج ١١‏ / ص 75) 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ١١‏ / ص 85) 


أن الأصل عدم المانع. قالوا الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل؛ 
وأحيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء» فأما إذا قام الدليل على انقراض 
العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهاد» وإذا انتفى أن يكون مقدورا 
لم يقع التكليف به» هكذا اقتصر عليه جماعة: وقد تقدم في باب: تغير الزمان حب تعبد 
الأوثان» في أواحر " كتاب الفتن " ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين 
بهبوب الريح الي تب بعد نزول عيسى عليه السلام؛ فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من 
الإبمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» وهو .معناه عند مسلم كما بينته 
هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وحودهمء وهو 
المعبر عنه بقوله: "ح يأنٍ أمر الله " وأما الرواية بلفظ: "حى تقوم الساعة " فهي محمولة 
على إشرافها بوجود آخر أشراطهاء وقد تقدم هذا بأدلته في الباب المذكورء ويؤيده ما 
أخرحه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة رفعه: "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب 
" إلى غير ذلك من الأحاديث» وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين امحل الذي 
يكون فيه تلك الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من 
تقبضه» يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن» والموصوفون بأنهم على 
الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ " إنهم بالشام " وفي 
لفظ: "ببيت المقدس " وما قاله وإن كان محتملا يرده قوله في حديث أنس في صحيح 
مسلم: "لا تقوم الساعة حى لا يقال في الأرض الله الله " إلى غير ذلك من الأحاديث الي 
تقدم ذكرها في معي ذلك والله أعلم. ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في 
الواقع فيكون أولا: رفع العلم بقبض العلماء المحتهدين الاحتهاد المطلق ثم المقيد» ثانيا: فإذا 
ل يبق مجحتهد استووا في التقليد لكن را كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درحة 
الاحتهاد المقيد من بعضء ولا سيما إن فرعنا على جواز تحزئ الاجتهاد ولكن لغلبة 
الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم» وإليه الإشارة بقوله: "اتخذ الناس رءوسا جهالا " وهذا لا 
يفي ترئيس بعض عبن 4 ينصينا بالدهل: التام»» كما :لا عندم تركس مق فيسب إل الجهل 
في الجملة في زمن أهل الاحتهادء وقد أحرج ابن عبد البر في " كتاب العلم " من طريق 


55 


عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضرمي يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول: 
"يأ على الناس زمان يسمن الرجحل راحلته حي يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه 
بسنة قد عمل هاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن " فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في 
الحالين» وقد وجد هذا مشاهدا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد 
الصرف» وحيئئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حن في بعض الأبواب بل في بعض 
المسائل» ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس 
أهله» ثم يجوز أن يقبض أولئك ح لا يبقى منهم أحدء وذلك حدير بأن يكون عند 
خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام» وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب 
إلى العلم أصلاء ثم تب الريح فتقبض كل مؤمنء وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم 
فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» والعلم عند الله 
ةن 


١ 


' - فتح الباري لابن حجر - (ج ١١‏ / ص 85؟) 


بحن 


المبحث الرابع 
من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ 


قال الإمام النووي رحمه الله : 
"راك هدو لمائنة سقان الْبْحَارِيَ : هُمْ أُمُل الْعِلّم » وقال أَحْمّد بن حَتيل : إن لم يَكوئوا 


3 


أمْل الْحَدِيث فلا أذري مَنْ هُمْ ؟ قال القاضي عِيَاض : إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَّد أَهْل السنّة 
والتكق و وفرو د نس انز لشي ا عط فو لف المت 
أنواع الْمُْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَان مقائلون + وَمنق فقهاة + ومئهم محدنون + ومتهة رمد 
وَآيرُونَ بِالْمَمْرُوفب وكامُون عن المْكّر » وهم أطل ألواع أعمرى من احير » ولا يلم 
ا 0 بل 5 قد يكوئون مُتفرقين في أفطار الْأرض . وَفِي هَذَا الحَدِيث مُعْجرَة 
ا ل 0 إِلَى الآن » ولا يَرَال 
حى يا آم الله المد كوو في ارييف ووو رن عع اساي ير أَصّمّ 


- 


ايم وَأمّا حَدِيث " لَا تجتيع أُمتِي عَلَى ضَلَالّة " فضعِيف . 


"فامتثلت الصّحَابَة حيقذ - الدين هنم غمير قرو هذه لأفلا بشَهَادَتِِ عَلَيْهِ أفضل الصلاة 
اكلام مقطا أله أخواله ل زأفرالم:وأفماله.. (متقانا لأمرة. + واشعاء ثوابه واحره: 
ثم فعل ذَلِكَ بعدهمٌ التابعون وتابعوهم » قبيلًا بعد قبيل » وجينًا بعد حيل » تلقوا ذَلِكَ 
عنهم » واستفادوه منهم - رضي الله عنا وعنهم . 
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لكن دحل في ذَلِك قوم ليُسوا من أهل هذا الشأن » ولا حَرَي لهم في هَذا الميدان » 
تأعطكن ١|‏ قينا اتقلوا جرف دو كا نوطكىا حلت" الافةاهن هذا ال ريه اا 
الصّحِيح بالسقيم » والمحروح بالسليم » فَحِيئَيذٍ أَقَامَ اس ا 0 5 
طائفة كبيرّة من هَذِهِ الأمة » هم تُجُومِ للدّين وعَلمٌ للمسترشدين » فدوّنوا التصانيف 


'* -شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 4٠0٠0‏ 
را 


المبتكرة) » المبسوطة والمختصرة » ونظروا فِي رجالا - جرحا وتعديلًا » وانقطاعًا ووصنًا 
- بالتَظر النَّامِ » وبذلوا وسعهم فِي ذَلِكَ » وَقامُوا بهِ أحسن قيام » أعظم الله أحرهم » وَلَا 
وهم (مستمرون) عَلَى ذَلِكَ مدى الدهور والأعوام » من رَمَنهِ عَلَيْهِ أفضل الصّلاة وَالسّلَام 
إلى القضاء الذنا والدهاتيع اعبار عليه اففدل_الدتلاة والمتلام حيت قال نا كال 


د نمع اماه 


طائفة من أَمَّيَ ظاهِرينَ عَلَى الحقّ » لَا يَعُرُهُم مَنْ عََدَلَّهُم » حمّى تَقُومٌ الستاعة» . 
فَكَانَت هده الطّائقة كَمَا وَصفهم عَلَيْهِ أفضل الصّلَاة وَالسسَلَام في الْخَبّر الْمَرْوِيَ عَنَهُ » 
(مرسلا من جهّة إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَّن العذري) . وَمُسَْدَا من حهّة أبي هْرَيْرَة » وعبد 
اله بن عَمّرو - كما رَوَاهُمًا العقيلي . 

قال هك لحق واناول امسى 7# و تاراق اتن الوطاق يوق ردم كمد فل تبون عله 
فَقَالَ صّحِيح : «يَحْيِلْ هَذَا العلّم مِنْ كُل حلفي عُدُولُه » يفون عَنْه ريف الغالين » 
امال م الجاهلين» . 

وَمَنَّ الله - سسْبْحَائهُ وتَعَالَى » وله الْحَمد والنّ - عَلَى هَلِِهِ الطائقة بِالْحِفْظٍ الوافر » 
كالبحر الزاخر" '” . 

وقال الحافظ ابن حجر : 

"وقال ابن المبارك في حديث: "لا تزال طائفة من أميّ على أمر اللّه... " الديث:: "هنم 
عندي أصحاب الحديث". 

وقد صدق هؤلاء فيما قالوه: إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك» 
وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة وسحرهم المعارضةء 
واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم "أي طيبهم الذي يتطيبون به" المداد» ونومهم السهاد 
يصطلون الضياءء ويتوسدون الحصىء الشدة عندهم مع علو الإسناد رحاءء أولئك هم 
العلماء الحكماء» كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء " *” 


'” - البدر المنير - (ج ١‏ / ص )١017‏ 
“* - التلخيص الحبير - (ج ١‏ / ص )١5‏ 
ع 


وقال أيضا : 

لم ا لد 

ثلاث خلال 2000 0-07 4 50 يا انا مَأ أكل الباطز عل أذ 
دعر و 

الكو وآن 0 يجتيمرا على 0 » وَفِي إِمْنَادِه انْقِطاعٌ. 


- 
واه همي امم 2 


دن عت ار سيا ل لد 00 


رلعى ه 


وَيمْكِنْ الامتتذلال لَهُ بِحَدِيث مُعَاوِيَة مَرْفُوعًا "لا يَرَال مِن أُمَتِي أُمّة قائمّة بأمْر الله لَا 
58 مَنْ حَذَلَهُمٌ ولَا مَنْ خَالَفَهُحْ حَنَّى يَأتِي أَمْرُ اللو" أَخخْرَحَةُ الشبّحَانٍ. 

وَفِي الْبَاب عَنْ سَعْدٍ وََوْبَانَ في مُسْلِمٍ وَعَنْ قر بْنِ إيَاسِ فِي التَرْمِذِيّ وَابْنٍ مَاحَهُ وَعَنْ 
براي المقنة وق سراد وى ]ريد السام الى ذل كله اكد 

وَوَحْهُ إلامنتذلال مِنُْ أن بوُحُودٍ هَذِهِ الطَائِفَةِ الْقَائِمَةِ بالْحَقّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَِ لا يَحْصّل 
لِاحْتِمَاعٌ عَلَى الكلكةب "0 

وقال أيضا + 

" قوله: "باب لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق" هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلم عن ثوبان» وبعده " لا يضرهم من حذلهم حن يأ أمر الله وهم كذلك " وله من 
حديث جابر مثله» لكن قال: "يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " وله من 
حديث معاوية المذكور في الباب نحوه. قوله: "وهم أهل العلم" هو من كلام المصنف 
وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال سمعت محمد ابن إسماعيل هو البخاري يقول» معت 
علي بن المديئ يقول هم أصحاب الحديث؛» وذكر في " كتاب خلق أفعال العباد " عقب 
حديث أبي سعيد في قوله تعالى: [ وَكَذَلِكَ حَعلنَا كم ا هم الطائفة المذكورة في 
حديث: "لا تزال طائفة من أميٍ " ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية 
وحابر وسلمة بن نفيل وقرة ابن إياس انتهى. وأحرج الحاكم في علوم الحديث بسند 


** - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (ج ” / ص 9553؟) 
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صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء ومن طريق يزيد بن 
هارون مثله " وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لأن فيه: "من يرد 
الله به حيرا يفقهه في الدين " وهو في غاية البعد. وقال الكرمائ يوحذ من الاستقامة 
المذكورة في الحديث الثاني أن من حملة الاستقامة أن يكون التفقه» لأنه الأصل قال ويهذا 
ترتبط الأحبار المذكورة في حديث معاوية» لأن الاتفاق لا بد منه. أي المشار إليه بقوله: 
"وإنما أنا قاسم ويعطى الله عز وجل". 

قوله: "حى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" أي على من خالفهم أي غالبون» أو المراد 
بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث 
حابر بن سمرة " لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حى تقوم 
الساعة " وله في حديث عقبة بن عامر " لا تزال عصابة من أمي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حى تأتيهم الساعة " وقد ذكرت الجمع بينه وبين 
حديث: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " في أواحر " كتاب الفةن " والقصة الي 
أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو " لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» 
هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم " ومعارضة عقبة بن عامر 
يهذا الحديث فقال عبد الله أحل» ثم يبعث الله ريحا كريح المسكء فلا تترك نفسا في قلبه 
مثقال حبة من إكان إلا قبضته " ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة " وقد أشرت إلى 
هذا قريبا إلى الكلام على حديث: "قبض العلم " وأن هذا أولى ما يتمسك به في الجمع 
بين الحديثين المذكورين» وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبري في الجمع بينهماء أن شرار 
الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون مموضع مخصوصء وأن موضعا آخر يكون به 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم.؛ ثم أورد من حديث أب أمامة نحو حديث 
الباب» وزاد فيه: "قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس " وأطال في تقرير ذلك 
وذكرت أن المراد بأمر الله: هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة: ساعتهم وأن المراد 
بالذين يكونون ببيت المقدس: الذين يحصرهم الدجال إذا حرج فيتزل عيسى إليهم فيقتل 
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الدحال» ويظهر الدين في زمن عيسىء ثم بعد موت عيسى قب الريح المذكورة» فهذا هو 
المعتمد في الجمع» والعلم عند الله تعالى. 

رواية عمير بن هانئ " لا تزال طائفة من أمي قائمة بأمر الله " وتقدم بعد بابيين من باب 
علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ: "لا يزال من أمي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من 
حذلهم حى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك " وزاد قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ 
" وهم بالشام " وف رواية يزيد بن الأصم " ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على 
من ناوأهم إلى يوم القيامة " قال صاحب المشارق في قوله: "لا يزال أهل الغرب " يع 
الرواية الي في بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء» ذكر يعقوب بن 
شيبة عن علي بن المديئ قال: المراد بالغرب» الدلو أي الغرب بفتح المهملتين لأنهم 
أصحابما لا يستقي بها أحد غيرهم لكن في حديث معاذ وهم أهل الشام فالظاهر أن المراد 
بالغرب البلد لأن الشام غربي الحجاز كذا قال: ليس بواضحء» ووقع في بعض طرق 
الحديث: "المغرب " بفتح الميم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب» لكن 
يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعئ الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله. 
وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاحتهاد في الجهاد» يقال في لسانه غرب بفتح ثم سكون 
أي حدةء ووقع في حديث أب أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى 
المقدسء وللطبراني من حديث النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني " 
يقاتلون على أبواب دمشق وما حوهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله؛ لا يضرهم 
من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة". قلت: ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم 
يكونون ببيت المقدسء وهي شامية ويسقون بالدلو» وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة 
وحد. "تنبيه" اتفق الشراح على أن معئئ قوله: "على من خالفهم " أن المراد علوهم عليهم 
بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد 
بقوله: "ظاهرين على الحق " أهم غالبون له وأن الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد 
بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم., قال النووي فيه أن الإجماع حجة. ثم قال يجوز أن 


تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين. ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه 


"/ 


ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجحتماعهم في قطر واحد وافتراقهم ف أقطار 
الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعضء» ويجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا 
انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه» ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض 
الأئمة حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لما دينها " أنه 
لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
الطائفة وهو متجه؛ فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تحديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخير» ولا يلزم أن جميع حصال الخير كلها في شخص واحدء إلا أن يدعي ذلك في عمر 
بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير 
وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعده 
فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 


اكه 


3 


' -فتح الباري لابن حجر - (ج ١١‏ / ص 1517) 
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المبحث الخامس 
مكان وجودها 


: عامة في كل مكان‎ 0.١ 
دلت معظم الأحاديث الشريفة على العموم »أي موجودون في كل مكان . ولا‎ 
بحصرهم قطر واحد » وهذا هو الأصل فالخير موجود ف كل بلاد الإسلام » ولا‎ 
. نستطيع حصره في مكان واحدٍ‎ 
» وهذا الذي ينبغي الذهاب إليه » وما ذكر أنهم ببعض الأمكنة ليس له مفهوم مخالف‎ 
. وإنما جاء للتغليب ليس إلا‎ 


".2 خاصة بالغرب : 
وقد ورد هذا ببعض الأحاديث » ولكن احتلف العلماء ما المراد بالغرب في هذا » هل هو 
الشام أم غيره من الأمصار ؟ أم المقصود الغرابة 56 


01 بالشام عامة : 

وقد ورد ذلك ببعض الأحاديث » ولاسيما الي يرويها أهل الشام »وقد وردت أحاديث 
كثيرة في فضائل الشام » وهذا منها . 

ولكن الذي بمكن قوله: أن الشام له من وحود للطائفة المنصورة» وذلك 
للأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في فضائل الشام وأهله, والدالة على أن الشام لا تخلو 
من وجود للطائفة المنصورة» منها: 

عَنْ مُعَاويَة بن أبي سْفْيَانَ أَنّهُ حَطَبَهُمْ فقَالَ : سّمِحْتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
| قَائِمَة بر الل عر وَل » لَا يَطْرهُمْ مَنْ حَدَلهُمْ وا مَنْ 


'* - انظر شرح النووي على صحيح مسلم 50/5 وفتح الباري 751/11 . 
38 -المراد بالشام: الشام الكبرى؛ وتضم سورية» وفلسطين» ولبئان» والأردن» حى تبوك من أراضي الحزيرة العربية. 
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َالَفَهُمْ حَنَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلّى ذَلِكَ " » قَالَ عُمَيْرٌ : قال مَالِكُ بن يُحَامِرَ 
المكيق : يا أبيرَ المُؤْمِنِينَ » سسَمِعْتُ مُعَادَ بْنَ بل يُقول ال قر 
: هذَا مَالِكُ بْنُ يُححَامِرَ ولَهُ النّسَمَة يرْعُمْ أنَهُ سَمِعْ مُعَاذًا » يقول : هُمْ أَهْل المنّام ٠"‏ 

وعَنْ مُعَاويَةَ بْن ره » عَنْ أبيه » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمّ : ذا قَسَدَ 
َمل الشّام » فلا خيرَ فِِكُمْ » ولا يَرَالَ أناسُ مِنْ أُمّتِي مَنْصُورِينَ » لآ يَُالُونَ مَنْ حدَلَهُمْ 
وعن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةه قال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ َلَيْهِ وَسَلَمَ: 11 ل أَهْل الْكَرب 
ا ل 

وعَنْ أبي ريرق أن رول الله لى الله يِه وَسلمَ قال:"لا تال عِصّابة من أمتِي امه 
عَلَى أَمْرِ ل ل ل ره قم 
آحرين» يَرْفَعُ اللَّهُ قَوْمًا وَيَْرْقَهُمْ مِنهُ حَتّى تأْيهُم المسّاعَة", نم قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْ وَسلُم:'هُمْ هل انكام" 

ماع بد رشك قلا لذ درك اسل لاف وسار" 
َا تَرَالَ طائقة مِن أُمِّي يُقاتِلُونَ على الْحَقّ طَاجِرِينَ عَلَى مَنْ اوأَهُمْ حَتّى يُقَاتِلَ آحِرْهُمْ 
الْمَسيحَ الدّحَّالَ » وَكَانَ مُطَرّفُ يُقُول : هُمْ أَهْل الام "37 

وعَنْ سَلَّمَةَ بن تُقَيْل » قَالَ : كنت جَالِسًا عِنْدَ الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ فَقَالَ : " 
ُوحى لي أي مَقبُوض حير ملب وإلكُمْ مي ادا يِب بَنْضُكُمْ رقاب بَْض » وا 


يَرَال من أَمتّي تمن الوك عن الخو يريغ للَهُ بهم قلوب وام ف مود عن 
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- مُسْنَدُ أبي يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ ( 7714 ) صحيح 

'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه /15597()858) 15741- صحيح 
4 - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 555) (5770 ) صحيح 
'' - المعجم الكبير للطبراني - ١١45( )58٠١ /١9(‏ ) صحيح 


"" - تَهْذِيبْ الْآنَار لِلطَبَري (97)صحيح 


3 - 3 2 - َه يَأ 3 00 2 أل دن م بن ع موف 1 سه 2 - 
00 3 550 


وَعْقرُ دار الْمُؤْمِنِينَ بالام 
وعَنْ أبي هُرَيرَةَ » قال : قَالَ رَسُول الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : إِذًا وَقَعَتِ الْمَلآَجِمُ رج 


ع وسلقىر 


بَعْت مِنْ دِمَشْقَ مِنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ قرسا » وَأَجْوَدُهُمٌ سلآسًا » يُوَيدُ الله بهم 
2 2 اننا 
الدين 


مر ١‏ يه عير 


وعَن ابن عُمَرَ قَالَ لَنَا رَسُول اله صلى الله عليه وسلم ذَاتٌ يَوْم : إِنّي رَأَيْتْ الْمَلائِكة 
عَلَيْهِم السّلامُ في الْمَنَام أخدو] عكوة الكِتَاب 2 فَعَمَدُوا به إلي الشّام 2 فإذا وَقَعَتٍ الْفِتَنُ 
فإن الإِمَانَ بالشّام "3" 


- 


عن عبد الل بن حَوَلَةالأزوي' » لله فال : ا رَسُولَ الل حير لي بلدا حو فيد ل 
علدت الك 7 بْقَى لَم اير عَلَى قَربك قَالَ : علَيِكَ بالتنام تلان ااا تراه 
علو وسَلم كراهينة هِينَهُ إيّاهَا قال : هَل كدري ما يقول اللّهُ في الام إن اللّهَ يفول : يَا شَامُ 
أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ بلآِي أُذْل فيك حيري مِن عِبَادِي » أت سوط نقمي وَسَوْط عَذَابِي 
٠‏ ألت الّذِي لا تبْقي ولا دّرء أنت الأندرُ وليك عَلَيِكِ الْمَحْسَرٌ » وَرأَيْتْ لَيلَة أسْري 


8 عَمُودًا يض كأنْهُ لولُوَةٌ تَحمِلَهُ الْمَلائْكَة قَلْتْ : ما تَحْمِلُونَ ؟ قَالَ : عَمُودُ الْإِسْلام 


- 5 


مركا أن نضَعَةُ بالشنّام وَبينا أن َاِمُ ! إذ رَأَيْت الْكتَاب اعمس مِنْ تحتو و سَادَتِي » فَظْئَئُت 


ا 


3 ل هقرو 
ا 


نَ الله فد تَحَلَى مِنْ أَهْلٍ الأرض فَأنبعتُهُ بَصَري فإذا هُوَ ُورٌ بَيْنَ يَدَيّ حَنَّى وضيمَ بالشّام ‏ 
فَمَنْ أبَى فَيْلْحَقَ بيمَنهِ ولَمسقق مِنْ غَدُرِو » فَإِنَ الله فَدْ تَكَفَلَ لي بالشّام "11 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ حَوَالَةَ » أن رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : سَيَكُونَ جُنْدٌ بالشنام 
» وَجُنْدٌ باليَمَنِ » فَقَالَ رَحُلَ : فَحِرْ لي يا رَسُولَ الله إِذَا كَانَ ذَلِكَ » فَقَالَ رَسُولَ الله 


“' - مُسسْئَدُ السَّامينَ ِلطَبرَانيَ 57 ) صحيح لغيره 
16 - مسند الشاميين )١50(‏ حسن 

- الأحاد والمثاني - (57/) صحيح لغيره 
3 


- مسند الشاميين )70١١(‏ صحيح 


5 


صَلَى الله علَيِْوَسَلَمَ : عَليِكَ بالام , عَليِكَ بالضّام » تنا » عَليِكَ بالشّام » فَمَنْ أَى 
َلْحَنْ يمه » وَلْيِسْقي مِنْ عدر » قن الله قد تَكَمَلَ لي بالسّام ْله "08 

وعَنْ أبي إذريس الْحَولَانيّ » عَنْ عَبْد الل بْن حَوَالة الرْوِيّ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى 
لمانو ول لكا سَتُجَندُونَ أَحْتَادًا جُنْدَا بالشنّام » وَحُنْدَا بالْعِرَاق , وَجْنْدَا باليمَنِ 
" » فَقَلْتْ : حر لي يا رَسُولَ الل » قال : " عَلَيكَ بالشّام هَمَنْ أبَى فَلملْحَقْ بيَمَنَهِ » وليَسسق 
مِنْ غَدُره فَِنَ الله فَدْ تَكَمْلَ لِي بالشّام وَأَمْلِهِ " . فَسَمِعْت أبَا إذريس يقول : مَنْ تفل 
الله به فلا سيعة عليه 
فجميع هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الطائفة المنصورة لما وحودها في الشامء وأنه 
نينها تناءك اهنا وعدعميا إل اغا لخدم كلا من االقنامج بوك لشن اف انا 
رغم أنف الطواغيت الظالمين! 


2٠.5‏ ببيت المقدس وما حوله 

وهذا جزء من الشام » ففيه تخصيص مكان منها » ولا شك أن بيت المقدس يعتبر أحد 
عناصر الصراع بين المسلمين واليهود والنصارى » فمن الطبيعي أن يكون لهم تواجد هناك 
للدفا ع عن بيت المقدس . 

ولكنه لا يدل على حصرهم ببيت المقدس وما حوله فقط » وإنما يشير للأغلبية فقط. 


ه من حيث المكانة أهل الحديث . وسبب ذلك : 
وقد حصرهم كثير من أهل العلم » بأهم أهل الحديث خاصة » قال أَبُو عِيسَى الترمذي: 
َال سَيِعْتْ مُحَمّد بْنّ إسْمَاعِيلَ يُفول سمغت عَلِىَ بنَ اْمَدينىَ يُقول وَذَكْرَهَذَا الْحَدِيت 


“' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )50887()83١‏ 70578- صحيح 


“' - دَلَائلٌ البوَة لِيمَقِيّ (4 598 ) صحيح 
0 


يع أهل السنة والجماعة » وليس أهل الحديث بالمفهوم الضيق . 
ال 2 هللاشن فنار: كول سينة ني - صلى الله عليه وسلم 3 
يَرَالَ من أمَتِى مه قَائمَة بأمْرِ الله ٠‏ لآ يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ خَالْفَهُمْ حَتّى يَأتِيَهُمُ 


عو روي لعىاه 


أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ على ذَلِكَ » يي يي الى . فقال 
حا ا ا ا وا لي 

أورد قول معاذ : (( وهم بالشام )) : أنه ليس فيه لفظ ( المنصورة ) ولا لفظ ( ظاهرين 
)» بل فيه : ( قائمة بأمر الله )» وقد تكرر هذا يمذا اللفظ في حديث معاوية رضى الله عنه 
من طريق حميد بن عبد الرحمن' ' ومن طريق عمير بن هانيء"" 

وس لاسر 0 لل "نين على 


لم عي <١‏ امو 13 0 
رق 


ل ا ل ل ل 
أمتي عَلَى ثلاث وسَبعين ملة ٠‏ كُلَهُمْ في انار امِل وَاحِدَة " " » قَانُوا : وَمَنْ هِي يا 
لشو الل ول 33م ابجاو 17 

وعَنْ أبي عَابِرٍ عَبْدٍ الل بْنٍ يَحْبَى » قَالَ : حَحَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَة بْن أبي سُفيَانَ » فلم قَدِمنا 
حر مد بع عل انز كا لزي ىأر الل لا وا 
الاب هافو لفاس ادال ارا ها قال > هما ستاك ماج أن اه تقص بعيْر إِذْنِ » قَالَ : 
لذن عِلْما عله الله عر وَل عََلَ متاو + لو تل تقد ليك لمَطَفتُ يثك 
ِف » َم قَمَ جين صَلّى الظير َك فقا 10 ميلح اه عه ول 0 
الْكِتَاب تقَرقُوا في دينهم عَلَى اين وَسَبْعِنَ مِلَهَ » وتَفترق هَِوٍ الأمّة 


0 


ظَ 


. 


'" - صحيح البخخارى- المكتر - (75141 ) 

'" - انظر : " صحيح البخاري " ( كتاب العلم» حديث ١لا).‏ 

'" - انظر : " صحيح البخاري " ( كتاب المناقب» حديث 7541 )» ( كتاب التوحيد» حديث 745 )؛ و " مسلم " 
( كتاب الإمارة» حديث 1١١1530‏ ). 

”" - سين التَرْمِذِيّ ‏ الْجَامِعُ الصّحِيحٌ 778/0 ) صحيح لغيره 


ركرر 


0 في الثار إل يا وهِي ا ( ويَخرج مِن متي أَقوَامٌ تَتجَارى بهم يَلكَ 


ا ل ا ا 
مَْسَرَ الْعَرَب لَعِنْلَمْ تفومُوا بمَا جَاء به مُحَمّدُ صلى الله عليه وسلم لَعَيْرُ لِك أخْرى أن 
ل تقَومُوا به "4" 

فهذا من الأدلة الواضحة على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي طائفة واحدة؛ إذ 
القيام بأمر الله وعلى أمر الله هو عين المعيئن الذي شاهوا فيه أصحاب رسول الله وكان 
غلية سوك ادو طسيعابة 

وكذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق : (( هي الجماعة ))؛ فإن 
هذا الوصف يحمل مع القيام على أمر الله والثبات على منهج الله والاعتصام بحبله» وهو 
ذلك الأمر الذي شابموا فيه أصحاب رسول الله ويك فكانوا مثلهم في الثبات على الحق 
واجتماع قلويهم عليه”" 

وهذا أمر واضحء وهو الذي دفع أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى تفسير أحاديث (( لا 
تزال طائفة ... )) المتواترة» وأحاديث الافتراق» وفيه : (( إلا واحدة وهي الجماعة ))» أو 
: (( هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي ))؛ بطائفة واحدة هم أهل الحديث سابقاً”" 


قال ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية ا 


16 3 
1 53 006 ار 


أمَهُ تئرق عَلَى تلا وَسَبْعِينَ فرق ؛ كلها في انار ؛ إِنَا وَاحِدَةٌ » وَهِيَ الْجَماعَةَ » 
ماق كيم نه لالز لع او ماعن ا ند نه اواو لكان 6 
ون نَ بالإمْلام المَحْضِ الْحَالِصِ عن الشتوؤئب هُمْ أَهْل السة والجمَاعة نيهم 
ون 3 سيدا 3 والعاليكون 3 وَمِنْهُم أَعْلَامُ الْمْدَى 3 وَمَصَابِيحَ الدّحَى ( أولو 
الْمنَاقِبٍ الْمَأَنُورَةِ » وَالْمَضَائْلٍ الْمَذْكُورَةٍ » وفِيهمُ الْأَبْدَالَ » وَفِيهمْ أَثمّة الدّينِ » الّذِينَ 
أَحْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى هِدَائَتِهِمْ وَدرَائد يتِهِمْ » وَهُمْ الطّائقة الْمَنْصُورَة الِّينَ قال فيهم النْبِي 


** - المستدرك للحاكم (47 4) صحيح لغيره 

" - وكذلك ورد في حديث : " لا تزال الطائفة ... " : أنها على حق؛ في رواية معاوية وثوبان وغيرهماء وهذا كله 
يؤكد أها واحدة . 

'" - انظر كتاب أهل الحديث هو الطائفة المنصورة ص ه١١‏ 
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د له موري فلوسي أن كن للع كتفتور مالع حا أو 
حَالَفَهُمْ » وَلَا مَنْ حَدَلَهُمْ ؛ حَتّى تَقُومَ الساعَة » .سثأل الله أن يَحْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأنْ نا يي 
قلوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا » وَأَنْ يهب لَنا مِنْ لَدُْهُ رَحْمَة إِنّهُ هُوَ الْوَّابْ . وَاللهُ أعْلَمُ .))"". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَإِذا ا العَاقِلَ وَحَدَ العوَافف كلهًا كلما 
كانت الطَائقة إلى الله وَرَسُولِهِ أرب كانت بالْقرْآن وَالْحَدِيثْ غرف وَأَعْظَمَ عنَايَة وَإِذَا 
كانت عَنْ اللو وحَنْ رَسُولِهِ أَْعَدَ كانت عَنْهُمَا أنَى حَتّى تجد في ألم ُلمَاءِ هوْلَاءِ مَنْ لا 
يمير بيْنَ لْقرَآن وَغيْرِِ بل رِبمَا ذْكْرت عِنْدهُ آي فَقَالَ : لَا تُسَلَمْ صِحّة الْحَدِيثِ وَرْبما 
َال : لِقَولِهِ علَيِْالسَلامُ كذ وتكون آي مِنْ كتَاب الله . وقد بَلَنَا من ذَلِكَ عَجَاتِبْ وما 
ا شَمْس الدّينِ الأصبهان شَيّْحَ الأيكي فَأَعْطَوْهُ جُرْءًا مِنْ الرَبعَة ففرا 
: سم اللّهِ الرّحْمّن الرّحِيمٍ ( المص ) حَتَّى قبل لَهُ : أل لَامٌ مِيمٌ ضَّادٌ . 

دك عور لكر رادرس بط لع اذ اللو تمر 1 اجر شيعي ور رن 
مََحَبِهمْ جَهَلَة رَادقة مُنَافِقُونَ بلا رَيْب . وَلِهَذَا لما َع الِْمَامَ أَحْمَدَ عَنْ " ابن أبي قتيلة " 
له ذكرَ ده هل حوبت بِمَكَة فال : َم سو . َم مم أَحمَد - وهو يَنْفْض لَب 
ويقُول : زِْدِيق ديق ديق . وَدَحَل ييه . فَإَهُ عرف مَغْرَاهُ . 

وَعَيْبْ الْمْنَافِقِنَ لِْعلمَاءِ ما جَاء به الرسُول قم مِنْ رمن المنَافقِينَالَذِينَ كَأنُوا عَلَى عَهْد 
لني صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمْ . وَأَما أهل الْعِلم فَكَانُوا يََولُونَ : هُمْ " الْأبْدَالَ " انهم أبدال 
نيا وكَائِمُونَ مَقَامَهُمْ حَقِيقَهَ َْسُوا مِنْالْمُعْدَمِينَ الَذِينََا يُعْرَفْ لَهُمْ حَقِيقَة كُل مِنْهُمْ 
يوه مقا الأبيَاءِ في الْقَدْرِ الذي كاب عَلْهُمْ فيه': هَذَا فِي العم وَالمَقَال وَهَذَا في الْعِبَادَة 
وَالْحَال وَهَذَا في الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا . وَكَانُوا يقَولُونَ : هُمْ الطائقة الْمَنصُورَة إلى قِيامِ المنّاعة 
الظّاهِرُونَ عَلَى الْحَقّ . لِأَنَ الْهُدَى وَدِينَ الْحَقَّ الّذِي بَعَت اللَّهُ بو رُسلَهُ مَعَهُمْ . وَهْوَ الذي 
وَعَدَ اللَهُ بظَهُوره عَلَى الدين كله وَكَفَى بالل شَهِيدًا ." *". 
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' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / )١59‏ وشرح العقيدة الواسطية - )85٠0 /١(‏ 


/ 


* - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (4 / 95) 


وقال رحمه الله: " وَِذَا كانت " سَعَادَة الدُنيَا وَالآَحِرَةِ " هي باتباع الْمُرْسَلِينَ . فين 
| لمُعلوم حق الناس بذلِك : هم أعلمهم بآثار المرسلين واتبْعهم لذلك فالعَالِمون 


بالرلليدة وأنقالينة الشكون لماخ أَهْلٌ السسّعَادَةَ في كَ رَمَانٍ وَمَكَانٍ وَهُمْ الطَائمة النّاحيّة 


أن ا 


نَ 


من أَهْلٍ كل مِلَِوَهمْ أَهْلَ الست والْحَدِيث من هذه الأمّة . فَنهُمْ فشا رٍكُونَ سار الأمَةٍ 
فِيمًا عِنْدَهُمْ مِنْ أُمُورِ الرّسَّالةِ وَيَمتَارُون عَنْهُمٌ بمًا اخْقْصوا به مِنْ العلم المَوْرُوثٍِ عَنِ 


و 
هر روه 52 وس ور 7 


الرَسُول ؛ مِمّا يَجهَلهُ غيرَهُم أو يُكَذْبُ به . 

فانظر كيف يذكر أهل الحديث تارة بالطائفة الناجية وتارة بالطائفة المنصورة وتارة 
بأهل السنّة وتارة يجمع لهم كل هذه الصفات . 

وقال الشيخ حمود التويحري :[ وقد احتلف في محل هذه الطائفة : 

فقال ابن بطال :[ إنما تكون في بيت المقدس » كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة - 
رضي الله عنهم - :( قيل : يا رسول الله أين هم ؟ قال :( ببيت المقدس ) » وقال معاذ - 
رضي الله عنهم - : هم بالشام . وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يحب أن تكون في 
الشام أو في بيت المقدس دائماً » بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى :" ويشهد 
له الواقع » وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام 
يحذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن » فإفم في 
زمافهم على الحق » يدعون إليه » ويناظرون عليه » ويجاهدون فيه » وقد يجيء من أمفالهم 
بَعْدُ بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق » والتمسك بالسنة » والله على كل شيءِ 
قدير . 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسئّة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان 
وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد » بل هم في غالب الأمصار » في الشام منهم أئمة ء» 
وف الحجاز » وفي مصر » وفي العراق واليمن » وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل 
البدع » وهم المصنفات الي صارت أعلاماً لأهل السنة » وحجة على كل مبتدع . 

'" - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 5؟) 
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فعلى هذا » فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق » وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره 
» فإن حديث أب أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أنما تكون في الشام 
في بعض الأزمان لا في كلها " . 

قلت : الظاهر من حديث أب أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة في 
آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » ويدل على 
ذلك ما تقدم ذكره من حديث أب أمامة الذي رواه ابن ماحة وفيه:( فقالت أم شريك : 
يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل وحلهم يومئذ ببيت المقدس وإمامهم 
رجحل صالح ... ) . 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والبخاري في تاريخه والحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي - رضي الله عنهم - » قال : وضع 
رسول الله - يله - يده على رأسي - أو على هام - ثم قال :( يا ابن حوالة إذا رأيت 
الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة 
يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك ) » قال الحاكم صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وق المضد أيضا وخامع الترمذي عن عبد الله بن عم رضي الله عبهنما :قال #"قال رسول 
الله - وله - :( ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة 
تحشر الناس قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ فقال : عليكم بالشام ) . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وق الستد أيضا وسشع أي ذاوود ومستدرك الحاكم عن أي الدرذاء ددري الله عنهيبت 
أن رسول الله - يِه - قال : ( فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لما: 
الغوطة فيها مدينة يقال لها : دمشق . خير منازل المسلمين يومئذ ) » قال الحاكم صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
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قال المنذري في " قذيب السنن " قال بيى بن معين » وقد ذكروا عنده أحاديث من 
ملاحم الروم » فقال ييى : ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن 
خالد عن النبي - ولْةٌ - أنه قال :( معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق ) انتهى . 

ففي هذه الأحاديث دليل على أن جل الطائفة المنصورة يكون بالشام في آحر الزمان » 
حيث تكون الخلافة هناك » ولا يزالون هناك ظاهرين على الحق » حب يرسل الله الريح 
الطيبة » فتقبض كل من في قابه إيمان كما تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الببي - وَل - 
قال :( حى يأقٍ أمر الله وهم على ذلك ) وقال معاذ : وهم بالشام . 

فأما في زماننا وما قبله » فهذه الطائفة متفرقة في أقطار الأرض » كما يشهد له الواقع من 
حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وتكثر في بعض 
الأماكن أحياناً : ويعظم شأنها ويظهر أمرها ببركة الدعوة إلى الله تعالى وتجديد الدين ] '* 


ك5. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية : 
المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناجية : 

" إن الفرقة الناحية هم من عصمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته 
وقطعياته» هم القائمون على الحق» الآحذون بالكتاب والسنة» السائرون على ما كان عليه 
البي كَلْهُ وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل» وباختصار هم أهل السنة والجماعة 
الذين بِيّن البي كله أنهم الفرقة الوحيدة الناحية من النار الموصوفة بقوله له لما ذكر 
افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة: ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي. رواه الحاكم وغيره. 

وهذا هو المعيار الذي تقاس عليه أي جماعة أخحرى. سواء كانت التبليغ أو غيرهاء فما 


وافق ما كان عليه النبي وَل وأصحابه وسلف الأمة فهو الحق» بغض النظر عمّن قام به.'* 


'* - إتحاف الجماعة ١/ب«عم-عم”3‏ , 
'* - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 5175) رقم الفتوى 5510١‏ المعيار الذي تعرف فيه الفرقة 
الناحية -تاريخ الفتوى : ١5‏ رمضان ١5477‏ 
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كيف تتعرف على الطائفة المنصورة؟ : 

"كل من التزم منهج السلف الصالح الذي يعتمد على العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة» فهو على خخير مهما كان اسمهء فإن الاسم لا يغئ عن المسمى شيعاء..."5 

المسلم الحقيقي : 

"إن الإسلام هو إسلام القلب والوجه لله تعالى» والاستسلام لأحكام الشريعة والانقياد 
لأوامره سبحانه. قال الأزهري : فالإسلام: إظهار النضوع والقبول لما أتى به سيدنا 
رسول الله عل 

وعد قي وتام يقل روا و ويا لجا الاك 11ت تعالى: 0 
لِلجَبين* وَتَاديَاةُ أن يا إبرَاهِيم* قَذ صَدُقَتَ الروْيًا إن كَذَلِكَ نحي الْمُحْسِنِينَ 
[الصافات:١١٠: 1٠١5‏ »ء قال الحافظ ابن كثير : أسلماء يعيئن: استسلما وانقاداء 
إبراهيم يم امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة لله ولأبيه» قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن 
إسحاق وغيرهم . انتهى. ومعين: وكلّهُ ِلحَبين أي: الور ا اا 
فضيه شكوة هوق هيف رمال حكاة تال ادها إبراهيم عليه السلام: 

ميلم قال أمتلكت لِرّبّ الْعَالَفِينَ .[ البقرة:1189» قال :الحافظ ابن كفير + أي أمرة الله 
بالإخلاص ا والاتقياد: فاجات إلى .ذلك شرعا وقدرا .“انين 

فالمسلم | لحقيقي المستقيم على أمر الله فيعبد الله وحده ولا يشرك به شيا قال تعالى على 
لببان فية: لذ لاي وشتكي وساي وستاتي لله َب التي لآ شّريك لَه 
وَبِدَلِكَ أيرزظ وآنا أو المنروك"[الأنقابة اودع )م واليك تلتق يعاد ينه 
ام ار يي عر ينام ملا روار وصلي وا بانسب ميج الالو ال ارقا 
ا ا مُوكَ فِيمًا شَجَرَ يَنَّهُمْ نّم لآ يَجدُواً ذ فِي أَنفْسهِمٌ حَرَجًا مما 
نفيك ولسلترا كثليكا | السائدفه 4 


إذ قا 


'* - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص )١١7‏ رقم الفتوى 4١575‏ كيف تتعرف على الطائفة 
المنصورة تاريخ الفتوى : 71 شوال ١455‏ 
لكر 


فال الفاقظ ابى: كقق »قولف اكلا بورك لآ مون حت يحكموك وما هدر يه : 
يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حنى يحكم الرسول كل ف جميع 
الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: لا يَجَدُواً 
في أَنفْسهِمْ حَرّجًا مّمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْليمًا. أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم 
فلا يحدون في أنفسهم حرحاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون 
ذلك عتلينا كلا من ظي غاقطةة ول تذاقعة وله قارع انمي . 

هذاء وإن من أراد السلامة في دينه والنجاة في الآحرة» فعليه أن ينهج فج أهل السنة 
والجماعة» وأن يقتفي أثر السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فإنهم الفرقة 
الناحية» وهم الطائفة المنصورة» وهم الوسط بين سائر فرق الإسلام " '”. 

هل صحيح أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ؟ 

" لا فارق بين الفرقة الناحية والطائفة المنصورة » فالطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون من 
ابجاهدين فقط ولكنها منهم ومن غيرهم كالعالم والعابد والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر» قال الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله كَلْهُ : لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم ح يأنٍ أمر الله . فقال البخاري : هم من أهل العلم 
وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» قلت ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أحرى ولا يلزم أن يكون بجتمعين 
بل قد يكونوا متفرقين ف أقطار الأرض .اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ..صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب 
هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى 
ومصابيح الدحى... وفيهيم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 


'” - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5577) رقم الفتوى 57175 المسلم الحقيقي تاريخ الفققوى : 
٠١‏ ذو القعدة ١555‏ 


وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم البي كلِةٌ : لاتزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين 
لا يضرهم من خذحهم ولا من خالفهم حى تقوم الساعة ."** 

"وكذلك إذا كان المسلمون في ظروف اديه فعا فتقاسموا العمل الإسلامي : قوم 
نفروا للجهاد في سبيل الله ونفر آخرون لطلب العلم» وقعد آخرون للتعليم وتربية الأمة 
وإعداد العلماء الربانيين وتربية الأمة على العلم والعبادة والجهاد والقيام بسائر شؤون 
الإسلام؛ فإن جميع هذه الأصناف مجاهدون في سبيل الله» مشاركون في رفع راية الإسلام 
وقمع الشرك والبدع والضلال؛ ولن يخرج صنف من هذه الأصناف المجاهدة عن الطائفة 
الناجية المنصورة القائمة على أمر الله ". 

وهناك قول آخر بالتفرقة بينهما على أساس العموم والخصوص : 

كل فرد من الطائفة الظاهرة المنصورة هو من الفرقة الناحية ولا يستلزم أن يكون كل 
واحد من الفرقة الناجية هو من الطائفة الظاهرة المنصورة .. والذي يقرر ذلكء» أمران: 
أولاً: النصوص الشرعية الي تدل على هذا الفارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة . 
كما في قوله تعالى: ( ولَنَكُنْ مِنْكُمْ أَمّة يَدْهُونَ إِلَى الْحَير وَيَأمْرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنهَوْنَ عن 
امَك وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ »آل عمران:4١٠.‏ فهذا خطاب موجه لمجموع الأمة 
المتمثئلة ب " الفرقة الناحية " بأن ينفر منهم طائفة معينة ومتخصصة ‏ وهو المراد هنا 
بالأمة ‏ تتفرغ وتتخصص للنهوض ,مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالنص فرق بين " الفرقة الناحية " وهي بجموع الأمة المعنية بالخطاب» وبين الطائفة 
المنصورة .. وهم المجموعة من الأمة العامة ينهضون بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال ابن كثير في التفسير: يقول تعالى: ( وِلْتَكُنْ مِنْكُمْ م 1 أي: منتصبة للقيام بأمر الله 
في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقِْحُونَ 1 قال 
الضحاك: هم خاصّة الصحابة وخاصة الرَُوَاة يعبئ: المجاهدين والعلماء. -١‏ ه””". 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 7837) رقم الفتوى 503405 الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
تاريخ الفتوى : ٠١‏ ربيع الأول ١575‏ 


١ 


فهم خاصة الخاصة .. وهذا يستحيل أن يكون أو يتحقق في كل واحد من الفرقة الناحية 
الشاملة مجموع أمة التوحيد .. ما فيهم العجزة .. وغيرهم من الفساق والعصاة ..! 

وقال تعالى:[ وَكَأَيْنْ مِنْ نبي فَائَلَ مَعَهُ ربيُونَ كَثيرٌ فمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سسَبيل الله 
وما عدوا وق امتكاتو] واللة حي المتا وو 14ل قاف 6 

فالرييون هنا هم صفوة الطائفة المنصورة الذين يُجاهدون في سبيل الله ولا يخشون في الله 
لومة لاثم ..! 

ومن قال بأن الربيين الوارد ذكرهم في الآية يراد بمم الفرقة الناحية؛ وهم كل من 
استجاب وآمن من النساءء والشيّبء وغيرهم .. فقد أحطأ خطأ فادحاً .. لا يليق .عبتدئي 
طلاب العلم! 

وكذلك قوله تعالى:// لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اول الضّرّر وَالْمُحَاهِدُونَ 


في سبيل الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفسهمْ فصل اللهُ الْمُحَاهِدِينَ أمْوَالِهِمْ وأنفسهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 

ركد يو كذ وه االلة المكتقق. وتعكل "الله اللجاهوة على التاعرية اجر عطها 

#النساء: 96 . 

ففرق الله تعالى بين القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر الذين يدحلون في الفرقة الناحية» 

وبين المجاهدين في سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم الذين يدحلون في الطائفة المنصورة الظاهرة؛ 

فهما لا يستويان صفة ومهمة كما أهُما لا يستويان من حيث الأحر والدرحات يوم 
2 0 

القيامة» وإن كانا يشتركان بصفة النجاة من العذاب بدليل قوله تعاللى:/ر وكلا وعد الله 

الحسئ »6 ولكن ‏ فضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 6©. 

وفي الحديث» فقد تقدم معنا قوله يلِةُ:" لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق .. ". " 

لن يزال قوم من أميٍ ظاهرين على الناس ..". " لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه 

وغيرها من النصوص. 

“* - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / )9١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ١(‏ / 4547) رقم الفتوى /570 


: 


فقوله كلِةّ:" من أمى .. عصابة من المسلمين " تفيد التبعيض؛ أي الطائفة المنصورة .. من 
الفرقة الناحية الشاملة مجموع أمة التوحيد والإحابة ..! 

ثانا دعن سوق .لال عياف 15 منج 'الظاففة: التصيرة ‏ بوالقرقة الناكيةة.والتسيوضن 
الشرعية قد ميزت بين صفات الطائفة المنصورة وبين صفات الفرقة الناحية ثما يحملنا 
بالضرورة على القول بأن الطائفة المنصورة شيء آخر زائد عن الفرقة الناجية . 
فالفرقة الناحية تتصف بسلامة الاعتقاد وحسن الاتباع» لذلك عندما سكل البي وله عنها 
.. وعن صفاتاء فأحاب بأنها هي الي تكون على " ما أنا عليه وأصحابي ". 

بينما الطائفة المنصورة ‏ بدلالة النصوص الآنفة الذكر ‏ هم إضافة إلى صفة سلامة 
الاعتقاد وحسن الاتباع .. فإنهم يجاهدون في سبيل الله .. يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر .. ظاهرون بالحق على من ناوأهم أو خالفهم .. يصدعون بالحق لا يخشون في الله 
لومة لائم .. إلى آخر الصفات الى تقدم ذكرها في بحثنا هذا. 

وهذه صفات يستحيل أن تتحقق في مجموع أفراد الطائفة الناحية على اختلاف أعمارهم 
ومستوياتهم» وقدراتهم .. من الشيوخ والنساء» والولدان» والعوام وغيرهم ..! 

خلاصة القول: أن كل فرد من الطائفة المنصورة هو من الفرقة الناجية» ولا يستلزم 
العكس؛ لاستحالة أن تتوفر صفات الطائفة الظاهرة المنصورة في كل فرد من أفراد 
الفرقة الناجية .. فلزم القول بالتفريق ولا بد. 

الطائفة المنصورة بالنسبة للفرقة الناجية تعتبر الصفوة أو الطليعة الى تتصدر المهام العظام .. 
وتنوب عن الأمة في الذود عن الحقوق والحرمات. بينما الفرقة الناحية بالنسبة للطائفة 
المنصورة» تعتبر القاعدة الشعبية العريضة الي منها تستمد عناصرها ..! 

الطائفة المنصورة الفرقة الناحية يشتركان ف صفة سلامة الاعتقاد وحسن الاتباع والاقتداء 
.. ويفترقان في بقية الصفات كما تقدم. 


فإن قيل ما الفائدة من هذا التقسيم والتفصيل ..؟! 


أقول: أولاً هو نزول عند العمل بنصوص الشريعة الي ميزت بين العالم العامل وبين 
الجاهل من عوام الناس .. وبين المجاهد وبين القاعد .. وما أعد لكل منهما من الأجر 
والثواب. 
ثانياً: حي لا يتشبع كل امرئ بها ل يُعط .. فيقول: أنا من الطائفة الظاهرة المنصورة . 
وهو في حقيقة أمره لا يعدو أن يكون من الفرقة الناحية .. هذا إذا لم يكن من هذه ولا 
تلك!"* 


-١‏ هل يلزم أن يكونوا في مكان واحدٍ ؟: 

هل يلزم أن تكون الطائفة المنصورة مجتمعين في جماعة واحدة» بحيث يكون كل واحد 
حارج هذه الجماعة ليس من الطائفة المنصورة؟ 

رغم أن الغالب في الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة كما تقدم, إلا أن هذا لا 
يلزم أن يكون جميع أفراد الطائفة المنصورة مجتمعين في تجمع واحد وفي قطر واحد» بحيث 
يعتبر كل واحد حارج هذا التجمع ليس من الطائفة المنصورة. 

والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة ‏ كما تقدم ‏ لما صفاتها تعرف يما لا بغيرهاء 
فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو منها وهي منه سواء تسمى باسمها أو لم يتسم باسمهاء 
وأيا كان موقعه ومكانه ..! 

قال النووي رحمه الله: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكرء ولا يلزم أن يكونوا بجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض"”. 


8- هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته .. ولا 
يخرج منها ؟! 


'* - انظر كتاب صفة الطائفة المنصورة 
0 شرح صحيح مسلم:7١/517.‏ 


ابذوات+ اللنتد لله رب الغالمين» الفضمة لسك لأحد بعد الأننياء ,ققد يكون المرع اليوم 
من الطائفة المنصورة بحكم ما يتحلى من صفات تجعله منها أو قريب منها .. وعدا قد 
يطرأ عليه من التقلبات والأحوال ما يخرحه عن صفات الطائفة المنصورة .. وعن كونه 
واحداً منها .. والعاصم من عصمه الله تعالى وثبته .. نسأل الله تعالى الثيات وحسن 
اتام . 

وعليه نقول: كما أن المرء يقوى إمانه ويضعف .. بحسب ما يؤيٍ من الطاعات أو 
المعاصي والآثام .. كذلك تراه يقترب ويبتعد ‏ وبشكل مستمر ‏ عن الطائفة المنصورة 
بحسب ما يعتريه من تقلبات أو تغيرات وأوصاف» ومواقف .. تقربه أو تبعده. 


4-أي الجماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة .. أو ينطبق عليها 
مسمى الطائفة المنصورة؟ 

نوكبي اميا :رن نوي اللي اكد لنب عات الابنالاية معاد قرا 'العاتعة' اللطيورة 
المرضية» وينطبق عليها مسمى الطائفة السيور ةي اكدها ل واقوايا تقاف المراقة 
المنصورة الآنفة الذكر .. والقارئ الواعي أصبح لديه الميزان الدقيق الذي به يزن 
الجماعات والأفراد» والأحزاب .. ويعرف مدى قربا أو بعدها عن الطائفة الناحية 
المنصورة» وذلك من خلال معرفته بصفاتا الواردة في هذا البحث. 

والجماعات المجاهدة في سبيل الله لرفع راية الإسلام خحفاقة هم الأقرب للطائفة المنصورة . 
-٠‏ كيف نوفق بين كوم ظاهرين وقاهرين لعدوهم, وبين واقع المسلمين في هذا 
الزمان ..؟! 

نقول لمن يسأل هذا السؤال: أمعن النظر جيداً بما يحري على الساحة الإسلامية» فسوف 
تدرك أن هذه الطائفة وحوداً في زماننا وف كل زمانء فإن انك بصركء ول تر إلا 
الوجه القاتم من واقع المسلمين» نستسمحك عذراً في أن نقول لك: كذب بصرك؛ واب 
ظنك .. وصدق رسول الله يله حين قال:" لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون على الحق 
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ظاهرين إلى يوم القيامة . 


هء 


ولكن الذي بمكن قوله هنا: أن حجم الظهور من حيث الكم والسعة .. وكذلك من 
حيث نوع الظهور .. قد يتضاءل أو يزيد في زمن دون زمن» وفي مكان دون مكان . 
بحيث يظن البعض بأن الطائفة المنصورة لم يعد لما وحود أو أثر .. والحقيقة تكون أنه 
يجهل واقع المسلمين على وجه التفصيلء وما يجري على الساحة من أحداث ..! 


/- صفات الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة** : 

الواحب على المسلم اتباع الحقّ والسير في ركاب الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة 
أتباع السّلف الصالح يحبهم ف الله أينما كانوا في بلده أو في غير بلده ويتعاون معهم على 
البرّ والتقوى وينصر معهم دين الله تعالى . 

أما أوصاف هذه الطائفة المنصورة 

فقد ورد في شأها عدة أحاديث صحيحة عن البي كلع منها : 

عن معاوية رضي الله عنه قال : ( معت البي وليه يقول: لا يزال من أمبيّ أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خحذلم ولا من خالفهم » حى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ) 

وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييهُ : ( لا تزال طائفة من 
أمي ظاهرين على الحق حي تقوم الساعة ) . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت البي يع يقول : ( لا يزال من أم قوم 
ظاهرين على الناس حى يأتيهم أمر الله ) . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلع ( لا تزال طائفة من أمي 
يقاتلون على الحق ؛ ظاهرين على من ناوأهم » حى يقاتل آخرهم المسيح الدحال ). 
ويؤخذ من هذه الأحاديث عدة أمور : 

الأول : 


*” - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - )١747/1١(‏ سؤال رقم 705- صفات الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة 
-ما هي شروط الجماعة الي يجب أن يتبّعها المسلم شرعا ؟ 


كك 


قول البي يَلِةٌ ١‏ لا تزال طائفة من أمي ) . فيه دليل على أنّها فئة من الأمّة وليست كل 
الأمّة » وفيه إيماءة إلى أن هناك فئات أخرى » وطوائف أخرى . 

الثاني : 

قول البي يه ( لا يضرهم من خالفهم ) . يدل على أن هناك فرقاً أخرى تخالف الطائفة 
المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين » وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق حيث 
إن الفرق الثنتين والسبعين تخالف الفرقة الناحية فيما هم عليه من الحق . 

الثالث:* 

كلا الحديثين يحمل البشرى لأهل الحق » فحديث الطائفة المنصورة يبشّرهم بالظفر والنصر 
والظهور في الدنيا . 

الرابع : 

والمراد بقوله يلك (( حن يأت أمر الله )» أي الريح الي تأي فتأحذ روح كل مؤمن 
ومؤمنة . 

ولا يناي هذا حديث : لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة . لأن 
معن هذا أهم لا يزالون على الحق حى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر 
أشراطها . 

صفات الطائفة المنصورة 

يؤخذ من مجموع الأحاديث المتقدمة والروايات الأخرى الصفات التالية للطائفة المنصورة: 
١‏ - أنها على حق: 

فجاء الحديث بأهم (على حق ) . وأنهم ( على أمر الله ).وأنهم ( على هذا الأمر).وأنهم ( 
على الدين ) . 

وهذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استقامتهم على الدين الصحيح الذي بعث به محمدكة 
بت أفافاتية تافر اللد: 

وقيامهم بأمر الله يععئ: 

2 أنهم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى الله. 


ب ل وأنهم قائمون بمهمة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . 

© - أنها ظاهرة إلى قيام الساعة: 

وقد وصفت الأحاديث هذه الطائفة بكوم :( لا يزالون ظاهرين حت يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ) . 

وبكوفهم (ظاهرين على الحق ) أو ( على الحق ظاهرين ) . 

أو ( ظاهرين إلى يوم القيامة ) . 

أو ( ظاهرين على من ناوأهم ) . 

وهذا الظهور يشمل 

: الوضوح والبيان وعدم الاستتار فهم معرفون بارزون مستعلون. 

: ثباتهم على ما هم عليه من الحق والدين والاستقامة والقيام بأمر الله وجهاد أعدائه . 
: الظهور .معئ الغلبة 

- أنها صابرة مصابرة: 

عن أبي تعلبة الخحشئ -رضي الله عنه - أن الببي - ولِهُ - قال:( إن من ورائكم أيام 
الصبر » الصبر فيه مثل قبض على الجمر . ) 

من هم أهل الطائفة المنصورة ؟ 

قال البخاري : ( هم أهل العلم ) . 

وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة المنصورة هم : ( أهل الحديث ) 

وقال النووي : ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين : منهم شجعان 
مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم محثون » ومنهم زهاد » وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير . ) 

وقال أيضا : ( يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين » ما بين شجاع 
وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد 


راض 


وقان: اام جهو رون الزدات ست لفو تن انا لق وو ارو امدركوووا عيدو يلد 
واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعوا في 
البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم 
أو فألا برل أذ لا رقن لقره واسدة بيلك ز امون ورذا الفرظير | مبخاء آم الله / 
وكلام العلماء يدور على أن هذه الطائفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس كما أنها 
ليست محددة ببلد معين » وإن كان آخحرها يكون بالشام وتقاتل الدحال كما أخبر النبي 
ولا شك أن المشتغلين بعلم الشريعة - عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما 
ودعوة وتطبيقا - هم أولى القوم بصفة الطائفة المنصورة وهم الأولى بالدعوة والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدع إذ أن ذلك كله لابد أن يقترن 
بالعلم الصحيح المأحوذ من الوحي . 

نسأل الله أن يجعلنا منهم » وصلى الله على نبينا محمد .؟ 
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المبحث السادس 
أهم صفات الطائفة المنصورة 


وهذه الصفات هي بشكل مختصر : 

الأول- أنهم طائفة وليسوا كل الأمة . 

والثاني -أنهم ظاهرون على الحق بالحجة والبرهان وظاهرون على الناس. 

والغالث -مقاتلون في سبيل الله . 

والرابع - قائمون بأمر الله أي بشريعة الله . 

قال تعالى : [وَمِمّنْ لقنا أَمّه يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْوِلُونَ) )18١(‏ سورة الأعراف 
والخامس - لآ يَُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أَوْ حَالَفَهُمْ حنَّى يَأتَىَ أَمْرُ الله »فلا يلتفتون إلى تثبيط 
المثبطين ولا إلى تخذيل المحذلين »فهم كأصحاب رسول الله وَل الذين قال الله تعالى فيهم 
لما رأف المومود نانك الى عالوا عد نخا وو الله و مول وميك اللقسر رس لاه 
َادَهُمْ إلا إِعَانَا وَتَسلِيمًا) (7؟) سورة الأحزاب. 

فالقلائقة المتعيورة السداع .فك لأحد دون أحدء أو لجماعة دون جماعة» تخضع لأهواء 
ورغبات وتقسيمات أرباب الجماعات أو الأحزاب .. وإنما هي طائفة ربانية تُعرف 
بصفات وحصائص دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» فمن اتصف ا فهو من الطائفة 
الظاهرة المرضية المنصورة رضي من رضي وأبى من أبى» ومن لم يتصف بتلك الصفات فهو 
ليس من الطائفة المنصورة وإن زعم بلسانه ألف مرة ‏ أنه منهاء ومن أهلها ..! 
فالعبرة فيمن يكون من الطائفة المنصورة ممن لا يكون منها تكون بقدر التحلي ما تتصف 
به الطائفة المنصورة من صفات وحلال .. وليس ,جرد زعم الانتماء أو الانتساب . 
والتشبع .ما لا يعطاه المرء .. وما ليس عنده ولا فيه! 

قال تعالى: بيَا يها الْذِينَ آمتُوا لم تَقولُون مَا لا تفعلون كاملا عند الله أن تقوو ما؟ 
عون الشر ا 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فصحبها أدعياء 


والمرء يمكن أن يتصف ببعض صفات الطائفة المنصورة .. ويعرف بصفة أكثر من الأخرى 
.. فحينئٍ يقال عنه: فيه بعض صفات الطائفة المنصورة .. وعلى قدر تحليه بتلك 
الصفات. 
فعناصر الطائفة المنصورة يتفاوتون فيما بينهم قرباً أو بعداً عن كمال صفات الطائفة 
المنصورة بقدر تحلي كل أحدٍ منهم بتلك الصفات .. وعلى قدر هذا التفاوت فيما بينهم 
يتفاوتون من حيث قوة الإبمان أو ضعفه. 

١‏ - الصفة الأولى: الاتباع لا الابتداع .. والاهتداء بفهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسنة'”. 
امن أعص صفات الطائفة الظاهرة المنصورة أنهم يسيرون على منهاج النبوة؛ صراط الله 
المستقيم .. لا تستلفت أنظارهم الأهواء والسبل المتفرقة الي أحدثها المشركون 
والمبتدعون» وهم في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية يقتدون .ما كان عليه البي صن 
وأصحابه ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فشأنهم دائماً الإتباع والإقتداء بخير من سلف» 
وليس الابتداع والإحداث في الدين. 
تحد هذه الصفة بارزة في وصفه ولك إياهم أنهم " على الحق", وأنهم " قائمين بأمر الله" 
والحق وأمر الله محصوران في الكتاب والسنة على فهم صالحي سلف الأمة» وهو الدين 
الصحيح الذي يجب أن يتبع» وما سوى ذلك فهو من المشاققة للرسول كليُ واتباع لغير 
سبيل ا مؤمنين. 
كما قال تعالى :ف .ومن يُشاقق الله وَرسُولَة فإن الله شَدِيدٌ العقَاب» الأنفال :31 
أي من يخالف الله ورسوله؛ فيكون في شق» وشرع الله تعالل ‏ المتمثل في حكم الله 
ووشولشت اق تضق احرن كانه الم قليف هر غنات الل الشدين .يلاله العلا ىق 


الدنيا والآخرة. 


'' السلف الصالح: هم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن كان على طريقتهم وفهجهم من التابعين لهم في القرون 
الثلاثة الأولى» والمشهود للها بالخيرية. 
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وكذلك قوله تعالى:9آر وَمَنْ يُسَاقِق الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ين لَهُ الْهُدَى وََتبِعْ غيْرَ سَبيل 
نين ول ما ولَى ولطله حَهتُمَ واس مَصواً 6. 

وأولى الناس بصفة " المؤمنين" الواردة في هذه الآية الكريمة هم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه وه ونصرة دينه» والجهاد مع رسوله 
.. وعن طريقهم نقل الدين لمن بعدهم, فكانوا الأمناء الأوفياء لما استأمنهم الله ورسوله 
عليه؛ حيث أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ..! 

وهم كذلك أفقه الناس .راد الشارع» لقريهم من الي كَل ولدرايتهم بأسباب نزول آيات 
الذكر الحكيم؛ لذا كان من يخالفهم ويتبع غير سبيلهم» يستحق من الله هذا الوعيد 


7 - ررق تي 


الشديد؛ وهو أن يصلى نار جهنم وساءت 00007 ابن تيمية: فإِنّهُمًا مُتَلازَمَانِ ؛ فكل 
مَنْ شَاقّ الرُسُول مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لهُ الهدَى فقذ اتَبَعَ غيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ َكل مَنْ انبَع 
ير سيل الْمُؤْنِينَ فقَدْ ساق الرسُولَ مِنْ بَحْدِ ما ين لَه الْهُدَى . فَإن كان يَظْن أنه متب 
سَبيل المؤمِنينَ وهو مخخطئ ؛ فهو بمنزلةٍ من ظن أنه متْبعٌ للرسول وهو مُخخطِئ . 

وَهَذِو " الآية "دل عَلَى أن إِحْمّاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَة مِنْ جهّة أن مُخالفتَهُْ مستارمة 


كُلَ ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فلا بدَ أن يَكُونَ فيه ص عَنْ الرّسُول ؛ فكل 
مَالَةِ يُقطَعْ فِيهًا بالْإِجْمّاع وبالتفاء الماع مِنْ الْمُوْمِِينَ ؛ فَإِنّها ما ييّنَ اللّهُ فيه الْهدَى 2 
لات مِثْلٍ هذا اْإحْمَاع ار اله امسن :وما إذا كانه بقن 
الْإِحْمَاعٌ ولا يُقطَْ به مهنا قد لَا يُقَطَعْ أَيْضًا بِأنّهَا ما تن فبه الّهُدَى مِنْ جهةٍ الرَسُول ‏ 
وَمُخَالِفُ مثل هَذَا الْإِجْمَاع قَدْ نَا يَكْفرٌ بل قد يَكُونْ ظَنّ الْإجْماع خَطأ وَالصّوَابُ في 
يلاف هَذا الَْوْل وَهَدَا هَُ فَضْل الِْطَاب فيمًا يكف به مِنْ مُحَالقَةِاْإِجْمَاع ومَا ا يَكفرٌ 
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3 


لمُحَلََة الرسُول وأ 


ونحو ذلك قوله تعالى:([ قل مَذِِِ سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَن اتبَعَنِي وَسْبْسَانَ 
اللفووما أنابي لمق كين روف : 


'*- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (07 /./؟) 


ىه 


فالصحابة هم الذين تتحقق فيهم صفة الاتباع والانقياد للبي وَيْهٌ أكثر من غيرهمء وهم 
أولى الناس دحولاً في قوله تعالى:( أنا ومن اتبعئ © وبالتالي فهم أولى الناس بصفة الدعوة 
إلى الله على بصيرة وعلم وفقه. ومن كان كذلك فإنه لحري يمن جاء بعدهم أن يتحروا 
طريقتهم ومنهاحهمء وفهمهم لمسائل الدين .. وأن لا يلتفتوا عنهم لمن شذ عن فهمهم 
وطريقتهم من المتأخرين. 

وف قوله تعالى: 9 أنا ومن اتبع4» قال ابن عباس: حا اراسي 
أحسن طريقة وأقصد هداية» معدن العلم» وكتر الإبمان وجند الرحمن "أ 

عَنْ قَنَادَةَ قال : قَالَ ابْنُ مَسسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ " مَنْ كان مِنْكُمْ مسا لأس بأُصْحَاب 
مُحَمَّدٍ يلق ؛ فَإِنّهُمْ كانُوا أ فاق انامز فلويا و علقي علا وََلّهًا كلقا وَأفْوَمنَ هَديًا 
وا حَانًا » قَوْمًا اعمَارَهُمٌ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحبَة كيه وله فَاغْرفُوا لَهُمْ فَضلَهُمْ وَانَعُوهُمْ 
واي ار اما و 4 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ » قال : من عن شا ف بن فدات , أوليك أمشخابا 
محمد كلا" كالوا عقر تكو الأموا ايها فلو نموا عمتها مناه و انلها كنا ادكه 


مم برو 


اعَْارَهُمٌ الله لِمْحبَة بيه وَل وكقل دينه ١‏ فتَسَبّهُوا بأخلاقِهمٌ وَطَرَئِقِهمْ فَهُمْ أُصْحَابْ 
مُحَمَّدِ عل ٠‏ كانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسَْقِيمٍ " الله وب الْكَمية . يا ابْنَ آدَمَّ » صَاحِبٍ 
الدنيا ببَدننكَ » وَكَارِقَهًا بقلبِكَ وَمَمّكَ » فَإنّكَ مَوْقَوف عَلَى عَمَلِكَ » فَحُذَ مِمّا في يَدَيِكَ 
ِمَا بَيْنَ يَديِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ يَأتِيكَ الْحَيْد "14 

وعَنْ عَبْدِ ريه قال : كان الْحَسَنْ في مَخْلِسٍ فَذَكِرَ أُمْحَابُ رَسُول الله 9 فَقَالَ : ' 
إِنّهُم كانوا أَبْرَ هَذِهِ الم قلويًا انوافقتها انا وافجا كلت لله ار م وك 
لِصُحْبَة نيه هل فتَسْبّهُوا بأخلاقهم وَطَرَائْقِهمْ فإِنّهُمٌ وَرَبّ الْكعْبَةِ عَلَى الْهُدَى ى الْمُسْتَقِيم 


5 


'' - تفسير البغوي - (4 / 5814) 


”' - جَامِعٌ ََانٍ الِلْمٍ )1١14(‏ وفيه انقطاع 
“* - حِلَيّة الأَولِيَاء ٠١99(‏ ) وفيه ضعف 
“' - جَامِعُ بان الِلْمِ (1115 ) حسن 


ه١‎ 


ان 


وكذلك قوله تعالى:[ فَإِنَ آمَنُوا بول مَا آمهم به فَقَدِ اهْتَدَا وَإِنْ تَولُوًا فَإِنمَا هُمْ في 
شيقاق #البقرة:/117. 

كله الك الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز با 
هو عليه. فهو وحله المهتدي. ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي 
للهدى. ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره. 


- . - 


ولا عليه من جداله ومعارضته. فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه وحسبه : «ة 
الله وَهُوَّ السّمِيع العَِيم» 1 

ففي الآية دلالتان» أولهما: أن الحداية المطلقة الي تؤدي إلى النجاة وإلى خيري الدنيا 
والآخرة» تكمن فيما كان عليه النبي وَلهُ وأصحابه من هدى وييمان"'. 

فالإيمان محصور فيما كان عليه البي وَلِةُ وأصحابه .. فلا إيمان إلا إمائهم ولا حقّ إلا الحق 
الذي كانوا عليه .. وطالب الحداية والنجاة بحق لا بد له من أن يلتمس الإبمان الذي كان 
عليه البي وله وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

أمّا الدلالة الثانية للآية: هي وجوب الإقتداء مما كان عليه البي وله وأصحابه من إيمانء 
وإلا فالبديل هو الشقاق والعذاب .. في الدنيا والآخرة. 


سا مه 2 2 0 1 5 5 سلا ع و ا 3 00 سرس 1 سه سا مه 5 
وسبعين فرقة فواجدة فى الجنة وسبعون فى النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 


ره فإِحْدى وَسَبُْونَ فى انار وَوَاحِدَةٌ فى الْجَنةِ وى تفن مُحَمّدِ َِدِِ تَرِنَ أمتى 


عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة فوَاحِدَة فى الجن وَيْنْئَانِ وَسَبُعون فِى الثار ». قيل يا رَسُول الله 


لل 


منُ هم قال « الجمّاعة ». 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1 )١١8/‏ 

"*- الإبمان: هو مجموع ما أمر به الإسلام كما في الحديث عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى -صلى الله عليه وسلم- قال « 
الإِمَان بضلع وَسَبعُونَ شْبة وَالْحَبَاء سعْبَةٌ مِنَ الإمَانِ »صحيح مسلم- المكر - )١١7(‏ وهو عند السلف: اعتقاد وقول 
وعمل» يزيد وينقص. 
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- سنن ابن ماجه- المكتر - )4١71(‏ صحيح لغيره 


6 


وف رواية عند الترمذيء عَنْ عَبْدِ اللِّ ْنِ عَمْرِو قال قَالَ رَسُولَ الله دوعيو لا علن 


ف 
2 


ىما ألى على بى ميل حَذواثغل بالثفل حلى إذا عانم من ألى أنه ني 


فت 


لَكَانَ فى أُمتِى مَنْ يَصِنَعْ ذَلِكَ وَإِنّ بنى إمترائيل تقر قت عَلَى بْنِيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَهَ وتَفتَرق 
سد إلا مِلَّهَ وَاحِدَةَ قَالُوا وَمَنْ هِىَ يا رَسُولَ الله 
قال ما أنا عَلَيّْهِ وَأَصْحَابِى 00 


2 


اجاح ل ديك شمر تله ين ل 1ل قة الناحية من بين الفرق هي" الجماعة 
3 والجماعة ال يجب أن يُكثر سوادها هي الي تكون على ما كان عليه البي 6 
وأصحابه من الدين والإمان» وإن قل عددُها فالحقٌ لا يقاس بالكم: وإنما بمدى مطابقته 
وموافقته لما كان عليه الببي كللةُ وأصحابه. 
وعن :ابن امستكوق ع قال :+" الْجَمَاعَة الْكِتَابُ وَالسكّة » وَإِنْ كنت وَحْدَكَ " وَفِي رواية عَنْ 
عَبْل اللو »قال #المجحاغة أكل الخو “ون مخز ا 
وقال إِبرَاهِيمُ النُحَعِي : " العاف وخر الكو وت ل 1 111 
وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك يما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 
اللدتاعة ون “كنع سواه ناناف نت الخاراعة 0 
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وَاعْلَمُ أن الِْحْمَاعَ لفقي لماه الأَعْظَمَ هُوَ العَالِم 
2-586 الْحَقّ » وإن كَانَ وَحْدَهُ » وَإن حَالَفَهُ أَهْل الْأْرْضِ » ان ار د 
الْحَدِيثٍْ وَقَذْ ذْكِرَ لَهُ المنّوَادُ الأَعْظَمْ » فَقَالَ : أَئذْرِي ما 'السواد الأعظم #اهر محمد بن 
اي ادر 

فمُسحٌ الْمُخْتَلِفُونَ ا ل" الَعْظَمَ لمق و ماع هم ل كوف 


7 


راع شرع وعسار ئناه ايهال بو لنتزوت 13 ززاد أحلد وله ايقن في دصار 


15 - سنن الترمذى- المكتر - 7/59 ) حسن قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيث مُفسرٌ حَسَنٌّ غريبُ لا تَعْرفُ مِثْل هَذَا إلا 


مِنْ هذا الْوَحْه. 
''' - الفقِيهُ وَالْمِتَمْقَهُ لأ حطيب الْبَعْدَادِي(11171 ) حس 
''' - الْفَقِيهُ وَالْمُتَمَقَهُ لِلْحَطِيب الْبَعْدَادِيّ 1١17‏ ) 


١5 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - (5 / 45٠‏ 


نمع 


وَلأَمْصَارِ » وكَالُوا : مَنْ شد سد اللهُ به في النّارِ » وما عرف المُعْتلفون أن التكَّاذّ ما 
ل الحَقَّ وَإِن كان اقيق كلو علئه اوعد انيه نهم الشادوت, 


قد سد الا كلهُمْ رمن أحْمد بن حل ا ترا يسا فكَانُوا همْ اْحَماعَة » وكات 
الفعياة يفك والمفتون والخليفة و تع كُلهُمْ هُمْ الحَاُود , وكَادَ ل 18 الخد نه 
هر اْحمَاعَة » ولَما َم تحمل هَذَا غقول اناس قَاوا لحلِيقة : 1 مير الْمُؤْمِنِينَ أكون 
أنت وَقضَائك وَوَلَائك وَالْفقَهَاء والْمُفيُونَ كُلهُمْ عَلَى البَاطِلٍ وَأَحْمّدُ وَحْدَهُ هُوَ عَلَى الْحَقَ 
له بالسيّاط وَالْعُقَوبَةِ بَعْدَ الْحَبْس الطُّويل ؛ فلا اله نا الله » 


5 
عٍِ 


مَا أَشْبّه به اللَيلَه بالْمَارِحَة » وَهِيَ المتبيل الْمَهْيَعُ لِأَهْلٍ السسنّة وَالْجَمَاعَةِ حَتّى يَلَقَوا رَنَهُمْ » 
مَضَى عَلَيْهَا سَلَفَهُمْ » ويَنْتظِرُهَا حَلْفَهُمْ : (مِنَّ الْمُوْمِينَ رَجَال صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 
فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُم من يَننَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلًا) (5) سورة الأحزاب» ونَا 
حول .ولا قوّة إلاجالله الغ العزيى :اده" 

لمشو اا را و ا ريع او ير ا ل 
عَمْرو بْنِ عَوْفٍ أن رَسُولَ الله -يكٍ - قَالَ « إِنَ الدينَ لَيَأرِرُ ِلَى الْحِجَاز كَمَا تَأررُ الحيّة 
هر نون لعفاو نهر ااووو راح ليرد ا ما درن 


لماه 5 


َع حرا فَطُوبَى را اين يلون ما أفْسد الث من بَشلِى من سن »أ 

وعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ عَمْرِو » أن الي عل يِه قا لَ : " طوبَى لِلْعْرَبَاء " تنا » قَالُوا : يا رَسُولَ 
اللّهِ » وَمَنِ الْعُرَبَاءِ ؟ قَالَ "لد مقر قري الور رومت لطن ادر 
فك يطخ ا 0 للف المي # بحتال رول للد عل 0 تي أناس يوم الْقِيَامَة 
وجُوهُمْ يفل ضء اشن " » فسأل أبُو بكر اتوم يرول الل فال 7 لام 


سو و 2 لوو 


و حي كيين 2 ولك ارقي ان للقن رو المكارة ينور القنق بوكاعة في 
ااره ١١‏ 


صدرة » يش ون نم أقطان الأر طن 


٠0.0 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - (4 / 47 ؟) 
“3مس لريةقن د اللكاور د بو وروا فال ابو عوس نكن عدي ا مشو قلف أنهو خسن لغيه 
يأرز : ينضم ويجتمع -الأروية : الشاة الواحدة من شياه الخبل والجمع أروى 

- الْبدَعٌ لِابْنِ وَضّاحٍ (175 ) حسن 


كه 


بلحس 


يل : أنا أَوَل شيع في الْحَنةِ » وَكَالَ : ما صدق تبي من 
0 
وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىّ - رضى الله عنه - عَن النِىّ - ول - قَالَ « يُقول اللَّهُ تعَالَى يا 
آدَمُ كنول انكر منديك و الش وق يفتاه . فقول أحخْرج بَعْثَ النَار 06-0000 
انا اللي كز المووتقيف رقالة معنو + 1د في اللو وده 1 اذا 
حَئلٍ دا » وى القل سكَارَى » وما هُمْ يسكارَى » ون عَذَاب الل يبد » . 
قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَأيْنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ « أَبْثِرُوا فَإِنَ مِنَكُمْ رَجْلْ ١‏ وَمِنْ يَأحُوج 
وَمَأَحْوجَ ألفّْ » . نُمَّ قال « وَالَّذِى كفسى بِيَدِه » إِنّى أَرْحُو أن تَكُوئوا ربع أل الْحِنّةِ » 
د فك كات ادال برو رعو أن الكري]. المع أكل اليكة »يدك ااا فال 8 ار كر أن 
تكُوئوا نطف أَهْل الح » . فَكبرئا . َال « ما نكم فى الناس إلا اشر امنا نى 
حلدٍ نَوْرٍ أَنِيَضَ » أو كَشْعَرَةٍ َيضَاء فى حل نُوْرٍ أسْوَدَ » . " البخاري"' '. 
مصداق ذلك ف كتاب الله قوله تعالىى: يك ور اليه وف تر 
)١١5(‏ سورة يوسف. 
وقال تعالى: (( وإ بُطِحْ أَكثْرَ مَنْ فِي الْأَرْضٍ يُضيلوك عَنْ سَبيل اللو إن يتبُونَ نا ال وإ 
هُمْ نا يَحْرُصُونَ #الأنعام:5١1.‏ 
هو إشارة إلى أن أكثر الناس فى هذه الدنيا تغلب عليهم أهواؤهم » وتستولى عليهم 
نزعات الشر والضلال » وأن أصحاب الحدى وأهل التقوى » هم قلة فى هذه الدنيا » 
وأنهم لو اتبعوا الكثرة لكثرتًا لحلكوا مع الالكين » وضلوا مع الضالين .. وهكذا الخير 
قليل فى أهله » كثير فى مضمونه » وأن الشرّ كثير فى أهله » قليل فى محتواه .. وكذلك 
كل نفيس أو كريم » هو قليل الكمّ كثير الكيف » وكل خبيث وتافه » هو كثير الكم 
ليل بالقوى تين االقبمة زو نون بها ينين لله كان وتعال وله 4ن 3 ستو 


ك1 


- مصنف ابن أبي شيبة - 1١1١١‏ / 475) (770) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (/54” ) وصحيح مسلم- المكتر - (584) 


/اه 


١١ /ا‎ 


الْحَبيث وَالطَيْبُ وَلَوْ أَطْجَبَكَ كَْرَةٌ الْحَبِيثْ فَالة وا الله يا أولي الْألْباب لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ » 
٠١509‏ :المائدة). 

فهذه الكثرة الغالبة من الضالين » لا يقوم ضلالهم إلا على أوهام وترّهات » ولا يستند إلا 
على أهواء ونزوات : « إن يَتبحُونَ نا الظّنَّ َإِنْ هُمْ إن يَْرُصُونَ » والخرص » والتخرص 
هو الحكم على الشيء بلا علم » والأخذ به بلا برهان ولا دليل » ومنه خرص النحلة » 
وهو تقدير ما تعطى من ثمر قبل أن ينضج ويكتمل » وهو ضرب من المقامرة » قد نمى 
الشرع عنه .. وق هذا يقول سبحانه وتعالى : « قيِل الْحَرَاصُونَ الْذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ 
ناغود 4 ولد ريارة 53 

قال حسن البصري: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي» 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم؛ وصبروا على 
سنتهم حى لقوا ريم فكونوا كذلك -١‏ ه 

ومن الأحاديث كذلك الي تدل على وحوب الاقتداء بفهم السلف الصالح» والتماس 
هديهم وطريقتهم دون غيرهم قوله يَلِهِ:" أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلوفهم, ثم الذين 
يلوئهم » ثم يفشو الكذب حى يحلف الرحل ولا يستحلفء» ويشهد الشاهد ولا يستشهدء 
عليكم بالجماعة و إياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد 
بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة"" ' ' 

وقال كلِهُ:" سترون من بعدي و شديداً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم والأمور ا محدثات فإن كل بدعة ضلالة "''' 

فدل أن الملاذ والنجاة عند اشتداد الفرقة والاحتلاف» وظهور الأهواء والفتن» هو 
بالتمسك بسنة البي كيو وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده .. ونبذ كل ما خالف 
ذلك. 


“' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١0”؟)‏ 
*'' - أخرجه ابن ماجه والترمذي» صحيح سنن الترمذي:1175/8. 
1١٠‏ 


مه 


وك نو تتش لي عطرو الكلمياء لاسي الراياضن أن هاري + قا»رغننا رول 
لله كَل درغظلة درس ينها الْعيُونَ » وَوَجِلّت مِنْهَا القلوبُ » فنا رول امن 
َل َمَوْعِطة ودع » فَمَاد تنه إلا ؟ قال : قذ ترَكْتَكُمْ عَلَى البيضَاء ليها كتَهَارهَا لا 
يَِيْ عَنَْا بَعْدِي إلا هَالِكٌ » وَمَنْ يَحِش مِنْكُمْ » فَسيّرَى اختلاًا كيرا , فَعَلَيْكُمْ ما عَرَكُمْ 
بن سِّي ومن اُْلََاء الاشيدين الْمهْدئينَ , وَعَليكُمْ بالطعَة » وإ عَبْدا حَبشِيًا عطوا 
عَلَيْهَا بالنوَاحَذٍ » فَإنَّمَا المُوْمِنُ م كَالْجَمَلٍ الأنف حَيْنمًا اْقِيدَ الْقَادَ. لبا 


شا مه 


وعن الْعِرْاضِ بن سَاريّة قَال: وَعَظَنَا رَسُولَ الله يك ذَات يوم مَوْعِظَة يَلِيعةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا 
العيُونء وَوَحِلّت مِنْها القلُوبُ» فَقَالَ رَخُلَ مِنَّ الُْسْلِمِينَ: كأنْ هَذِه مَوْعِظَة مُوَدّعِء فمَاذا 
نهذ نايا رَسُول اللو؟ َال: "ني هذ تركككُمْ عَلَى النْضَاء ليلا هارما » لا يتريغ عَنْهَا 
بَعْدِي كك | الاخانلة وا من يعس مِنْكُمْ يَرّى اعتتلاقًا كثِيرًا» يكم وَالْبدَع؛ و 

بسنّتي وَسَنَة الْخُلقاء الرّاشِدِينَ عَضُوا عَلَيْها النَوَاحَذِ وَعَلَيْكُم بالسّمُع وَالطَّاعَقء وَإن 


كان عَيْدا عي" ١‏ 


هه 


وَعَنْ حُذيْفة قال قال رَمُوَلَ اللّه -هله - « اقَتَدُوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِى أبى بكر و عم 


١١7 
١ 34 


وعَنْ عَبْد اللّ - رضى الله عنه - عن الى - يخ - قَالَ « حَيرُ اناس قَرْنى » ثم الْذِينَ 
ويه ير 9 


يلوم نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ) » نّم يَجىء أَقوَامٌ تسنبقٌ شَهَادَه حَدِهِمْ يَمِينَهُ » وَيَمِينهُ شَهَادَتَهُ » 


متفق عليه" ''. 
سي ين را 0 


3 عه سير ع اه سد سارسي أن دا 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )851١‏ (117157) 1177177- صحيح 
''' -المعجم الكبير للطبراني - ١50 45( )١0/1/ / ١(‏ ) صحيح 

'' - ستن الترمذى- المكتر - (1077 ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (7707 ) وصحيح مسلم- المكثر - (5178” ) 
- صحيح ابن حبان - )١7١ / ١5(‏ (717717) صحيح 


١15 


1١1 


8 


وعن عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله و : حميْرُ النّاس قَرني ء نم الّذِينَ يَلُوَهُم 
روه ١١"‏ 


4 0 يه رق 0 0 00 
وعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ ححَطَينا عُمَرُ بْنُ الَْطَاب بِالْجَابيّة فَقَالَ إن رَسُولَ الله له - 


َم ذا مل مقاب فبك َال « الحفظونى فى أمنخاى ثم الو لوتقم لم لين ملوئهم 


1١١ 5 7 


:1 و الك حس يشهد أقي 2 ل وَمَا ي و 7 ار و وَيَحَا . يس ف ومَا ب و 7 0 
وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْن » قال : قَالَ رَسُولَ الله يل : عند أتيي الم لبي بول فياء 
ثم الذي يلوتم - َم الله غلم أدكرَ الثالت آم لآ - ثم ينها قوم يَشْهدُودَ ولا 


5 00 
يُسْتَشْهَدُونَ » وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفون » وَيَحُوئُون ولا لوم 
وعن هلال بن يُسَافِي قال: ا فَإِذا كلقي غلم يغول: قال 


ا 


00 لله و : " خميرُ النّاس قرْنيء َم لين يوهي ' الذي رلك يَحيء قوم 
0 السّحن) قطن الشتهادة قل أن يستالوها "+ فيالية عله + فقالواة هذا 
ا 

وقال تعالى في الصحابة والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين: [وَالسّابقُونَ الأولون غة 
المُهَاحرِينَ وَالأنصار والذيرة البَعْوهُم بإحْسَانٍ رضي “الله عني بورعوا قله وأعد لي 
جنات تَجْرِي تَحْمَهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الْفورُ الْعَظِيمْ] )٠٠١(‏ سورة التوبة. 
فالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ هم الإنسانية 
الكربمة الوضيئة » يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من ثمر طيّب مبارك .. فهم 
من الأضائية عولة هذه القلة من أغرات» النافية "النايى :ا خلصواسن عدن الباذية سلما 
من أدرانها وأوضارها . 

والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار .. هم الذين سبقوا إلى الإسلام » فكانوا 
الكوكبة الأولى الي تقدمت ركبه الميمون » وكانوا الكواكب الدّريّة الي بين يد فجره 
''' صحيح ابن حبان - (17/ 7١؟)‏ (779/) صحيح 
''' - سنن ابن ماجه- المكتر - (7587 ) صحيح 


١18 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 7؟١)‏ (71779) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - (5 / 559) (7575 ) صحيح 


1 


16 


الوليد .. أولئك هم الذين حملوا أعباء الدعوة الإسلامية » واحتملوا ‏ فى صبر ورضا ‏ 
مواجهة العاصفة الى هبّت عليهم عانية مزبحرة » تحمل فى كياهًا جهالة الجاهلية » 
وحماقاتها » وسفاهاتها » وعتوّها وضلامها .. فكان لهم عند الله هذا المكان الكريم » وتلك 
المنزلة الى احتصهم ا » وأفردهم فيها .. 

فمن أراد أن يلحق يهم ويضاف إليهم » فسبيله إلى ذلك أن يقفو أثرهم » ويتبع سبيلهم ؛ 
ويتحسن كما أحستا :وبلق كا أبلوا و قلالك هو القين لمن يطليءرطنا الله :ويطمع 
فى أن يكون مع أحبابه وأصفيائه .. فيكون هذا مضافا إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان. 
وف قوله تعالل : « بإسْسانٍ » هو قيد مؤكد » يكشف عن الاحسان الذي يكون من 
متابعة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار » والتأسّى بم ..فمتابعتهم هى إحسان » 
وقوله تعالى : « بإحسان » هو توكيد لهذا الإحسان الذي تنطوي عليه المتابعة .. وهذا 
يعن أن ما كان من السابقين من المهاحرين والأنصار » هو إحسان كله » فمن تابعهم , 
وتأس يهم على ما كانوا عليه » فهو محسن .. كل الإحسان!. 

وقوله تعالى : « رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمٌ جنات كخري تَحْتَهًا الأنْهار 
حالِدِينَ فيها أَبَداً ذلِك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ » هو عرض كاشف لمزلة هؤلاء الصفوة من عباد اللّه 
؛ وأن الله رضى عنهم » يما كان منهم من إحسان » وأنهم رضوا ء بما أرضاهم الله به » 
وتحتواافية:. 

وف قوله تعالى : « وَرَضُوا عَنْهُ » رضوان فوق رضوان من عند اللّه » يحفهم به , 
ويزيدهم نعيما إلى نعيم .. إذ جعل الله سبحانه وتعالى رضاهم عنه يما أعطاهم معادلا 
لرضاه عنهم » حت لكأنه سبحانه وتعالى » يتبادل الرضا معهم » فيرضى عنهم » ويرضون 
عنه .. فسبحانه » ما أعظم لطفه » وما أوسع فضله » وما أكرم عطاءه » وأسبغ إحسانه! 
هذا وقد جاء ذكر هؤلاء الصفوة من المؤمنين » من السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ جاء ذكرهم على هذا الترتيب فى قوله تعالى : « 
ِْفْقَراء الْمُهاحِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارَهم وَأَمْوالِهمْ يَتَهُونَ مضلا مِنَ اللّهِ وَرضوانا 


سه برو 2 2 


وينصرون الله ورسوله أولئِك هم الصادقون واللين تَبووًا الدار والإعان مِن قبلهم يحبون 


الذ 


1١ 


مَنْ هاجر إلَيْهمْ ولا يَحدُوَ في صُدُورِهِمْ حاحة مما أوثُوا ويُوبْرُونَ عَلى ألفسهم ور 
كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ وَالّذِينَ جاقُ مِنْ بَعْدِهِمْ 
يقُولُونَ ريّنا اغْفِرْ لّنا ولإخواننا الّذِينَ سبَقُونا بالإمان ولا تجعل فِي قلُوبنا نا لِلّذِينَ آمنُوا 
ربّنا إِنّكَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ » ٠١  /(‏ : الحشر). 

وهكذا الإسلام » طريقه مفتوح دائما لأصحاب النفوس الطيبة » والقلوب السليمة » 
والعزائم الصادقة » يرتادون فيه منازل الرضوان » ويتزلون منها حيث يبلغ جهدهم » 
وتحتمل عزماتهم .. وهكذا يدحل المسلمون جميعا » بل الناس جميعا » تحت قوله تعالى : « 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم ».. ففى ذلك فليتنافس المتنافسون + ولحذا فليعمل 
العاملون”7 

«لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة » فلم تكد الجاهلية - ممثلة في 
قريش - تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : «أن لا إله إلا اللّه » وأن محمدا 
رسول الله» وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن 
تمرد نمائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله. ثم بالخطر الجدي من التجمع 
الحركي العضوي الحديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله - َل - هذا 
التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ويتمرد ويخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

«لم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس هذا الخطر وذاك حى شنتها حربا 
شعواء على الدعوة الجديدة .. وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة وح 
أرصدت لما كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

«لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به 
الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه. وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما 
قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )88١‏ 
1 


للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في بجمع حركي جحديد » يتبع في تحركه قيادة جديدة 
؛ ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . 

«وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الحديد للأذى والفتنة بكل صنوفها » إلى 
حد إهدار الدم في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد » والدينونة لقيادته 
الجديدة » إلا كل من نذر نفسه لله وتميأ لاحتمال الأذى والفتنة والمبوع والغربة والعذاب 
» والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان. 

«بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في المجتمع العربي فأما 
العناصر الى لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أحرى 
وكان هذا النوع قليلا فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء 
على الانتقال من اللجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
المحتارة الممتازة الفريدة التكوين. 

«وهكذا اختار الله السابقين من المهاحرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » ليكونوا هم 
القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في 
المدينة مع السابقين من الأنصار » الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما 
اصطلاها المهاحرون » إلا أن بيعتهم لرسول الله - يع - (بيعة العقبة) قد دلت على أن 
عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَمْب الْقَرَظِي » وَغَيْرِ 
0 اشترط لِرَبّكَ وكفسك ما شئت قال : 


5 
ماو 


ترط ري أنا توه ولا كوا بو شيعا ء وأشترط ِتفسي أذا تمتكوني يما تمتغون 
00 مَك وَأَمْوَالَكَمُ قَالُوا : فَإذَا فعَلنَا ذَلِكَ فَمَاذًا لَنَا ؟ قال لامي حر 
ولا تق فلن : إن الله ا شترَى مِنَ الْمُؤمِنِنَ] الآية. '" 


وَعَنْ قَتَادَةَ » يا انها الذي كو ا الل كَما قال عِيسَى ابن مَرْيم لْحَوَارِيينَ 


عو ساعر 


مَنْ أنْصّارِي إِلَى الله َال الْحَوَارِيُونَ ئَحْنْ أَنْصّارٌ اللّو) قال + قن كانقا لله لماز مذ هذه 


اليل 
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لأمّةِ تُحَاهِدُ عَلَى كِتَابهِ وَحَفَهِ . وَذْكِرَ لَنا أنه بََعَهُ ْله الَْقبَةِ انان وَسَبعُونَ رَحُلاً مِنَ 
الأنصّارٍ » ذْكِرَ لَنا أن بَعْضَهُمْ قَالَ : هَل تَدْرُونَ عَلَمَ تبَايعُونَ هَذَا الرّحْلَ ؟ إِنَكُمْ تبَايعُونَ 
عَلَى مُحَارَبَةِ الْعَرَب كلها أَوْ يُسْلِمُوا . وَذْكِرَ لَنَا أن رَجُلاً قال : يا تبي الله اشنترط لِرَبّكَ 
وفسلت ما نت » فال : أطترط لني أذ تشئوة » ولا ششرئخوا بد شيا » وأطترمط 
لنفسي أن تَمْتَعُونيَ مما مَنعْتُم مِنهُ ألْفْسَكُم وَأَبَْاءكُم . فَانُوا : فَإِذَا فَعلْنَا ذَِكَ » هَمَا لَنَا يا 
بي الله ؟ قال : لَكَمُ النَصْرُ في الدثيًا » وَالْحَنّة في الآخرَةٍ . فَفَعلُوا» قمعل الله ٠"‏ 
«ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيا إلا 
الجنة ويوثقون هذا البيع » فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول 
الله - يل - ! يعلمون أنهم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا 
وراءهم » وأن العرب كلها سترميهم وأنهم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة 
الأطناب من حوهم في الجزيرة » وبين ظهرانيهم في المدينة» ..... «فقد كان الأنصار إذن 
يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه 
التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا - حى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة .. ثم كان هذا مدى وعيهم يما ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا - 
السابقين من المهاحرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصلبة 
للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

«ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة 
واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - أن يجاروا قومهم 
احتفاظا ممكانتهم فيهم وو نعم ]5 كانك وقمة يدو قال كير هد لذن عند الله فق ليبن 
سلول : هذا أمر قد توحه! وأظهر الإسلام نفاقا. ولا بد أن كثيرين قد حرفتهم الموجة 
لاعاراتن ساق فتيدا سارت الزيكرنوا تعاقرى ص لكي[ اوكريا وود راان 
الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. مما أنشأ تخلخلا في بناء امجتمع المدني » ناشئا عن اختلاف 
مستوياته الإبانية. 
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«وهنا أحذ المنهج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله - يه - يعمل عمله في 
هذه العناصر الحديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية 
والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد. 

«وحين نراجع السور المدنية - بترتيب التزول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكبير 
الذي بذل في عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم وبخاصة أن 
هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها 
لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الحديد 
والتجمع الجديد - وظلت الحاحة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر 
ولا تغفل الحظة. 

«ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة 
- أعراض من الضعف والنفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والتهيب من مواجهة 
المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين 
المسلم وقرابته من أهل اللجاهلية .. والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن 
طبيعة هذه الأعراض الى كان المنهج القرآيٍ يتعرض لا بالعلاج بشى أساليبه الربانية 
الفريدة. ... «إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب 
اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما 
تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وحجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا » 
والتعرض للمخاطر الى تكشف عن هذه العناصر الى لم يتم بعد صهرها ونضجها 
وتماسكها وتناسقها. 

«وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد 
الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين » ومن المترددين كذلك ولمتهيبين ومن لم يتم 
في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين. حى 
إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته 


الصلبة الخالصة » وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي 
الرباني الفريد .. 

«نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأقا الحركة العقيدية ذاتا 
فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار. 

وتميز أهل بدر. وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية. ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا. وحاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية 
في امجتمع المسلم » تؤكد هذه الأقدار الي أنشأتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها ...». 
... «ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإانية الي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن 
مانعا أن تتقارب المستويات الإيهانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى 
الكثير من أعراض الخلخلة في الصف . والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح 
بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي » والنفاق ... 

من ذلك امجتمع. بحيث بمكن اعتبار امجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. 

«إلا أن فتح مكة في العام الثامن الحجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في 
الطائف - وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة - قد عاد فصب في امجتمع 
المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخحلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من 
المستويات الإبمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر 
القاهر وفيهم المؤلفة قلويهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية ...». 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بعد ذلك «بإحسان» يصل هم إلى مستواهم الإبماني وبلائهم الحركي. وندرك 
حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ 
البشري كله ء كما نستشرف حقيقة قول الله سبحانه فيهم : «رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا 
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ورضى الله عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم 
غم اللنتعي الاكليسان اله تعافة نو الققه ودر «ونحمية القن بإضانة و بوالشكو هلين 
نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر » المتبادل الوافر » الوارد 
الصادر » بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة - 
من البشر - حي ليبادلون ريحم الرضى وهو ريحم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون . 
حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى 
من خلال النص القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول! ذلك حالهم 
الدائم مع ريهم : «رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ». ونيا الار عي وليه مدا إرضى ‏ 
«وَأَعَدَ لَهُم حَنَاتِ نجي تنه الأنيا” عالفن قبها ال العَظِيم» . 
وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟"'' 
وقال تعال :هر محمد رسول اللداوالدية مهد أشداء عل الْكَفَار الخدم ا ان 2 
سحّداً يَتتَُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرَضْوَانا سِيِمَاهُمٌ في وُحُوهِهِمْ مِن أَْر السّحُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ 
في الور سه في الإنحيل كَرَرْع أخرَج سَطأه َآرَره فَاستْلَظ فَاسستَوى عَلَى مموقه 
006 راع لِيَغِيظ بهم الْكْفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
خا عظِي» الفنيم . 
والصفة الي تغلب على هذا المجتمع » ويعرف با فى الناس » أنه بجتمع شديد الغلظة على 
الكفار » الذين يحاون الله ورسوله » فلا يكون بينه وبين الكافرين ولاء أو مودة يجار 
فيها على دين الله » أو ينتقص بما حق من حقوق المسلمين. 
هذا حاهم مع أعداء الله .. أما هم فيما بينهم فهم رحماء » تفيض قلويهم حفانا ورحمة 
ومودة » تجمعهم أخوة بارّة فى الله » وف دين الله . 
هذا ما تنطوى عليه صدورهم » وتفيض به مشاعرهم » نحو أعداء اللّه » وأوليائه . 
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أما ما يراه الناس من ظاهر أمرهم » فهو اجتماعهم فى الصلاة » وتولية وجوههم جميعا لله 
بحو كدو ساته رون مفانىى ارود اود اك بطو انر وجو اس قطاة 1 اعلياءه 
فإذا لم يرهم الرائي فى مقام الصلاة » رأى منهم أثر هذه الصلاة » وما يترك السجود على 
جباههم من آثار » هي سمة المسلم المصلّي » وهي الشارة الي تشير إليه » وإلى الدّين الذي 
يدين به . 

وهذا يعيئ أن الصلاة هي شعار المسلم » وأن من لا يؤديها لا تظهر عليه سمة الإسلام » 
ومن هنا كانت الصلاة الركن الأول الذي يقوم: عليه الإسلام بعد الإمان باللّه .. وق 
الحديث : « بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة »..وقى الحديث أيضا : « العهد بيننا 
وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر »..يريد تركها عامدا منكرا. 

وقوله تعالى : « ذلك مَكْلْهُمْ في التّوْراةٍ » أي هذه الصفة هى صفة المسلمين الي وصفهم 
الله كما فى التوراة ..والإشارة : إما أن تكون إلى جميع هذه الأوصاف » وإما أن تكون 
إشارة إلى قوله تعالى : « مييماهُمٌ في وُحُوهِهمْ مِنْ أَثْر السّجُودٍ ».. 

وقوله تعالى : « وَمتلَهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَعْرَج شَطْأه فَآرَرَُ فَاسْتَلَظ فَاسْتّوى على 
سُوقِهِ يُعُحبْ الزُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الْكَفَارَ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ 
ا واج عظيماً لشي : أول ما يبدو من النبات على ظاهر الأرض » وشاطىء 
الشيء » حافته .. أي ومثل المؤمنين الذين مثلهم الله سبحانه وتعالى به » فى الإبحيل » هو 
لور » يبدأ بذرة هامدة فى الثرى » فإذا أصابا الماء » اهتز كيانها » ودب دبيب الحياة 
فيها » وأحذت بُذا الرصيد القليل من الحياة الى سرت فيها ‏ أخحذت تحاول جاهدة أن 
تصافح النور » وأن تلتمس لها طريقا إليه » من بين هذا الظلام المطبق عليها » ثم سرعان 
ما يطلع لها لسان تتحسس به الطريق إلى النور » وتتذوق به نسمة الحياة » وإذ شىء 
احور عار للا وكا راف سق على لقزاة ان ركيت م رليف تزه الت داه 
؛ ثم ثالث ورابع .. 

وهذا هو الشط » وجمعه شطان .. 
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واقنيقا فشيا تتمو هذه" الشطآن © وتعلو + ويتحلق ها بناق تقوم عليه + :وأؤراق تكسو 
هذا الساق » وفروع وأغصان . وأزهار وثمار » حبى يكون من ذلك نخلة باسقة » أو 
دوحة عظيمة!. 

وهكذا المسلمون » بدءوا بذورا كهذه البذور الي طال حبسها عن الأرض » حي إذا 
امتدت إليها يد الزارع فغرسها فى الأرض » وساق إليها الماء » وتعهدها بالرعاية والري » 
طالت » وانداحت » وأزهرت » وأثغرت » وملأت وجه الأرض المغيرّة » حسنا » وجمالا » 
وخيرا . 

وشبه المسلمون بالزرع لأنهم كثير » ولأن كل واحد منهم له ذاتيته إلى حانب هذه 
الشجيرات الكبيرة الى يضمها الحقل . 

وقوله تعالى : « لِيَغِيظ بهم الكفارَ  »‏ هو إشارة إلى هذا الزرع الطيب » الذي بملأً 
العين سرورا ورضا ء» وهو فى الوقت نفسه بملاً قلوب الكافرين حسرة وحسدا . 

وقوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأخرأ عَظِيماً » 
إشارة إلى أن وصف المؤمنين لا يتم إلا بالعمل الصالح وأن الذين لهم المغفرة والأجر 
العظيم من الله » هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لا المؤمنون على إطلاقهم . 

هو السرٌ فى قوله تعالى : « مِنْهُمٌ » الذي يعزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » عن الذين 
«هُمْ دَرّحَاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ اا 

إفها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات 
لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة » حالاتما الظاهرة والمضمرة. فلقطة تصور حالتهم مع 
الكفار ومع أنفسهم : «أشِداء عَلَى الْكُفَار 0 بينَهُمِ» ولقطة تصور مهوت عبادهم 
: «تراهُمْ وكا سّمّدا» .. ولقطة تصور قلوكم وما يشغلها ويجيش ها : «يَبتَكُونَ فصلا 
الله وَرضُوانا» .. ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم بحرم 
وسماتهم : <«سِيماهُم في وُحُوَحِهمْ مِنْ أثر الستّحُوو» .. «ذلك مله ذ فِي التَّوْراقِ» .. 


*'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 475) 
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صفتهم فيها .. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل .. «كرَرْع أعثْرَج شَطأهُ» 
«قآرَرَهُ» .. «فامتتخلظ» «قامتوى عَلى سُوقه». ْ 

«يعجب الرّرَاعَ» 00 «ليَغِيظ بهمُ الْكُفَارَ» 

وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد - وهِةُ - صفته الي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من 
اشن كين" + محمد 0 اللّمه .. ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب 
البديع. 

والمؤمنون لهم حالات شئى. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم » ونقط 
الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة ف الصور الوضيئة 
.. وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات » وتثبيت الملامح والسمات الي 
تصورها. التكريم الإلحي لمذه الجماعة السعيدة. 

إرادة التكريم واضحة . وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أهم : «أشِداء عَلَى الكُفَار 
لحم 0 

أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم » ولكنهم قطعوا هذه 
الوشائج جميعا. رحماء بينهم وهم فقط إحوة دين. فهي الشدة لله والرحمة لله. وهي 
الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة. فليس لم في أنفسهم شي ء » ولا لأنفسهم فيهم 
شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس 
عقيدقم وحدها. يشتدون على أعدائهم فيها , ويلينون لإحوقم فيها. قد تحردوا من 
الأنانية ومن المموى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة الى تربطهم بالله. 

وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم » هيئة الركوع والسجود وحالة 
العبادة : «ثراهم عا سكن .. والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة الي يراها 
الرائي حيثما رآهم. ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة » وهي الحالة 
الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمافم » حى لكأفم 
يقضون زماهم كله ركعا سجدا. 


واللقطة الثالثة مثلها. ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : «ِيبتَغُونَ فَطلنا مِنَ 
اللِّ وَرضُوانا» .. 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالحم » وكل ما تتطلع إليه 
أشواقهم » هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 
ويشتغلون به. 

واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم » ونضحها على 
سماقم : «سييماهم في وُحُوهِهم مِنْ أَثْر اكوم .. سيماهم في وجوههم من الوضاءة 
والإشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف. وليست هذه 
السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله : «مِن أَثّر 
الخكري :. فالمقصواد بائر السيحود هنو آثز الغبادة.. واغسان لفظ السجود: لأنه قعل نحالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. أثره في ملامح 
الوجه » حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة. ويحل مكانها التواضع النبيل » والشفافية 
الصافية » والوضاءة الحادئة » والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة 
ا 

وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. إنما هي ثابتة لهم في 
لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة حاء ذكرها في التوراة : «ذْلِكَ مله فِي التَوْراقه . 
وصفتهم الي عرفهم الله يما في كتاب موسى » وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها. 
«وَمتلهُمْ في الإُجيل» .. وصفتهم في بشارته محمد ومن معهء, أنُم : «كرَرْع أَخْرَج 
شَطْأهُ» .. فهو زرع نام قوي » يخرج فرخه من قوته وخصوبته. ولكن هذا الفرخ لا 
يضعف العود بل يشدف فا ررم أو أن العود آزر فرخه فشده. «فَاسْتغْلّظ» الزرع 
وضخمت ساقة وامتلأث. «فاستوى عَلى سوقه» لا معوجا ومحنيا.ولكن مستقيما قويا 
سسؤي 

هذه صورته في ذاته. فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع » العارفين بالنامي منه 
والذابل. المثمر منه والبائر. فهو وقع البهجة والإعجاب : «يُعُجِبْ الررّاعَ». وف قراءة 
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يعجب «الزارع» .. وهو رسول الله - َه - صاحب هذا الزرع النامي القوي 
المحصب البهيج .. وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس. فهو وقع الغيظ والكمد : 
«ليَغِيظ بهم الْكُفَار .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة اللّه. أو 
زرعة رسوله » وأنهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله! وهذا المثل كذلك ليس 
مستحدثا » فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه 
إلى هذه الأرض. ثابت في الإنخيل في بشارته .محمد ومن معه حين يجيئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة .. صحابة رسول الله يه .. 
فتغبت في صلب الوجود كله » وتتجاوب بها أرحاؤه » وهو يتسمع إليها من بارئ 
الوحود. وتبقى نموذجا للأجيال » تحاول أن تحققها . لتحقق معين الإيمان في أعلى 
الدرجحات. 

وفوق هذا التكريم كله » وعد الله بالمغفرة والأحر العظيم : «وَعَدَ الله الي امو رونا 
الصّالِحات مِنْهُم مق ١‏ وخر عنما .. وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما 
تقدم من صفتهم » الي تجحعلهم أول الداحلين في هذه الصيغة العامة. 

مغفرة وأحر عظيم .. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. 
ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود » والعطاء الإلمي عطاء غير مجذوذ. 

ومرة أحرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلويهم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظيم. وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار الله » وفي ميزان الله » وفي كتاب الله. وأنظر إليهم وهم عائدون 
من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة » وقد قرئت عليهم. 

وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلويهم ومشاعرهم وسماتهم. وينظر بعضهم ف وجوه بعض 
فيرى أثر النعمة الى يحسها هو في كيانه. 
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وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرحان العلوي الذي عاشوا فيه .. ولكن أنى 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! اللهم إلا من يكرمه الله إكرامهم : 
فيقرب له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أن أتطلع لهذا الزاد الفريد!!!”"' 

فقوله تعالى: آر والذين معه 6 أي من الصحابة. 

وقال تعالى: [إِنَ الذِينَ آمَُواً وَحَاجَرُوا وَحَاهَدُواً بأمْوَالهِمْ وَأنفسهم فِي سيل الله وَالْذِينَ 
آووا وَكصروأ أُوْلدِك بَحْصْهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ وَالّذِينَ آمنُوا ولَمْ مُهَاحرُوا ما لَكُم مّن ولأكتهم 
من شيء حَتّى يُهَاحرُواً ون اسْتنصِرُوكمٌ في الدّين فَعَلَيْكُمْ النُصْرُ إلا عَلَى كوم بَينَكُمْ 
وَيَيَنَهُم مياق وَاللهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) 0779 سورة الأنفال 

لقد انخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته » والولاء لعشيرته » والولاء لقبيلته » والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش 
وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله - َه - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام 
بقيادته. في حين وقف المجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي حطر هذا التجمع الجديد - 
الخارج غليه ين قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويخاول سحق هذا التجمع الوليد فْ 
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نشأته. 

عندئذ آحى رسول الله - َع - بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من المجتمع الجاهلي أفرادا » إلى «مجتمع» متكافل » تقوم رابطة العقيدة 
فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية » 
ويقوم الولاء فيه للمجتمع الحديد مقام كل ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار المهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق » والسمع والطاعة في المنشط والمكره » وحماية رسول الله - 
كه - مما يحمون منه أموالههم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - يع - عاد رسول الله فآحى بين المهاحرين والأنصار تلك المؤاخاة الي 
تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتا. ما في ذلك الإرث والديات 
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والتعويضات الي تقوم بما رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى : «إن 
لَذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهمْ وَأنفْسهمْ فِي سَبيل الله وَالْذِينَ آووا وَكَصرُوا 
أوليِك بَعْضُهُم أولياء بَغض» ..أولياء في النصرة » وأولياء في الإرث » وأولياء في الديات 
والمويضات ونائ نز قاك عو طلي زافلة الس را سنن شي القراماف زعا قاة: 

ثم وحد أفراد آحرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا 
.. لم يهاحروا إلى دار الإسلام الى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وحوده 
الكامل بعد ما تحقق له وحوده في مكة نسبيا » بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في بتجمع 
عضوي حركي » مستقل ومنفصل عن امجتمع الجاهلي ومواحه له يبهذا الوجود المستقل 
اممف 

وحد هؤلاء الأفراد سواء في مكة , أو في الأعراب حول المدينة. يعتنقون العقيدة » 
ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة 
للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في امختمع المسلم ول يجعل اللّه لهم ولاية - بكل أنواع الولاية - 
مع هذا المجتمع » لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي. وفي هؤلاء نزل هذا الحكم : 
«وَلَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يُهاحرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلائتِهِمْ مِنْ شيء حنَّى يُهاجروا. وإن 
استنْصَرُوَكُمْ فِي الدّين فَعَليَكُمْ النَصرٌ » إلا على قَوْم نكم وَبَينهُمْ ميثاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
.. ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدقهم. فإذا استنصروا 
المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذا » كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه 
وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم! ذلك أن الأصل هو مصلحة 
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ا مجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه لما الرعاية أولا 
؛ حب بحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي 
لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .... وهذا يعطينا مدى الأهمية الي يعلقها هذا 
الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وحوده الحقيقي .. 

والتعقيب على هذا الحكم : «وَاللَهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ» .. 

فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداحله ومخارحه » ومقدماته ونتائجه » 
وبواعثه وآثاره. 

وكما أن المجتمع المسلم بحتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 
واحد . فكذلك المجتمع الجاهلي : «وَالْذِينَ كفروا بَعْضهُم أَؤلياء بَعضٍ» 

البو كلها كدلاك. عتهيا لبشه 3 اكيم الخامان :وا وخر لد قافنا مدر 
ككائن عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وحوده وتكوينه » للدفاع الذاتي عن وجوده 
وكيانه. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواحههم 
إلا في صورة بمحتمع آخر له ذات الخصائص . ولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا 
لم يواحههم .مجتمع ولاؤه بعضه لبعض » فستقع الفتنة لأفراده من امجتمع الجاهلي - لأنهم 
لا بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد 
ولا يكون بعدة: هذا العدير؛ تديز :وله بعد هذا التحذير محدير ..: والسلموت: الذين ا 
يقيمون وحودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 
الواحدة » يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في 
الأرض » وتبعة هذا الفساد الكبير. 


ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإبمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة : «وَالَِينَ آممُوا 
وَهاجَرُوا وَحَامَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوا وَكصّرُوا أوليك هُمْ الْمُؤينُونَ حَقَا لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقّ كرعم» .. 

أولئك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية الي يتمثل فيها الإبمان .. هذه هي 
صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوحد حقيقة ممجرد إعلان 
القاعدة النظرية ولا .ممجرد اعتناقها ولا حي مجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها .. إن هذا 
الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي » إلا إذا تمثل في تجمع حركي .. أما وجوده في 
صورة عقيدة فهو وحود حكمي , لا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل في تلك الصورة 
الحركية الواقعية .. 

وهؤلاء المؤمنون حقا ». لهم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكر هنا .مناسبة الجهاد 
والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. بل 
هي أكرم الرزق الكريم. 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاحرين امحاهدين » كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد - وإن 
كانت للسابقين درحتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأحرى - إنما هذا إلحاق في الولاء 
والعضوية في المجتمع الإسلامي : «وَالْذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَروا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأوييك 
مِنْكُمْ4 ..ولقد ظل شرط المجرة قائما حى فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام 
ولقيادته » وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. كما قال 
رسول الله - يع - غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيها الأرض 
ألفا ومائي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على 
شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم الله - 
سبحانه - عن حياة الناس في الأرض » وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها » 
ودحل الئاس في عبادة العباد بعد إذ أحرحهم الإسلام منها .. الآن تبدأ حولة جديدة 
أخرى للاسلام - كالحولة الأولى - تأحذ - في التنظيم - كل أحكامها المرحلية » حي 


ك7 


تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أرى - بإذن الله - فلا 
تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى . 
وقآل تعال عل لق كان الله عَلَى لبي وَالْمُهَاحرِينَ وَالأَنصّار دين البعوة :فق ,ستاعة 
ايو للها لكر لطر و ل ان شر رنيو لوط ري 
#التوبة:17١١.‏ 

وقال:ظر لاك يسوي مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ مِنْ ة قبْلِ الْمَنْحَ وقائل أُوليك أَعْظَمٌ دَرَجَةَ مِنَ الّذِينَ 
لوا م يَمْد وتوا وك وحَدَ اله حُسستى وَاللَُ ما تعْملُونَ خيرٌ »الحديد:١٠.‏ 
وقال تعالى :([ لِلْفَْرَاء الْممَاحرِينَ لَذِينَ أخْرجُوا : من دتَارهم وَأَمْوَلِهِم يتَغُونَ فضلاً مِنَ 
الله 0 ون الله ورسرلة أولكَ هم اد تون ا وترون 0 الدَارَ وَالْْكَانَ 
مِنْ قبلِهم يُحِبُونَ مَنْ هَاحَرَ إِلَيْهُمْ ولا يَجدُونَ فِي صدُورهِمْ حَاحَة ما أوثُوا وَيُؤْبْرُونَ 
على ألفسهمْ ولَوْ كان بهمْ ختصاصة وَمَنْ يوق طح نفسو فأوآيك هُمْالْمُْلِحُونَ. ل 
اننا مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُولُونَ ربّنَا اف نا ولِحْوَاننا الّذِينَ سَبّقوئا لان ولا تَجْعَل في قَلُوينا 
ِلَا ِلَذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمْ6 الحشر:١٠١‏ 

وقال: لَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْينِنَ ينابموك تخت السشّحَرة فعَلِمَ ما في فلوبهم فَأئرل 
السّكيئة عَليْهم وَأَنَابَهُمْ فنّحا ١‏ قريياً 6 الفتح:8١.‏ 

والذين بايعوا البي كلع تحت الشجرة يوم الحديبية يزيد عددهم عن ألف وأربعمائة 


اعترقا 


اس 


وف السنةء فقد صح عَنْ جَابِر » عَنْ رَسُول اللّهِ ل أنه َال : 
يَايعَ 0 ا 
وعَنْ حَفْصّة» قَالَت: قال الل و :إِنّي لأَرْحُو أن لا يَدْعْلَ النَارَ أَحَدْ إِنْ شَاء اللَّهُ مِمّنْ 
شَهدَ بَدْرَاء وَالْحُدَيْييَةَ قلت: رول الله اوناك إلا رع كان عت رالة حننا 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /8ه١١)‏ 
/ا ١»‏ 


- سَئنُ أبي دود 50915 ) صحيح 


اا 


ع 
- 3 


تفطيًا' [مر آية :]> قال «أفلة ستمعية» يقول : "ثم نحي الذين_القوا وكدر الطالجين 
فيهًا جييًا' [مريم آية سه 

وغ عنمت انلق : قال الي 5 : 5 كو الا ونش كار غك إنعناء الله 
تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ يَدْرًا » وَالحُدَئبيّة " ؛ َل : قلت : يا رَسُول الله أي هذ قَالَ الله : 
إن مِنْكمْ ا وَارِهُهَا كان علَى ربك حَثما مقن ال ا ل 
لَذِينَ ًا » وَتَدَرٌ الظَالِمِينَ فِيهًا يبا " ف 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ قال كان بَيْنَ مَالِدٍ بن الوليد د وَبَيْنَ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْن عوفيٍ شىء فسبّه 
حَالِدٌ فَقَالَ رَسُولَ الل -يٍ - « لا تسيا أَحَدَا مِنْ أَصْحَابى فَإِنَ أَحَدَكمْ لو أَنقَقَ مثل 


م وه 


أَحْدٍ ذَهَبًا ما أَذْرَكَ مُدَ مد أَحَدِهِمُ وَلآ نَصِيفَةُ ». ' 


فإذا كان الببيٌ يل ينهى خالداً ‏ وهو صحابي حليل؛ لكن تأخحرت صحبته إلى ما بعد 
صلح الحديبية ‏ أن يسبّ عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل في 
سبيل الله فهو بذلك أعظم منه درجة» ون فكي الصصة فك إذا مو لبس فك 
الصنحانة ولا من التابعيك "7م 

لا شك أنه أولى له .. ثم أولى له بأن يمسك عن الخنوض أو الطعن بأصحاب البي و . 


المدلا 


- المعجم الكبير للطبراني - ١8887( )57 / ١1(‏ ) صحيح 

- سنن ابن مَّاحَهُ (4715 ) صحيح 
5 - صحيح مسلم- المكةه كنر - 5565١‏ )-التنصيف : النصف 
''' كما يفعل الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون» حيث أن دينهم يقوم على أساس بخ بغض الصحابة وشتمهم 
والطعن بهم! 

وفي صحيح مسلم. عن البي كله أنه قال في الأنصار:" لا بحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم أبغضه الله ". وني رواية:" لا يبغض الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآخر". 

قلت: إذا كان الإعان ينتفي عن رحل يبغض الأنصار» فكيف ,من يبغض الأنصار والمهاحرين والتابعين لهم يإاحسان 
ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم, ويكفر من يواليهم ويترضى عليهم .. كما تفعل الرافضة الإثى عشرية؛ طائفة الشقاق 
والنفاق ..؟! لاشك أفم أولى بالكفر والنفاق» وانتفاء الإيمان. 


الحريل 


وف الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعاً:" من سبً أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ". [ السلسلة 
الصحيحة: 53١5٠‏ ]. 


700 


وعن يُحيَى بح بنُحصين » قال : سَمِعْتُ طارقا يَعْني ابن شِهٌاب قال : كان بَيْنَ سَعْدٍ وَحَالِدٍ 
إن ما يتنا لَم يلغ ديئنَا " 0 
وَلَهذا قال وله +" " إذا: كر أصحابي فأمسكوا'" " ءلم يَأمرْهم بالإشتاك عن ذكر 
مَحَاسِنَهِمٌ وَقَضَائلِهمْ » إِنّما أُمِرُوا بالِْمْسَاكِ عَنْ ذكر أَفْعَالِهِم » وَمَا يفرط مِنْهُمْ في تُوْرَةٍ 
لد شو لز 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ قال : قَالَ رَسُولَ الله - و : " إِذَا ذْكِرَ أُصْحَابي فَأَمْسكُوا , 
وَإذا دكين اللكوة فأمسكواوإذاء ذكر القدر دأمسكوا " .واه الطبرا 00 أن 
أمسكوا عن الخنوض فيهم بسوء ولا تسترسلوا في الكلام عنهم بطريقة لا تليق بفضلهم 
وعَنْ تُسَيّر بْنِ ذعْلوق قال كان ابْنْ عْمَرَ يُقول لا تَسبُوا أُصّحَاب مُحَمَّدٍ -كلِةْ - فلمَقَامُ 


1١ 


هه ع ننه لو -ه خخ م 


لس دس 


32 


حرق ساعد خَيرٌ هن عمل أحوكة غذرة 31 
وعَنْ أبي عبَّاس » قال : " لا تَسْبُوا أُصّحَاب مُحَمَّدٍ َل » فإن الله عَرَّ وَحَل قذ أُمَرَ 


١؟ةهراا‎ 


8ه وه لع م هع صو عه 0 7 
ما إل 


عمره 
وعَنْ عبد اللِّ قال : " إن الله عَرّ وجل نَظَرَ في قلوب العبَادِ فَوَجَدَ قلب مُحَمَّدٍ 88 , 


و 


00 ا 8 0 وداه 00000 2 َه ع وو ه. مه 
خَيْرَ قلوب العِبّادٍ » فاصطفاة لِنَفْسهٍ , وَابِتَعَئَه برسّالته » ثم نَظر في قلوب العبَّادٍ بَعدَ قلب 


. وفي رواية :" خيرٌ من عبادة أحدكم 


اف السو - لا ٠‏ لله ا 1 ع و ا 6 0 2 ل كرود الوا جو اب لد ل 
محمد يِه فَوَحَدَ قلوب أصحابه حير قلوب العِبّادٍ » فجعلهم وزراء نَبِيهِ يقاتلون على 

متاق نل رو او “3 ذم عر ا لمر واب وك لذ لد بتها ٠:‏ يدقن لالد م لون 0 مر الف ا 0 
دينه » فما رآه المؤمِنون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله 
رك * م١‏ 


له 


لخدا م 


- تثبيت الْإمَامَةِ وتيب الْجلافةٍ لبي تُعَيْم الأُصْبّهَاني(177 ) صحيح 


'"' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / )1١7359015411( )١١7‏ صحيح 
“' - سنن ابن ماجه- المكثر - ١517(‏ ) حسن 
١‏ 


- شَرْحٌ أُصُول الاعيقَادِد؟:-19 ) صحيح 

قلت: كلام ابن عباس ذه موجه للمسلمين في زمانه» لمن ليس لهم حظ صحبة مع البي يل وإذا كان هذا شأن 
التابعين قياساً للصحابة؛ فكيف ,من جاء بعدهم من المتأخرين» وبخاصة في زماننا هذا..؟! 

“"" - السرِيعة لحري (1174 ) صحيح 


2,7 


عر 3 5 300 9 5 3 57 عي مق 3 7 7 3 -ه وو 
وعن عَبْدٍ الله بْن مسعُودٍ » رَضِي الله عَنْهُ قال : " إن الله عَرٌ وَجَل نظرٌ فِي قلوب عبَادهٍ 
رن ل ف زر 2 0 20 وو : 000 -ه 200 ا 200-000 0 2 م 

فَوَحَدَ قلب مُحَمَدٍ ولو حَيْرَ قلوب العِبَّادٍ » فاصطفاة لِتفسه , وابتعئه برسّالتِه » ثم نظر في 
وو ه. مه -ه وو > 2 وو 0 06 3 عد -ه 
قلوب العبّادٍ بَعْدَ قلبه » فوَحَدَ قلوب أَصحابهِ خيرَ قلوب العبّادٍ بَعْدَ قلبه » فجعلهم وَرَرَاء 


بيه و » يُقَاتِلُونَ عَلَى دينه , هَمَا رآ الْمِْمُونَ حَسَا فَهَْ عِنْداللَّ حَسَنّ » وَمَا رآ 
وعَن ابن سََسْعُودٍ قَالَ : " إن اللَّهَ عر وَجَلَ نظَرَ في قلوب الْعِيَادٍ " وفِي روَاية في قلوب 
اناس فَوَحَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ يك خَيْرَ قلوب النّاس فَبْعَنَهُ برِسَلتهِ » وَفِي روَايّة أبي دَاودَ 


ل 4220 مزه د 0 


فَاخْمَارَ مُحَمَّدَا ل بر سَالَتِه وَالْمَحَبَهُ بعِلمِه 0 نر في قلوب النّاس بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ أُصْحَابَهُ 
فَحَعَلَهُمْ أُنْصّارَ دين وَورَرَاء بي يق كَمَا رآ الْمُؤْينُونَ حَسًَا فهْرَ عند الل حَسَنْ وما 
َه يسا فَهْوَ عند لله ييخ "75 

أنى عَلَيْهَا ير فقَالَ تبئ الله -ي - « وجب 


- 3 


وعَنْ أنسٍ بْنٍ مَلِكِ فَالَ مر بحتازة كا 


ر سم اه اس عض يو 5 
وجبت وجبت ©». ومر بجنازة فا 


نى عَلَيْهَا شر فقَال َب اللو - - « وَجَب وَحَبْسْ 
وَحَبْنا ». قَالَ عُمَرُ فِدى لَك أبى وَأَمّى مر بحَارَةٍ فألى عَلئَِا حرا قلت وَحَب 
وَحَبتا وَحَبتا. وَمُر بِحَارَةٍ فى عَلَيهَا شر فقلت وَحَبْسْ وَجَبْتْ وَجَبْتْ فَقَالَ رَسُول 
اللو -هل - « من ْنَم عَلَيِْ حيرا وَحَبْت لَه انه ومَنْ َم علَيْهِ شرا وَحبت لَهُ لا 


أكُمْ شْهّداء اللَّهِ فى الأَرْض أَنكُمْ شُهَدَاء الله فى الأرْض أَنمَمْ شْهدَاء الل فى الأرْض ».' 
وكون اتباع الكتاب والسئّة ‏ من دون تعصب لا يخالفهما من أقوال الرجال والمذاهب 
هو من أبرز ما بميز الطائفة المنصورة» فإن ذلك يظهر من وجهين: 

الوحه الأول: يكن في وصف البي كله لحم بذلك» فهم " يقاتلون على أمر الله " و" 
وظاهرين على الحق " والدين قائم يهم يقاتلون الناس عليه» وهم " يقاتلون على الحق " و 
" قائمة بأمر الله " وغير ذلك من الصفات الي تجمع على أنهم على الدّين الصحيح الذي 


1١ 


*' - أَمَالِي ابن مَرْدَوَيْه(١‏ ) صحيح 
لك الْمَدْعَلٌ إلى السسّن الْكُبْرَى ِلمَتْمَتَي77 ) صحيح 
3 - صحيح مسلم- المكتر - (417؟5) 


يرضي الله ورسوله؛ وهو الدَّين الذي جاء في الكتاب والسئّة وما فهمه منهما علماء هذه 
الأمة الأبرار الأطهار .. مع مراعاة فهم السلف الصالح لنصوص الوحي كما تقدم. 

أما الوجه الثاني: فإنه يكمنُ ف أن مخالفة الكتاب والسنّة عمدا يعتبرٌ من أكبر الكبائرء 
ولرعا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من دائرة الإسلام '''ء وهذا أمر أبعد ما تكون 
عنه الطائفة المنصورة» فحاشاهم أن يقعوا في ذلك عن علم وقصدء ولو وقعوا في شيء من 
المحالفة .. فهذه المخالفة لا تتحول إلى منهج يتبعونه» ودعو لقم ين تب مان 
نصر الله لهم لقيامهم على أمر الله ونصرة دينه» فإذا اتتفى عنهم ذلك كان لزاماً أن ينتفي 
عنهم نصرٌ الله وكذلك مسمّى الطائفة الظاهرة المنصورة. 

كما قال تعالى : [يَا أيه الْذِينَ آمَنُوا إن تُنصروا الله يُنصروكج وَيعبت أقذامكم) (/) 
موز ل 

هو التقات من 'اللدسبخانه وقعال إلى المومتيق + ودعوة منة ل شأته إلى أن يكونوا تجيعا 
فى هذه المنزلة الى أعدها للمجاهدين فى سبيله ..فالمؤمنون الذين يقاتلون فى سبيل الله إنهما 


ينصرون الله .. فهم جند الله » الذين يحاربون من حارب اللقر7 لضيو الموققيى اللةي ها 


'*! مخالفة الكتاب والسنة: منه ما يكون عن احتهادٍ وغير قصدٍء وهذا صاحبه يؤحر إن كان من ذوي الاجتهاد» كما 
في " الصحيحين عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَا ص أَنّهُ ممع رَسُولَ اللّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ « إِذَا حَكَمْ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَد 
ل امات قَلَهُ أَحْرَانٍ » وَإِذا حَكَمّ فَاحتَهَدَ نم أخخطأً فلَهُ أمْرٌ »#صحيح البخارى- المكبر - 9/1١88‏ (787 ) وصحيح 
مسلم- المكتز - (55/5) . 

وعَنْ أبي هرية قال #قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا حَكَمَّ الْحَاكِمٌ فَاحْتَهَدَ فأُصّاب فَلَهُ أَحْرَانٍ وَإِذَا حَكَمَ 
» فَاجْتَهَدَ » فأخطاً فَلَهُ أَحْرٌ. صحيح ابن حبان - (11/ 445) (5070) صحيح 

ومنه ما يكون معصية دون الكفر: وذلك عندما يقعٌ المرء في المخالفة ‏ في غير مسائل الشرك الأكبر ‏ عن ضعف 
ونزوة من غير استحلال؛ ولا تحسين .. ومع اعترافه في الوقوع في الخطأ والتقصير» ولا يُشترط الاستحلال أو التحسين» 
أو الاعترافُ بالخطأ عند وقوعه في الشرك الأكبر» أو الكفر البواح؛ إِذ الكفرٌ يكون كفراً لذاته سواء ضُمّ إليه 
الاستحلال القلبي أم لم يضم. 

ومنه ما يكون كفراً مخرجاً من الملّة: وهو الذي يقعٌ في المخالفة عن علم وقصدٍ مستحِنًا لمخالفته» أو مزيناً لها راضياً يماء 
وكذلك إذا كانت مخالفته نابحة عن ححود للمشروع أو عن إعراضٍ 57 وعنادٍ» أو عن استهزاء واستخفاف بأمر الله 
وأمر رسوله؛ أو عن كره وبغض لشرع الله ويد فكل هذه الأوحه إذا وقعت العالقة يها أو يسبيب واد منهاء إن 
صاحبّها يكفرٌ ويخرج من دائرة الإسلام إن كان قبلها من المسلمين» انظر " قواعد التكفير " لأبي بصير. 


م١‎ 


هو بنصر دينه » وإقامة شريعته » ودفع الضلال والشرك والإثم » وكل ما يعترضُ سبيل 
الله » ويخالف ما أمر به ..وف إسناد نصر الله إلى المؤمنين تكرٌ لهم » ورفع لقدرهم ‏ 
وإنزالهم متزلة المعين لله » المؤيّد له » واللّه سبحانه غين عن كل معين ومؤيد .. إذ كل 
شىء فى هذا الوحود هو منه » وله .. لا يملك أحد شيئا .. فكيف يطلب النصر من خلقه 
الذين لا يقوم وجودهم لحظة واحدة إلا بحفظه » ورعايته ؟ إن ذلك كما قلنا ‏ هو 
تكرمٌ للمؤمنين » وإحسان من الله إليهم. كما فى قوله تعالى : « مَنْ ذَا الذِي يُقَرض الله 
ا حا 4 

. فالله سبحانه هو المعطي لكل ما في أيدي الناس .. ثم هو سبحانه ‏ فضلا وإحسانا منه 
يدعوهم إلى أن يقرضوه مما أعطاهم!!. 

وفى قوله تعالى : « يَنصرك وِيَُبْت أقدامَكئْ » - إشارة إلى أن نصر المومنين لله » ليس 
لوا بخان : حتمقه 1 اواقنا كرو ءسظلين كنا #مظاهو الطافة و الولاك للة. بي وإللة افإن التفسر 
الحقيقيَ هو الذي بمنحه الله سبحانه وتعالى المؤمنين » ويمدهم بالأسباب الممكنة لهم منه . 
فهو سبحانه الذي ينصرهم على عدوهم » ويثبت أقدامهم فى مواقع القتال على حين يملا 
قلوب الذين كفروا رعبا وفزعا ..< وما النَصرٌ نا مِنْ عِنْدٍ الله إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ » ٠١(‏ 
: الأنفال) .. ومع أن هذا النصر من عند الله » فإنه محسوب للمؤمنين » يلقون عليه 
أحسن الجزاء فى جنات النعيم "'*' 

وكيف ينصر المؤمنون الله » حي يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟ 
إن لله في نفوسهم أن تتجرد له » وألا تشرك به شيئا » شركا ظاهرا أو خفيا » وألا 
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما ومن كل ما تحب 
وتموى » وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكتاتها » وسرّها وعلانيتها , 


وتشاطيا كله وحلجاقا .قيذا نعي الدج ذواف الفوس: 


' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 715؟) 


آله 


وإن لله شريعة ومنهاجا البعياةتقوع على خواعد ومو زيند وقيم وتضور حاص للوجود 
كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه , ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها 
بدون استثناء » فهذا نصرٌ الله في واقع الحياة. 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : «وَالّذِينَ فِلُوا في سَبيل الله .. وقوله : «إن تَنْصُرُوا الله 
وق كلها لوو اله الققل ,: ويظالة «التصير قي يشعرط ]قتيكوق هذا لله وق سيل الله 
وهي لفتة بديهية » ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض 
الأحيال. وعند ما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص » وتنحرف عن 
معناها الوحيد القويم. 

إنة لا جهاد 6 لآ شهادة بلا جا إلا خيق: يكون الجهاد ق سبيل الله :وده © ولوك 
في سبيله وحده » والنصرة له وحده ء في ذات النفس وفي منهج الحياة. 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الحدفُ هو أن تكون كلمة الله هي العليا. 
وأن يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم . وف أوضاعهم 
وتشريعهم ونظامهم على السواء. 

وليس هنالك من راية أخرى » أو هدف آخر » يجاهد ف سبيله من يجاهد » ويستشهد 
قو قرح مسفرين + اح اللبرو عا :للد باطلية لاستلافت لابه نو لها للدت دس كادها 
يروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية » وأن يخلصوها في نفوسهم من 
الشوائب الي تعلق يما من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية 
ولا تخلظوا بتصورهه قصوراغرنا على 'طيعة الغقيدة: 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا. العليا في النفس والضمير. والعليا في الخلق 
والسلوك. والعليا في الأوضاع والنظم. والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء 
الحياة. وما عدا هذا فليس للّه. ولكن للشيطان. وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا 
استشهاد. وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند الله ولا تفبيت للأقدام. وإِنما 
هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 


اآذة 


وإ عر كن طن السيكانيه النهرة للد إن بواختلصو ]نم هذا" العيشن وشرة»التميور 

والانخراف » فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من 

منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله .. 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا. فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام. وعد 

الله لا يخلفه. فإذا تخلف فترة ذ فهو أجل مقدّر الحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر 

والتشيت ا لقا 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في لتعبير : «ينْصر كم . وَيتبتْ ؛ أقدامَكُم» .. 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سببا فيه. وهذا 

صحيح. ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معيئ آخر من معان التثبيت. 
مععئ التثبيت على النصر وتكاليفه. فالنصر ليس فاية المعركة بين الكفر والإيمان » وبين 

الحق والضلال. فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر. وفي عدم التراي بعده والتهاون. وكثير من 

النفوس يثبت على المحنة والبلاء. ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء. 

وصلاح القلوب وثباتَا على الحق بعد النصر متزلة أخرى وراء النصر. ولعل هذا هو ما 

تشير إليه عبارة القرآن. والعلم لله. 

«والذِين كفرو! فتعسا ل وأعل أَعْمالهُمُ» ..وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام. 

فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع 

بعد ذلك وفناء .. 

«ذلك ِأنَهُم كْرِهُوا ما أَنْرَلَ اللَهُ فَأَحْبَط أَعْمالَهُةُ» ..وهو تصوير لما يعتمل في قلووهم 

ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتحاه. 

وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة. وهي حالة كثير من 

النفوس الفاسدة الي تكره بطبعها ذلك النهج السليم 0 

مغايرة طبيعتها لطبيعته. وهي نفوس يلتقي بما الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان » 


4 


تعن مدي النفرة والكزاعية هذا اللون وما عضا بد حى إها لتفزع من مجرد ذكره كما 

ف كاوض تكن اغبي الدفا ري 

وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث! ولعلنا نشاهد في 
هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله » أن أحبط الله أعمالهم. وإحباط الأعمال تعبيرٌ 
تصويريّ على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير. فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند 
أكلها نوعا من المرعى سام.ينتهي با إلى الموت والحلاك. وكذلك انتفخحت أعمالهم 
وورمت وانبعجت .. ثم انتهت إلى الحلاك والضياع! 

ها صورة وحركة » وفاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال 
الضخام. المنتفخة كبطون الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام!"* ' 

ومفهوم الآية: أي إن لم تنصروا الله بالتزام دينه وأوامره ‏ لا ينصركم, وهو في 
الحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كنت خَلْفَ رَسُول الله كل - يَوْما فقال « يا غلامُ 
ا أعلملة كلكانت الحفظ الله إيخمطاف الحمظ :الله تَجِدهُ كحَاهَلك إذا مالف فاسأل الله 
وَإِذا اسْتَعنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه وَاعْلَم نالك ولاس 1 رشيف اشر 
إلا بشاء قن كته اله لك ولو احتممُوا على أن يطرُولة بشئء لَمْ يَطرُولة إلا بشئاء قا 
كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ رُفِعَتٍ الأقلامُ وَحَفْتٍ المُّحْفُ » 0 


4 عن 


ًَ َس 
ا 


ا 
اندها لا توضتي لديل ساخداة وى اخطرت: ووصاتية :وفاق: 

وقالة انور 0114 الذية امول أميكوا" الله و اعبطو الى سول وأولي 8 هنكم فإن 
تنارَعْنُمْ في شيء َردُوةُ إلى الله وَالرسُول إن كم تُؤْمِنُونَ , بالله وَالموْم الآخر ذَلِكَ عب 
وَأَحْسَنُ كأويلآً © النساء:9ه . 

قال الخطيب : 


'*' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7788) 
1١ *‏ 


- سئن الترمذى- المكتر - 7٠05(‏ ) قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


هم 


" فالانقياد للّه هو المظهر العملىّ الواضح لأداء هذه الأمانة » وغير هذا الانقياد هو التضييع 
للأمانة » والعدوان عليها .. 

والأنقياة لله يعبغة الأقياة لرسوال اللد علق إذ كان نهو السفين وين اللد وق غيادة © ونهو 
الحامل لكلمة الله إليهم » والمؤذن بما فيهم .. فلا انقياد لله لمن لا ينقاد لرسول الله و .. 
وأولو الأمر .. هم من يلون أمر الإنسان » ويقومون على رعاية مصالحه » من آباء » 


وقادة » وحكام .. وغيرهم » من لهم على الإنسان 


سلطان أدبى أو مادى. 

والانقياد لأولي الأمر ليس انقيادا مطلقا » بل هو انقياد محكوم بحدود العدل » والخير » 
والإحسان .. 

ولحذا كانت طاعة الوالدين ‏ وهما فى المقام الأول من أولي الأمر ‏ قائمة على سنن 
المعروف » فإن دعوا إلى منكر » فلا طاعة مما » وفى 


هذا يقول اللّه تعالى : « وَإِنْ جامّداكَ عَلى أن تُتْركَ بي ما لَيْسَّ لَك به عِلْمّ قلا تُطِعْهُما 
وَصَاحِبهُما فِي الدثيا 0 » ١5(‏ : لقمان). 

فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة » مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحت 
ولايتها أن يراحعوها » وأن ينصحوا لما » وأن يعملوا على تبصرقا بالطريق القويم » الذي 
فيه خير الجماعة كلها .. 

فإن كان حلاف بين أولي الأمر » وبين من في ولايتهم » ول يلتقوا عنده على كلمة سواء 
.. كان الحكم بينهم فى هذا » كتاب الله وسنّة رسول الله يع » فذلك هو الميزان العدل , 
الذي توزن به الأمور » وما يقضّى به هنا كان هو الحق والخير » وكان التزامه أمرا واجبا 
.. من أباه » ورج عليه » كان متعديًا حدود الله » آثما ظالما .. تحرى عليه أحكام الآثفين 
الظالمين .. 


كم 


وف قوله تعالى : « فَإنْ تَنارَعتمْ في شيء قَرُدُوهُ إلَى اللّهِ وَالرٌسُول إن كم تُؤْمُِونَ باللّه 
وَالمْم الْآخر » ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولي الأمر ومن في ولايتهم » 
وأن ذلك أمر غير مستبعد » بين الناس والناس. 

فإذا وقع نزاع فى أمر ماء كان رده إلى حكم للد وروي لف اموا واينيا على المؤمنين » 
وكان الله سبحانه وتعالى هو وليّهم جميعا » وكانت شريعته لهم » هي الدستور الواحب 
اتباعه » والاحتكام إليه فيما يقع بينهم من حلاف . 

فمن كان مؤمنا باللّه واليوم الآخر » استقام على شرع الله » ووقف عند حدوده , 
وخحضع لحكمه. 

وفى قوله تعالى : « ذَلِكَ َيْرٌ وأَحْسَنْ تَأُويلًا » إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما 
قضّى به كتاب اللّه وسنة رسوله يك » هو الطريقٌ المأمون » الذي يسَلّمُ المحتلفين إلى يد 
الوفاق والسلام » حيث كان احتكامهم إلى أحكم الحاكمين » الذي يحكم بين عباده 
بالحق » فلا ميل مع هوى » ولا محاباة لكبير أو عظيم » لأن الخلق لقه » والناسَّ عبيده » 
لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى! "4*' 

وقال دروزة : 

" والجمهور متفقون على أن طاعة الله تتمثل في طاعة القرآن والتزام ما فيه من حدود 
وأحكام ومبادئ وأوامر ونواه. وأن طاعة الرسول وَيْةُ تتمثل ف السير وفق أوامره ونواهيه 
وتعليماته وإرشاداته في حياته ووفق سننه القولية والفعلية بعد مماته. 

وينطوي ف الآية في الوقت نفسه تقريرٌ كون القرآن والسئّة هما المرجحعان الرئيسيان اللذان 
يحب الرجوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عند ما فيهما من حدود 
ورسوم. وهذا الواحبُ يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر منهم. وسواء أكان التراع 
فيما بين المسلمين أو فيما بينهم وبين أولي الأمر منهم. 
ويتبادر لنا أن جملة فَإِنْ تَنارَعتُمُ تعين أيضا الاختلاف في الاجتهاد والمواقف جدلاً نظريًا أو 


مواقف فعلية. 


؛*' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )85١‏ 


ا 


ويلفتُ النظر بخاصة إلى نقطة هامة. وهي أمر الآية برد الأمور المتنازع فيها إلى الله 
وزسوله صر تخيلة طروي لهذا أله يدن اللي أن بردو ذلك بزل وك لامر 
الذين أمرت الآية بطاعتهم بالإضافة إلى الله ورسوله. بل يكون كتاب الله وسنة رسوله 
هما الحكم في ذلك وأنه ليس لأولي الأمر أن يصدروا في ذلك أوامر غير ما ورد في كتاب 
الله وسنّة رسوله يلو »وأن يحملوا المسلمين على طاعتهم فيما يصدرون. 

على أن هناك ما يمكن قوله ففي القرآن والسنّة تشريعاتٌ وأوامرٌُ ونواوٍ محددة كما فيهما 
مبادئةٌ وتلقينات وتوجيهاث وخطوط عامّة. وهذه بخاصة شاملة واسعة بحيث يسوغ 
القول إِنّ من الممكن على ضوئها حل كل نزاع أو مشكلة أو مسألة ليس فيها تحديدٌ 
صريح وقطعي في كتاب الله وسنّة رسوله. وهذا من أسرار ترشّح الشريعة الإسلامية 
للغلرد والقمول كما كبادن ناز 

وتمرعففية كناني [للك راسك ارشيولة تود تمان «جلة كنا مودق علي قلف تطبية الخال 
والأمزة اغددة الققلمية ى كنات اللمواسته رميوله لل حكمة الاجر فيا اجفهاة ولا 
عو ول كيو “اناهن ذلك فيصح أن يجتهد في حله في نطاق المبادئْ والتلقينات 
والتوجيهات والخطوط العامة في كتاب الله وسنّة رسوله الي ذكرنا همولها وسعتها. وفي 
هذه السورة هذه الآية [وَإذا جاءَهُمْ أَمْرٌّ مِنَ الْأَمْن أو الحَوف أذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرّسُول وى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لَذِينَ يَستنِطُوَُ مِنْهُمْ ... [87] ]الي يمكن على ما 
يتبادر لنا أن يقال على ضوئها إِنْ حل الأمور المتنازع فيها وال يحتاجُ حلّها إلى اجتهاد 
عله ورودفا خدؤة وطية فى كاب الله وسكة برسرله اط بار الأثر من السلين 
وأهل الل والعقدٍ والعلم منهم الذين يؤهلّهم علمهم وعقلهم وتحربتهم وممارستهم 
لاستنباط الأحكام من مآخذها. واستلهام تلك المبادئ والتوجيهات والتلقينات والخطوط 
العامة في كتاب الله وسنة رسوله. وقد يصحٌ أن نذكر جملة ( وَساوِرْهُمْ في الْأمْرِ 1 في 
الآية [155] من سورة آل عمران وجملة [ وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ) في الآية [4؟] من 
سورة الشورى في هذا السياق. وهذا شامل لكل ظرفي ومكانٍ وشأنٍ كما هو المتبادر. 
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يمكةق عدف للناسية على أن لعلماء الأصول في العصور الإسلامية الأولى تقريرات في 
الخطة الى ينبغي أن يسار عليها في خل ما ليس فيه في القرآن والسئّة شيء صريحٌ وعذة 
يقومث على آساس حل ذلك وفقا لإجناع علماء المسلمين. 

وما لا يكون وما لا يمكنُ أن يكون فيه إجماعٌ يُسارٌ فيه على مقتضى القياس على أمثال 
حرت في عهد البي كلِهُ وحلفائه الراشدين. علذ يكون فيه أبقان يسارٌ فيه على 
الاستحسان أو الاستصلاح حسب الترتيب. مع واحب التنبيه على أن هذه التقريرات 
ليست مُجمعا عليها» حيث اختلف الأصوليون في إمكانية وواقعية الإجماع وحجيته. وفي 
الاعتماد على القياس وتعيين مداه أو التوسع فيه. وفي الاستحسان والاستصلاح 
وظروفهما ومبرراتهما. وهناك من قال بإمكانية وواقعية حجية إجماع صدر الإسلام أو 
افتخانه ,روسل الله قلله امكل مدان سكيووا بهذا الكية وعكاءة فلو وار قعد حي” 
منبسطة في حين أن المسلمين تفرقوا في أبعاد شاسعة.وصارت واقعية الإجماع وإمكانيته 
متعذرتين. 

وهذا الخلافُ من جهة .وما هناك من خلافات اجتهادية فما ليس فيه نص محددٌ وقطعيٌ 
ورتب الأحاديث والأخذ بالاستحسان والقياس والمصالح وعدمه من جهة أخرى من 
أسباب تعدد المذاهب الفقهية في ذلك. 

وهناك حلاف بين العلماء المتأحرين في وحوب الوقوف عند أقوال واجتهادات أثمة الفقه 
المشهورين» وفي جواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته وممارسته وعقله لاستنباط 
الأحكام من مآحذها فيما ليس فيه نص صريح أو محدد من قرآن وسنة. ونحن مع الجواز. 
ففضل الله لا يحوز حصره وتحريعه على أحد ولا زمن ولا جيل. وكتاب الله وسئن رسوله 
يه موجهة للمؤمنين في كل ظرف ومكان. وف كتاب الله آيات كثيرة تمنف بالمؤمنين 
إطلاقا ليتدبروا كتاب اللّه ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واحب القول إن أقوالَ واجتهادات 
أقمة الفقة .وعلباتة ى'القروة الإستلذفية الأول كبوا فبنة حب أن اتكون مليمات وماخد 
لمن يتصدون للاجتهاد والنظر من المتأخرين. 
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وبديهيٌ أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان بالله ورسوله من جهة أخرى 
موجباتٌ لإطاعة الله ورسوله وما بمثلهما من القرآن والسّئن بدون قيد وشرط. 

أمّا أولو الأمر فقد رويت أحاديث عديدة تفيدٌ أن طاعتهم يرول جاه كرهد مولع 
المسلمين وما لا يتناقضُ مع ما في كتاب الله وسئن رسوله يع من أوامر ونواه وحدود 
وأنه لا طاعة لهم في معصية ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين؛ ولا فيما يتناقض مع 
الفران: واليكة 15 

وي الظلال : 

" إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ 
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البشر : «خيْرَ أَمةِ أخْرحت لِلنّاسِ» .. ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي 
في الحديث : حقيقة إنشاء القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا .. فقد كانت - على التحقيق 
- إنشاء وتنشئة » كانت ميلادا جديدا للأمة بل ميلادا جديدا «للإنسان» في صورة 
جديدة! 

ولم تكن مرحلة فْ طريق النشأة ولا خطوة في سبيل التطور » ولا حى وثبة من وثبات 
النهضة! إنما كانت - على وجه التحديد - «نشأة»! و«ميلادا» للأمة العربية وللإنسان 
كله! وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والنتف الأخرى من المأثورات اللجاهلية - وهو 
ديوان العرب . الذي تضمن أعلى وأحلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوحود » 
والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حياقم » ومكنون مشاعرهم » 
ومجموع تصوراقم ولباب ثقافتهم وحضارهم وكينونتهم كلها بالاختصار .. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم الي يتضمنها هذا الديوان في ظل 
القرآن وما تضمنه من نظرة للوحود والحياة » وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة 
الإنسانية ومن نظام للمجتمع ومن تصور لغاية الوحود الإنساني. ومن تنظيم واقعي يقوم 
على أساس هذا التصور .. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (8 / )١5١‏ 
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ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل 
في ديوانها. ثم في ظل هذه التصورات القرآنية الي تمثل المنهج الرباي .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : 
يتبين لنا على وجه التأكيد والتحديد .. أنما كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا 
وثبة! كانت «إخراجا» من صنع الله كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة 
وأغرب إخراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة - فيما نعلم - الي تنبثق فيها أمة من بين 
دفي كتاب! و«تخرج» فيها حياة من خلال الكلمات! ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات 
ا كلمات للم 

ومق. أرا اغادلة والشتاخلة + فليقل لبا أن كانت 'هذه الآنة قبل أن وخر جها» الله 
بكلماته وقبل أن ينشئها الله بقرآنه؟ 

إننا نعرف أنما كانت في الحزيرة العربية! ولكن أين كانت في الوجود «الإنساني»؟ أين 
كانت في سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس على 
المائدة العالمية الإنسانية؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة » فيعرف باسمها ويحمل 
طابعها؟ 

لقد «نشأت» هذه الأمة نشأقا بهذا الدين ونشئت تنشتتها بهذا المنهج القويم وقادت 
نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها » وعنهجه الذي طبع حياتا .. 
لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ! وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : «لَقَدَ أَنْرَلنا 
فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لما دورها في التاريخ وكان 
لما «وجود إنسان» ابتداء » وحضارة عالمية ثانيا .. ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن 
فصوا حول" للد عله على الأمة" العرية بو عدوا فضا الله أذ عل كليعه الأجيرة 
لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسافهم .. ومن ثم جعل لحم وجودا وذكرا وتاريخا 
وحضارة - يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه وأن يمزقوا هذه الراية الي 
قادتهم إلى الذكر وابحد .. بل إلى الوجحود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة! نقول .. إن 
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القرآن حين كان «ينشى ء» هذه الأمة و«ينشئها» .. ويخطط ويثبت ملامح الإسلام 
الجديدة » في الجماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس ويمحو ملامح 
الجاهلية في حياتها ونفوسها ورواسبها .. وينظم مجتمعها - أو يقيمه ابتداء - على أساس 
الميلاد الجديد .. 

وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها 
وأوضاعها من مخلفات البيئة الي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة 
فيها ومن حوها - ممثلة في يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولما - والمعركتان 
موصولتان في الزمان والمكان! حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم 
للجماعة المسلمة تصورها الصحيح » ببيان شرط الإبمان وحدٌ الإسلام ويربط بهذا التصور 
- في هذه النقطة بالذات - نظامها الأساسي » الذي بميز وحجودها من وجود الجاهلية 
حولها ويفردها بخصائص الأمة الي أخرحت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله 
وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائما ومنبثقا من التصور الإسلامي لشرط 
الإهان وحدٌ الإسلام! إنه يتولى تحديد الجهة الى تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتا 
والطريقة الي تتلقى بما والمنهج الذي تفهم به ما تتلقى » وترد إليه ما يد من مشكلات 
وأقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها والسلطة الي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر 
سلطافا .. ويقول : إن هذا هو شرط الإبمان وحذه الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي «النظام الأساسي» لحذه الأمة بالعقيدة الى تؤمن بها .. في وحدة لا تتجزأ 
ولا تفترق عناصرها .. 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا .. وهذه هي القضية 
الي تبدو » بعد مطالعة هذا الدرس » بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل «مسلم» فيها! 
إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله - لا محرد الإبلاغ والإقناع 


:توما أرسلنا من رَسُول إِنا ليُطاعَ بإذن الله» .. 
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ويقول لها : إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ممثلا - في 
حياة الرسول يلِةُ - في أحكام الرسول. وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة 
ولا يكفي أن يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين 
رافين # فاك وبلق ف له يو يون جح كحنوه لماه ا ور نّم لا يَحدُوا في 
نفسهمْ حَرَحاً مما قَضِيْت وَيُسَلْمُوا سُليمً» .. فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام. 


يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا مما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله. فهو زعم كاذب. 
كنناام بريدرة أن عاكدل ل الائرك إنالم 7 إلى الذي يمون أنه مر 
بما أَنْزلَ إِلَيِكَ وما أنْزل مِنْ قَْلِكَ » يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغوت - وََدْ أَمِرُوا أن 
يَكفرُوا به - وَيُريدُ الشيطان أن يُضِلْهُحْ ضَلانًا بعِيدا». 

ويقول لما : إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول 
الله : «وإذا قِيل لَهُمْ : تَعالّوا إلى ما أَئرل الله وَإِلَى الرّسُول » رَأَيْتَ المنافين” يدون 
عَنْكَ صُدُودا». 

ويقول لما : إن منهجها الإماني ونظامها الأساسي » أن تطيع الله - عز وحل - في هذا 
القرآن - وأن تطيع رسول الله - وَل تاو كو انالومل الس انا و 
شرط الإبمان وحد الإسلام معكم : «يا أَيّهَا الْذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا اللّهَ » وَأَطِيعُوا الرُسُول. 
وأولي الْأمْر مِنْكُمْ» . 

ويقول لما : إن المرجحع » فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة » 
والأقضية ال لم ترد فيها أحكام نصية .. إن المرحع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله 
وسئة وله لفان تنارحت فى اش داه درذوة' إلى الى والرسول»:, 

ويهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك » 
أبد الدهر » في حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي » الذي لا 
تكون مؤمنة إلا به » ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك 
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» ورد المسائل ال تحد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله .. شرط الإبمان وحد 
الإسلام ,+ شرطا اضيا وتصا ضرعا : 

«إن ككمْ تُوْمِنُونَ بالله وَاليَْم لآخر» .قلا ثتنن ها سبق يانه عددقولة تعالى. + <زإن الله 
ان 3ر كوه وشم الؤرن حررة يكن بعانيت 

من أن اليهود وصموا بالشرك بالله » لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله - 
لا لأهم عبدوهم - ولكن لأفم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية 
والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا بذلك مشركين .. الشرك الذي يغفر الله 
كل ما عداه. حت الكبائر .. «وإن زى وإن سرق. وإن شرب الخمر» .. فرد الأمر كله 
إلى إفراد اللّه - سبحانه - بالألوهية. ومن ثم إفراده بالحاكمية. فهي أخمص خصائص 
الألوهية. وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا. ويطمع أن يغفر له 
توه وهنها: كبائره: . أما حارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا .. إذ هو 
شرط الإبمان وحد الإسلام. «إن ككُمْ تُؤمِنُونَ , باللّه وَالمَوْم لخر .. اللا 

وف هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإبمان وحد الإسلام. في الوقت الذي 
يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان . 
وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما ل ينص عليه نصا » من 
جزئيات الحياة الى تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال ثما تختلف فيه العقول والآراء 
والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! إن 
والشاكبية: الم وححده ورصيياة الشير تشاع ميا وداد روما كز ننه ونا ص ته 
والله قد سن شريعة أودعها قرآنه. وأرسل يما رسولا يبينها للناس. ولا ينطق عن الحوى. 
فسنته - وَلُ - من ثم شريعة من شريعة اللّه. 

والدنواسي الطافق وهو تعصائض ' الرهفه اد ينون القرمة مترييه واحية ال 
وغلى لقي اامرونا" أن درظيهن اللقدك اسزا كي أن ايفو الوسول العام عله العف 
فنة الوتبالة ين الله حتمطافه إذة ع طافعة الله ) اللبى اله ذه اللقترايعة وويريافنا 
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للناس في سنته .. وسنته وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واجب النفاذ . 
والقعات ككلن هدو كنودا وعو نات هده الطاعة هذا اينغ ردس القر ا «إن كم 
فأما أولو الأمر فالنص يعين 50 اَم 0 هنكم .»أي من المؤمنين .. الذين 
يتحقق فيهم شرط الإبمان وحد الإسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة الرسول 
وإفراد اللّه - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما 
نص عليه - والرجحوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » هما لم يرد فيه 
نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. 

والفين هه .طاطة الله أصنلة بوطاعة وستزله آصياة كذ الك دكا أنه عرسا يت ومع 
طاعة أولي الأمر .. 

منكم .. تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها 
عند ذكر الرسول - يع - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد 
أن قرر أنهم «منكم» بقيد الإبمعان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من 
الله » والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من الحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته » عند 
الاحتلاف فيه .. والسنة تقرر حدود هذه الطاعة » على وجه الحزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : «إنما الطاعة في المعروف».وفيهما من حديث ييى 
القطان : «السمع والطاعة على المرء المسلم. فيما أحب أو كره. ما لم يؤمر بمعصية.فإذا 
أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة».وأحرج مسلم من حديث أم الحصين : «ولو استعمل 
عليكم عبد. يقودكم بكتاب الله. اسمعوا له وأطيعوا» .. 

هذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسئة رسوله. أمينا على إغاله هو وديئه. 
أمينا على نفسه وعقله. 

أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فالمنهج واضح » وحدود الطاعة واضحة. والشريعة الي تطاع والسنة الي 


تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه 
نص صريح. فأما الذي لم يرد فيه نص. وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » على 
مدى الزمان وتطور الحاحات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع » أو لا يكون 
فيه نص على الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك 
كذلك تيها. ولم يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص القصير » منهج الاجتهاد 
كله » وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاحتهاد أيضا. 

«فإن تَنارَعَثُم في شَيء روه ب الله وَالرسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه 
ضمنا. فإن ١‏ ترجه الم ضر لح قطني عه الس ل المبادئ الكلية العامة 
في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمة » ولا فوضى » ولا هي من المجهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في هذا الدين - مبادئ 
أساسية واضحة كل الوضوح » تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع لما سياحا 
حرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط هميزان هذا الدين. 

«إن كم تُوْيِتُونَ بالل وَاليَْم الْآخِر» ..تلك الطاعة لله والطاعة للرسول » ولأولي الأمر 
المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول .. ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول .. 
هذه وتلك شرط الإجمان بالله واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإبمان بالله واليوم الآخخر .. 
فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإبمان » ثم يتخلف عنه أثره 
الأكيد. 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي » يقدمها مرة أخرى في صورة 
«العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 
والارقيي :رزولك حر و جسن أُويلّ» ..ذلك خير لكم وأحسن مآلا. خير في الدنيا 
وخير في الآحرة. وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك .. فليست المسألة 
أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. 
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إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع «الإنسان» زايا منهج يضعه له الله .. اللّه الصانع 
الحكيم العليم البصير الخبير .. منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف 
الإنسان. وشهوة الإنسان .. منهج لا محاباة فيه لفرد » ولا لطبقة » ولا لشعب » ولا 
لجنس » ولا لحيل من البشر على جيل .. لأن الله رب الجميع » ولا تخالجه - سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة المحاباة لفرد » أو طبقة » أو شعب » أو جنس » أو 
جيل. 

ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته » 
والحاحات الحقيقية لحذه الفطرة » كما يعلم منحنيات نفسه ودرويما ووسائل خطابما 
وإصلاحها » فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه التجارب بحثا عن 
منهج يوافق. ولا يكلف البشر من هذه التجارب القاسية » حين يخبطون هم في التيه بلا 
دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون. فهو محال فسيح جد فسيح 
للعقل البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع 
القياس والاحتهاد فيما تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون » الذي يعيش فيه الإنسان. فهو يضمن 
للانسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس. بل 
يروح يتعرف إليها » ويصادقها » وينتفع بها .. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من هزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه 
ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج .. مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة. ثم 
الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين .. ذلك إلى 
ابحال الأصيل » الذي يحكمه العقل البشري » ويعلن فيه سيادته الكاملة : ميدان البحث 
العلمي في الكون والإبداع المادي فيه . 


5 4 لوي لي ه دن ب رع‎ ٠. 
' 1" «ذلك حير وأحسن تأويلا» .. وصدق الله العظيه‎ 
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وقال ابن القيم: " وَمِنْهَا : أن قَولهُ : ( فَإِن تَارَعتُمْ في شئْء ] ككرة في سراق الشرئط 


عُمٌ كل ما تَارَعَ فيه الْمُؤْنُونَ مِنْ مَسَئِلٍ الدّينٍ دقو وَحلهِ » حلي وَحفِيه » ولو لَمْ يكن 
في كتّاب اللو وَرَسُولِِ ان حُكْم ما تتارُّوا فيه وم يَكُنْ كَاقِا َم يَأمْرْ اليه إل ؛ إذ 
ين المُمْتَع أن يَأمْرَ تعَالَى بالرد عِنْدَ الترَاعِ إِلَى مَنْ ا يُوحَدُ عِنْدَهُ َضل الَرَاعِ . 


ونيا 0 الللق أحتتوا أن ائرة إلى الله ماله كر اد إن كِتَاب ؛ وَالرّةٌّ إلى الرسُول 


- 
0 


يخ هُوَ الرَدُ إِلَيْه تفسه في حَيَاتِهِ وَإِلَى نيه بَعْدَ وَقَاتَهِ . 

وها + آله حمل هذا ارد من موجات اليكان وَلوَازَمة» فإذًا اتكفى :هذا اله اتتفى الإكان 
؛ ضَرُورَة الِقاء اْملرُومٍ ِانِقاء نَازِيِهِ » ولَا يما لقلَادمُ َْنَ حَدَيْنِ المْرَيْنٍ فَإنّهُ مِنْ 
لين » وَكُل مِنْهُما يتفي بائيَاء الْآعرٍ » م برهم أن هذا ارد حير َهُمْ » ون 


- و 0 
ل به ست 2 مساس وه دا سر 


عَافِتَهُ أحسين عَافبّه 70 أخر سحائة أن .كن تتاكم أو تحاكم إلى غير هاا بحا بد 
الول فَقَذ حك الطاغوت وكشاكم ليو والطاغوت * كل ها كَجَاوَر به اعد حَدة مر 


ل هرو َه وو 00 1 1 و 2 .0 سر ع 4 1 1 2 2 عن حب “4 َه 
معبودٍ أو متبوع أو مطاع ؛ فطاغوت كل قوم مِن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » أو 
دهم و يرو و عو ده)يى > عوو 


يعبِدُوئهُ مِن دون الله » أو يَتبَعوئَه على غير بَصِيرَةٍ مِن الله » أو يطيعوئة فِيمًا لا يعلمون أنه 


طافه الونا داور يي لالم إذا تأملقها و كأملف أَحْوَال النّاس مَعَهَا ريت أَكتْرَهُمْ [ 
عَدَُوا ] مِنْ عبَادَةٍ الل إلَى عِبّادَةٍ الطَاغُوتٍ ء وَعَنْ التّحَاكُم إِلَى الل وَِلَى الرّسُول إِلَى 
لنَحَاكُمِ إِلَى الطَاغوت . وَعَنْ طايه وَْتَبَعَةِ رَسُولِهِ إِلَى طاعَةٍ الطَّاغُوت وَمَْابََتهِ » 
وَعَولَاء َم يَسلكُوا طَرِيقَ الاين الْفَائِينَ مِنْ هذه الأمِّ - وَهْمْ الصّحَابَة وَمَنْ يعَهُمْ - 


5 
ل ياه 


ْنَا قَصّدُوا قَصْدَهُمْ » بَل حَالَفُوهُمْ في الطّريق وَالْقَصْدٍ مَعَا » ثم أَبْرَ تعَالَى عَنْ هَوْلَاء 
بِآنَهُمْ إذا قبل لَهُمْ علا َِى ما أنْرل الله وََِى الرسُول أَعْرَضُوا عَنْ لِك ء وَلَمْ يَسْتَحِيبُوا 
لدعي » وَرَضُوا بِحُكم غَيْرِ ‏ ثُمَّ توَعّدَهُمْ بِأنَهُمْ إذَا أَصَلَْهُمْ مُصِيبَة في عُقَولِهم 
وَأَيَانهمٌ وبَصَائرهمْ وأبْدانَهِمْ وَأنْوَالهمٌ سَبَب إِعَرَاضيهِمْ عَم جَاءَ به الرَسُولَ وتحكيم 
2 و التاق رركو كا ان تتانن يا درن تركو فاك انا بريه ان يرف نض 


نهم إنما فصوا الإِحْسَانَ وَالتَوْفِيقَ » أي بفِعْلٍ ما يُرْضِي ليقي 


5 


2 ه 0 
يه 8 د 00 رم هبرو 


ويوفق بينهِمَا كما يفعله مَن يروم التوفيق بَينَ ما جاء به الرسول وبين ما خالفه » ويزعم 


1/ 


عَوَو م 


له بلك مسن قاد الصاح وَالتَوفِيق + وَلَِان نما يقمَضِي إِلقَاءِ الْحَرْب بَيْنَ ما 
به الرّسُول وَبَيْنَ كُل مَا َالفَهُ مِنْ طريقة وَحَقِيقَة وَعَقِيدَةٍ وَميّاسَةٍ وَرَأي ؛ فَرَّصَ الِْعَان 
فى هذا الحَرب لا فى التوفيق » وبالله الاي نذا 
وكذلك قوله تعالى:'[ فلا وَرَبّكَ لا يُوْمِئُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَحَرَ يَينَهُمْ نّم لا يَجدُوا 
في أَنْفْسهمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تسُليماً © النساء: 8”. 
قال ابن كثير في التفسير: يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حى يحكم 
الرسول يلع في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ 
ولهذا قال: ( ثم لا يَجدُوا ذ في أَنْفْسهمْ حَرَحًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسْليمًا 1 أي: إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا ما حكمت به. وينقادون له 
في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» 
كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حب يكون هواه تبعا لما حئت 
و أت ع ار 
وقال: ابن القيوة أقسع سبحائه :بنقسه القدسة قسما م وكدا باللفن اقبله عدم لكان الخلى 
حى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام 
المعاد وسائر الصفات وغيرهاء ولم يثبت لهم الإيمان ممجرد هذا التحكيم حى ينتفي عنهم 
الحرج» وهو ضيق الصدر» وتنشرح صدورهم مشكية 1 الانشراح وتنفسح له كل 
لإنفساح وتقبله كل القبول » ول يغبت لحم الإبمان بذلك أيضاً حي ينضاف إليه مقابلة 
حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة» وانتفاء المعارضة والاعتراض"”' 
لس ل الو ل 
اي شَجَرَ بِيْنَهُمْ مِنْ الدّقيق وَالْجَلِيلٍ » وَلْمْ يكتف فِي لِعَانهمٌ بهذا النَحْكِيم بِمُجَرَدِهِ 
ل ل ل 
ل ا ل ل ل ل ل ا 


**! - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١(‏ / 514) 
ب يقبيو الى ار داري و فيك 
*'- التبيان في أقسام القرآن:١707.‏ 
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شام 7 2 
ابره ا لئر َم مه اس 


إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَةُ أَمرًا أن يَكُون لَهُمْ الجيرة مِن أَمْرِمْ ) فَأَْبْرَ سْبْحَائَهُ أنه ليس 
ِمُؤينٍ أن يََارَ بعد قَضَائِهِ وقَضَاء رَسُولِهِ » وَمَنْ تحير يمد ذَلِك فَقَدْ ضَلَ صَلَاَا ميا . 
00 

وقال الخطيب : " هو بيان للإبمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى 
الله » فإفهم لا يحسبون ف المؤمنين » ححن يتزلوا على حكم الله » فيما يكون بينهم من 
حلاف , فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمنا حن يستقيم عليه » ويتقبل 
حكمه فيه » بقلب مطمئن » ونفس راضية » ولو كان ذلك مخالفا لهواه » مفوتا لمصلحة 
خاصة له .. أما أن يأخذ من حكم الله ما يرضيه » ويدع ما لا يستجيب واه » ويلتقي 
مع رغباته » فذلك هو النفاق مع الله » ومع الرسول كلك ! 

إن الإبمان هو التسليم المطلق لأحكام الله » والولاء المطلق لرسوله » وما يقضى به . 
وبغير هذا لا يكون إيمان » ولا يعتدٌ بدعوى من يدعيه! 

وف إضافة البي الكريم كي إلى الله ق قوله تعالى : « قلا وَربّكَ لا يُوْمِنُونَ » تشريفٌ 
للبى كَلْةٌ . واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم » وليكون شاهدا 
على هؤلاء الضالين المنافقين .. و« لا » النافية فى قوله تعالى : « قلا يمون » هى 
توكيد للنفي السابق للقسم فى قوله سبحانه : « فلا وَرَبكَ ».. وقد فصل القسم بينهما. 
5 

وفي الظلال : 

" ومرة أخرى بحدنا أمام شرط الإبمان وحدّ الإسلام. يقرره الله سبحانه بنفسه. ويقسم 
عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام » ولا 
تأويل لمؤول. 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام .. وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف 
على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني 


4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١(‏ / 58) 
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قليلا ولا كثيرا. فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة 
من كل قيد .. وليس هناك محال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - كل 
تحكيم شخصه. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه. وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسوله 
مكان بعد وفاته - كلع - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر - رضي 
الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين : بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو 
بحرد عدم الطاعة لله ورسوله » في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله فيها » بعد 
الوفاة! وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله 
.. فإنه لا يكفي في «الإبمان» هذا ء ما لم يصحبه الرضى النفسي ٠»‏ والقبول القلبي » 
وإسلام القلب والجنان » في اطمئنان! هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإبمان .. فلتنظر نفس 
أين هي من الإسلام وأين هي من الإبمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! "7 

فما يمكن أن يجتمع الإبمان » وعدم تحكيم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه 
الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة 
الله في حياتهم » أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم .. إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما 
يصطدمون بهذا النص القاطع : «وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْينينَ». فليس الأمر في هذا هو أمر عدم 
تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين 
» يخرجهم من دائرة الإبمان » مهما ادعوه باللسان.**' 

ون قرام عا ( قل إن كسُمْ تُحِبُون الله فاتحُوني يُحيبِكُمُ الله ويَخْفِرْ لك | ذُوبَكُمْ وَاللَهُ 
0 رَحِيمٌ م )"١(‏ سورة آل عمران. 


َال أبُو عبَيْدَةَ النَاجِيُ » إِنّهُ سَمِعَ الْحَسَّنَّ » يقول : قال قَوْمٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل : 


فيد ١ك‏ إن قم جود الله شري بنتكا 


3 
000 


0 , ٍ ' وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . فَجَعَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ اتبَاعَ كبيِّ مُحَمَّدٍ ل 
ا ل ل 0 


'* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 595) 
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ل 0 ا مَنّا بالله سياه 
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َفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أن | َِانَ فول وَعَمَل لس يَنقصل السام مِنَ الْعَمَلِ في هَل الآية » 
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ذلك اد القع وك كذ أعريا اله اين ل ا بعَمَلٍ كال اللشفر ويخل 01 


- - 
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يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْقَعُهُ . فَأعيركا عر ع لك ب ا 9 
بعَمَلِ صَالِحٍ » أ عَمَلّا صّلِحًا إَِا بقَوْل طَيّب » لِأنهُ قال في آي أَْرَى 52000 
من ذَكَرٍ أو ألقى وَهْوَ مون فَنُحِيئُ حياهَ طيبة , لا قَوْلَ أرْكّى ونا أَطْيَبُ مِنَ التَوْحِيدٍ » 
وَلَا عَمّلَ أَصلَّحُ ونا أفْضَّل مِنْ أَدَاء الْفَرئْضٍ » وَاحْيَنَاب المَحَارِم ٠‏ فإذا ااا 
لي ا 
الله ق” على القمل > للك في كاب لوعن ول + #انزل اللة عر وبنعل 0 
0 الطَيّبُْ وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَْقعُهُ ٠*0"‏ 
وقال ابن كثير: هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يلِعِ أنه قال: "مَنْ 
عَولَ عَمَلا ليس عليه أَنرئا فهو رد" وهذا قال: ( قُل إن ككمْ نحو الله يوني 
يُحْبِكُمٌ الله 1 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم وهو 


أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحِبُ» إنما الشأن أن 


- لان الُْبْرَى لين بَعا بَطَة 77 ٠‏ ) صحيح مرسل 
١5‏ 


تُحَبّ وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله يمذه 
الآيق» فقال: ( قل إن كم تُحِبُونَ الله فَانبعُوني يُحْيبِكُمْ الله ) .'*. 

وقال الخطيب : 

" ومما هو مكر بالله ما يدّعيه المّعون على الله من اليهود أَنّهم أبناء الله وأحبّاؤه » وهم 
فى الوقت نفسه يعادون أولياء الله » ويشاقون رسله »ويقتلون أنبياءه .. فكيف تصح لهم 
هذه الدعوى » وآحرها ينقض أولما ؟ 

فإن امحبّ الحقيقي يحب كل من أحبّ من يحب » وإلَا فحيّه لمن أحبّ نزوة طارئة » أو 
دعوى باطلة. 

والعداوة الى يضمرها اليهود للبئ ولِهُ » والى تستعلن فى كيدهم له ومكرهم به » لا 
تستقيم مع دعواهم بأنهم أحباء الله » فإن كانوا أحباء الله حقا فليتّعوا رسوله » 
وليستجيبوا لما يدعوهم إليه من كلمات ربّه .. إفهم لو فعلوا ذلك لصدقت دعواهم » 
ولأحبّهم الله حقا , ولغفر لحم ذنوهم » وما قطعوا من عمر طويل مع الشقاق والنفاق « 
وَاللّهُ عَمُور رَحِيمٌ »د فإن أبوا إلا شقاقا .ونفاقا » فهم:غلى دعوئ باطلة'.- إفم ليسوا 
أحبابا لله » بل هم أعذاء محاربون. له » كافرون بآياته ويرسله « فإن الله لا يحب 
الكافِرينَ » وإإما حبّه للمؤمنين » فمن لبس الإيمان ظاهرا وباطنا » فهو من أولياء الله 
والعنافبت زد النشطن الكذر والتساق فيو فق الدع الكو اول ولا 

وفي التفسير المنير : 

" إن محبّة الله والرّسول تتجلى في انباع الإسلام وإطاعة رسول الله يل والعمل بشريعته » 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

ومحبة الرّسول َلك لا لذاته وإنما لكونه رسولا مرسلا من عند الله إلى جميع الثقلين : للحن 
والإنس. 

فاتّباع شرع البِّي محمد صل هو دليل الحب الصادق » كما قال الورّاق : 


١ك‎ 
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تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبّك صادقا لأطعته إن المحبّ لمن يحب مطيع 
وقال سكول وم عيك اللددى فافع ين السيسية الراك توهانة ني انراق ؟ مه 
البِّي يخ » وعلامة حب البِي يع : حب السّنّة » وعلامة حب الله وحبٌ القرآن وحبٌ 
لبي وحب السنّة : حب الآخرة » وعلامة حب الآخرة : أن يحب نفسه » وعلامة حب 
نفسه : أن يبغض الدّنيا » وعلامة بغض الدّنيا : ألا يأحذ منها إلا الزّاد والبلغة. 

وروى مسلم في صحيحه**' عَنْ أبي هُريْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ي: " إِنَّ الله ذا 


و و 


أَحَبّ عَبْدَا دَعَا حبريل فقال إِنّي أُحِبُ فلَانَا فَأَحِنهُ » قَال َه بريل ؛ ثم يتادي) فى 
قال ثم يوضع لَهُ القبول 


في الْأَرْضٍِ » وَإِذًا أبْعَضَ عَبْدَا دَعَا حبريل فيقول : إن أبْغِض انا فا ا 


و 


السمَاء فيَقُول ور ناريا لاقن وان لكوم 0 
ل ل ل 
تُوضَعْ لَه لْبَعْضَاء في الْأَرْضٍ " تحن 

وف التفسير الواضح 

" قل لهم يا محمد : إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعون فإن ما جعت به من عنده مبين 
لصفاته وأوامره ونواهيه » وا محب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ويه 
ليتقرب إليه بامتثال أمره واجتئاب نميه » فإن اتبعتمون يحببكم الله ويوفقكم ويهديكم إلى 
سواء السبيل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لهم » أطيعوا الله باتباع كلامه , 
والرسول باتباع سنته والاهتداء يديه واقتفاء أثره » فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوك 
لدعوتك غرورا منهم بدعواهم محبون لله وأنهم أبناؤه فاعلم أن الله لا يحب الكافرين 
اللآيق لاليشونق انا الله وييعنون دن النسن ال ا 

وفي التفسير الوسيط : 


١16م‎ 


- صَّحِيح مُسْلِم (1301 ) جامع الحديث 
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'" والمعئى : قل يا محمد للناس على سبيل الإرشاد والتبين : إن كنتم تحبون الله حا كما 
تدعون » فاتبعوني » فإن اتباعكم لي يؤدى إلى محبة الله لكم » وإلى غفرانه لذنوبكم , 
وذلك لأن محبة الله ليست دعوى باللسان » وإنما محبة الله تتحقق باتباع ما أمر به » 
واحتناب ما نمى عنه على لسان رسوله محمد يله الذي أرسله رحمة للعالمين. 
قال ابن كثير عند تفسيره لحذه الآية : « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية » بأنه كاذب في نفس الأمر حى يتبع الشرع المحمدي 
» والدين النبوي في كل أقواله وأعماله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يلك أنه قال 
: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ». 
وقوله يُحِْكُمُ اللَّهُ جواب الأمر » وهو قوله فَانعُوني. وهذا رأى الخليل. 
ويرى أكثر المتأخرين من النحاة أن قوله « يحبيكم الله » جواب لشرط مقدر دل عليه 
المقام والتقدير : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » وإن اتبعتمون يحبيكم الله » أى يمنحكم 
الثواب الحزيل » والأجر العظيم » والرضا الكبير. 
فأنت ترى أن الآية الكريمة قد بينت أن أول علامات محبة العبد لربه » هي اتباع رسوله 
يل وأن هذا الاتباع يؤدى إلى محبة الله - تعاللى - لهذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه. 
ومحبة الله لعبده هي منتهى الأمان » وغاية الآمال » ولذا قال بعض الحكماء : « ليس 
الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب ». 
ومحبة الله إنما تتأتى بإخلاص العبادة والوقوف عند حدوده والاستجابة لتعاليم رسوله 
محمد يلهُ وكل من يدعى أنه محب الله وهو معرض عن أوامره ونواهيه فهو كاذب في 
دعواه كما قال الشاعر الصوفي : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع "'' 
وفي الظلال : 


''! - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي- موافق للمطبوع - (5 / )8١‏ 
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" إن حب اللّه ليس دعوى باللسان » ولا هياما بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول 
اللدتع و الس علن هذاه )و قف سويياق الحناة توبور الأعاة اليد كلجا تفال رون 
مشاعر تحيش » ولا شعائر تقام.ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج اللّه الذي يحمله 
الرسول .. وي 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل 
من ادعى محبة اللّه وليس هو على الطريقة المحمدية. فإنه كاذب في نفس الأمر ح يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول 
الله - وَل - أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .. 

تقال كن الأأية القاية ررد أطيكو اا الل وال مول إن توَلّوَا» .. أي تخالفوا عن أمره - 
«قإن الله لا يحب الكافِرِين» .. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » واللّه لا يحب من 
اتصف بذلك » وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله .. 

ويقول الإمام همس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية في كتابه : «زاد المعاد في 
هدى خير العباد» : 

«ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - هَل 
- بالرسالة وأنه صادق ». فلم تدحلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك » وأنه ليس محرد المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار 
والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا ..» 

نهنا" ادوم :ند عفر حي 2 ل رويعة! الها وده د يحقيقة الفلاقة الشريعة الل 
والاتباع لرسول الله » والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبئقة من عقيدة التوحيد 
كما جاء بما الإسلام. توحيد الألوهية الي لما وحدها الحق في أن تعبد الناس لما 
وتطوّعهم لأمرها » وتنفذ فيهم شرعها » وتضع لمم القيم والموازين الي يتحاكمون إليها 
ويرتضون تحكيها.: ومن م 'تويعيلا القوامة الى تمعل 'الناكمية لله :وله في حياة البشز 
وازتياطاها فمبعاا" كوانآن الشاكينة اله وسدة اق كدي أن الكو كله نوها اسان ال 


قطاع من هذا الكون الكبير. 


وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة 
شاملة » لا مهرب من مواحهتها والتسليم يما لمن شاء أن يكون مسلما. إن الدين عند الله 
الإسلام .. وهذا - وحده - هو الإسلام كما شرعه اللّه » لا كما تصوره المفتريات 
ول ةا 

وقال تعالى:( ” فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثنَة أو يصيبهم عذاب 
اله انور 

َال أَبو الْعَبّاسِ الْفَضل بْنّ زِيّادٍ » قال : سَمِعْت أَبَا عبد اللِّ أَحْمَدَ بْنّ مُحَمّدِ بْنِ حَْيلٍ 
يُقُولَ : نَظَرْت في الْمُصْحَف فَوَحَدْتُ فيه طَاعَةَ رَسُول الله له في ثَلَانَةِ وَتَلَائِينَ مَوْضيعًا 
نم عل يلو : يدر الي يُحَالُِونَ ع أمرو أن مهم فثلة أ يُصِيهُمْ داب لي 
وَجَعَل ‏ ًا » ويقول : وما افققة الشرلة ء عله أن َعَم في هَل تيأء من الر يع 
ُهْلِكَهُ » وَحَعل يدلو هَذِهِ الآ : قلا وَرَبّكَ لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكُْمُوكَ فِيما شَحَرَ يَينَهُمْ ) 
وَقَالَ : وَسّمِعْتْ ا عَبْد الل » يقول : " مَنْ رَدّ حَدِيث اللي يك ١‏ فَهُرَ عَلَى شَفَا هَلَكةٍ 
" قال الشيحُ : " فاللَه الله إخْوّاني احْدَرُوا مُجَالْسَة مَنْ قد أَصَابْهُ الْفئْئَة فَرَاعَ قَلَبُهُ » 
وَعَشِيَتْ بَصِيرَةُ » وَاستَحْكَمَت لِلْبَاطِلِ تُصرَتُةُ » فَهْوَ يَحْبِط في عَشْوَاءٌ » وَيَعْشُو فِي ظَلَمَةٍ 
أذ يميد ذا اميق هُمْ فَافرَعُوا إِلَى مَوْلَاكمْ الكريم فِيمَا أَمَرَكُمْ , و و ا 
اس يتاريز امي 
ا ا ا 

قال دروزة : 

" الإنذار المنطوي في جملة فَلَيَحْذَرِ الّذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ قوي رهيب » وقد جاء مطلقا 
هو الآخر ليكون مستمرٌ المدى والشمول للذين يخالفون أوامر رسول الله ول ونواهيه 
وسنته الثابتة في كل وقت. وفي الجملة تأييد زحري للآيات العديدة الي أكدت وجوب 


'“! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ 01؟) 
- الْإبائَةُ الكُبْرَى لابن بَطَّةَ (59 ) 


طاعة رسول الله والوقوف عند ما يأمر به وينهى عنه » وقررت أن اتباعه من وسائل 
راك للشو عه على ها جا ف اباب 3 

وقال الخطيب : 

" والآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم » والاستجابة لما يدعوهم إليه ؛ 
من غير مهل » أو تردّد .. فليست دعوة الرسول للمسلمين » مثل دعوة بعضهم لبعض » 
حيث يكون للإنسان الخيار فى أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب . 

إن دعوة الرسول هله » هي أمر من أمر الله » ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فى هذا الأمرء 
وق علطام ابقفان مزال سبحانه وتعالى يقول :« وما كان لِمُوْمِن ولا مُوْمَِةٍ 
إذا قَضى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أثراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَةَ م مِنْ أَمْرْهِمْ » م لع افيا اا 
الرسول هنا » هو دعاء إلى الجهاد فى سبيل الله » وهو أمر ملزم لكل قادر على حمل 
السلاح .. وق هذا يقول اللّه تعالى : « ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب 
أن يََحلُْوا عَنْ رَسُول الل ولا يَْعَبُوا بِأنْفسهِمْ عَنْ تَفْسهِ » ٠٠١(‏ التوبة) وقد يكون 
الدعاء لأمر غير الجهاد » وهو أيّا كان أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول » فإنه 
لا يأمر إلا بخير » واللّه سبحانه وتعالى يقول : « يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا استجيبُوا لله وَللرسُول 
إذا دَعَاكَمٌ لما يُحِْيكُمْ » (7>4 : الأنفال) قوله تعالى : « قد يَعْلَمُ اللَهُ الْذِينَ يُتَسَلَلُونَ 
0 فلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيِيَهُم ذ فتن فثنَة أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ ليم ».قد 
» هنا » للتحقيق » والتوكيد . 

والمعى : إن اللّه ليعلم الذين يتسللون من بين المسلمين » ويخرجون فى حفية » فرارا 
بأنفسهم » وطلبا للدعة والراحة ..فليحذر هؤلاء المتسللون » الذي خرجوا على أمر 
الرسول , ونكصوا على أعقابهم » أن تصيبهم فتنة وابتلاء فى الدنيا » حيث يفتضح أمرهم 
» ويصبحوا فى عداد المنافقين .. فإن لم يصبهم هذا ف الدنيا » لم يفلتوا من عذاب الله فى 


الآخرة ..وهو عذاب أليم ( نعوذ بالله منه. 


“'' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (8 / ه45) 


١١6 


وى تعدية الفعل « يُخَالفونَ » بحرف الحر « عَنْ » مع أنه فعل يتعدى بنفسه .. إشارة 
إلى أن هذا الفعل قد ضمن معيئ « الخروج » » فهو مخالفة » وخروج معاء إذ قد تكون 
المحالفة فى الرأى » ثم يكون الامتثال بالعمل .. 

وهؤلاء المخالفون الذين يتوعدهم الله إنما جمعوا بين المخالفة فى الرأى » والخروج عليه 
قولا وعملا .. 

وهذا يشير إلى أن مراجعة الرسول » فيما يأمر به » مما لم يستبن للمسلم منه الحجة 
الواضحة والدليل المقنع ‏ هذه المراجعة » بل المعارضة أحيانا لا حرج منها » إذ كانت 
غايتها هى وضوح الرؤية » وانكشاف الطريق » لعيئ المؤمن » حب يكون على بينة من 
أمره » وح بعتثل ما يؤمر به » وهو على هدى وبصيرة » واقتناع .. 

فدعوة الإسلام دعوة قائمة على العدل , مستندة إلى الحجة والبرهان ..ومن ثم كان على 
المسلم أن يعرض أمور دينه كلها على عقله » وأن يلتمس الدليل المقنع » والحجة القاطعة 
فى كل أمر .. فإذا لم يسعفه عقله بالدليل » وجب عليه امتثال ما يؤمر به » مع اليقين بأنه 
هو الحق » والخير .. إذ ليس العقل إلا حاسّة من الحواس العاملة فى الإنسان » وشأنه شأن 
كل حاسّة فى أن له حدودا يعمل فيها » وأنه إذا حاوز هذه الحدود بطل عمله .. 

وق سيرة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه مع صحابته رضوان الله عليهم » كثير 
من المواقف » الي يلقى فيها الصحابة رسول الله فى أدب رائع واحترام عظيم ‏ 
معترضين أو عفالفين » خن إذا كشف لهم الرسول س صلوات الله وسلامه عليه عن 
وحه الأمر » أو أراهم من نفسه أنه ماض لم أمرهم به » لم يكن لأحد منهم إلا السمع 
والطاعة » فى إعان ثابت ويقين مكين .. 

وتذكر هنا من باب الإشارة ‏ ما كان من الحباب بن المنذر بن اللجموح » حين رأى 
البئّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه .وقد أنزل المسلمين متزلا ى غزوة بدر ء فلما ل يره 
لتاب ها كول بورح للعو وهنا زر ل ونيو ل اللغودا لد اناك ف ذا اسوك القت فيه 
منزل أنزلكه الله » فليس لنا أن نتحول عنه » أم هو الرأى والمكيدة والحرب ؟ فقال 
ضلوات الله ومتلامة عليه + :<« بل هو الراق والكيدة والقرب): 


. وهنا أشار الحباب بالمتزل الذي رآه .. فأحذ البىّ برأيه » وتحول بالمسلمين إليه .. فكان 
الؤل البارك» الذي هيت على السلمين بويع 'النصر منه!! 

فمخالفة الرسول كلع هنا ليست برد المحالفة » وإنما هي للنصح للمسلمين » أو لنصح 
المرء لنفسه ولدينه » حب لا يكون فى صدره حرج هما يؤمر به! وبذلك تطيب نفس المسلم 
؛ ويسلم له دينه » ويتضح له طريقه » ومن هنا يقوم بينه وبين معتقده ألفة وحب » حيث 
لا يدل عليه شىء لم يرضه » ويعتقده » عن إكان واقتناع .. "*'' 
وفي التفسير المنير : 

" فليِحْدَرِ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أن تُصِبَهُمْ فثنَة َو يُصِبَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ أي فليخش من 
خالف شريعة الرسول كلْةُ باطنا وظاهرا » وصدٌّ وخرج عن أمره وطاعته » وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته » وهم المنافقون » أن يتعرضوا محنة أو بلاء وامتحان في 
الدنيا من كفر أو نفاق » أو يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة. وضمير أَمْرِهِ إما عائد إلى أمر 
الله تفال أو أم رسو م 

والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب لان تارك المأمور به مخالف لذلك الأمراء 
ومخالف الأمر مستحق للعقاب » فتارك المأمور به مستحق للعقاب » ولا مععئ للوجوب 
إلا ذلك. 

والآية أيضا تعم كل من حالف أمر الله تعالى وأمر رسوله يك . وليس المنافقين فقط. 
الككا 

وقال المراغي : 

" (لَيَحْدَر الْذِينَ يُحالفونَ عَنْ مر أن تُصِبَهُم فِثنة َو يُصِبَهُمْ عَذَابُ أِيٌ) أي فليتق الله 
من يفعلون ذلك منكم » فينصرفون عن رسول الله بغير إذنه » أن تصيبهم محنة وبلاء فى 
الدنيا أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع ف الآخرة » بأن يطبع الله على قلوبهم » فيتمادوا فى 
العصيان ومخالفة أمر الرسول » فيدحلهم النار ويئس القرار.والآية تعمٌ كل من تالف أمر 
٠“‏ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١5‏ 

““' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - ١8(‏ / 0215 وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي- موافق 
للمطبوع - )١5١ /١٠١(‏ و تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 557. 


ل 


ا دب 
سنن 

وي الظلال : 

" وإنه لتحذير مرهوب » وقهديد رعيب .. فليحذر الذين يخالفون عن أمره » ويتبعون 
هجا غير نهجه » ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة. ليحذروا أن تصيبهم 
فتنة تضطرب فيها المقاييس » وتختل فيها الموازين » وينتكث فيها النظام » فيختلط الحق 
بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة وحياتها فلا يأمن على نفسه أحد » ولا 
يقف عند حده أحد »2 ولا يتميز فيها خير من شر .. وهي فترة شقاء للجميع : أَوْ 
يُصِيِبَهُمٌ عَذَابُ أَلِيةٌ» في الدنيا أو في الآخرة. جزاء المحالفة عن أمر الله » ونمجه الذي 
الك ين 

وكذلك قوله تعالى:( وَمَا آتاكمٌ الرّسُول فَُدُوةُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فَائتَهُوا6الحشر:/. 

قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: فَالرّسُول وَحَبّتْ طاعَتُهُ ؛ لِأنْهُ مَنْ يُطِعْ الرّسُولَ فَقَدْ أطاعَ 
الله » فَالْحَلَال مَا حَلَلهُ » وَالحَرَامُ ما حَرَمَهُ » وَالدّينُ ما شرَعَهُ » وَمَنْ سوَى الرسُول مِنْ 
لي وَالمَشَايخ وَالأمَرَا وَالْمُلوك إلخاتحب ماله إذَا كَانت طَاعَيُهُمْ طَاعَة لِلّهِ » وَهُمْ 
تر بِطاعَتِهِمٌ فَطَعَبُهُمْ دَاخِلّة في طَاعَةِ الرّسُول فال تعالية ز( كانانها 
الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأمْرِ مِنَكُمْ ) هلم يقل وَأَطِيعُوا الرسُولَ 
وَأطِيعُوا أولي لأمْر مِنْكُمْ ؛ بل جَعَلَ طَاعَة أولي اَم َاِلَةَ في طَاعَة الرّسُول ؛ وَطاعَة 
الرسُول بلاعة افج اغا الفِعْلَ في طاعَةِ الرسُول دُونَ طاعة أولي الأَمْرِ ؛ فَإنَهُ مَنْ يُطِعْ 
ل ذا مره سول بأمرٍ أن ينْظرَ هَل مر اللّهُ ب أَمْ لا ؛ 
بحلاف أولي الأَْر فَإنَهُمْ قد يَأمْرُونَ بِمَعْصِيّة اللو » عر اع اا 0 ل 
اي رد يو ااام 11ل متي ِل » وَيَنْظرُ هَل أَمَرَ الله به أَمْ لا » سَواء 
كَانَ أولي الأَمْرِ مِنْ الْعُلَمَاء أو الأمَرَا ؛ وَيَدْممْل في هَذَا تمَلِيدُ الْعُلَمَاء وطاعة أمَرَا ريا 


)١4١ /1١8( - تفسير الشيخ المراغى  موافقا للمطبوع‎ - ١١" 
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َغيْرُ ذلك » وبِهدَا يَكُونْ الدّينْ كُلَهُلِلِّ قال تَعَالَى : ( وَكَاتلُوهُمْ حتّى لا تكُون ذثنة 


شَجَاعَةَ » وَيعَاتِلَ حَمِية » ويقَاتِل رياء . 


نامأ مَك في سبل الله ؟ فَقَلَ : من َل لون ممه اله ج الا َه في سيل الله 


نَم إن كثيرًا مِنْ الئاس يُحِبْ حليقة أو عَالِمًا أَوْ شَيْحًا أو أَميرًا فَيَجْعَلَهُ ندا لِلهِ » وَإِنْ كَانَ 
فد يقول + ]نه بيه لله 

بق لصو 4 ف لوك 0ق ط > ل ل + ” را لليتّوو 0 مهو م ل ل ل 2 
فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يمر به وينهى عنه » وإن خالف أمر الله 


وَرَسُولِِ فقَدْ حَعَلَهُ ندا » وَربمَا صَئحَ به كَمَا تصتحٌ النُصّارَى بالْمَسيح » ويَدْعُوهُ ويَسَفِيت 
به » وَيُوَلِي أَؤلَِاءهُ » وَيعَادِي أَعدَاءَُ مَعّإيَابهِ طَعَنهُ في كُل مَا يَأمْرُ به وينَْى عله 
يحلل ويُحَرمُُ » ويُقِمُه مََاَ لل وَرَسُولِهِ قهَذَا من الشرْك الذي يدل أصْحَابَُ في قزله 
تعَالَى ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يِذ مِنْ دُونِ الل أَْدَادًا يُحِبُوتَهُمْ كَحُبْ الله وَلْذِينَ آمنُوا أَسَدُ 
حْبا لله ) . 

فَالتُوْحِيدُ وَالْإِشْرَاكُ يَكُونَ في أقوال الْقَلْب » ويكون في أَعْمّال الْقَلْب ؛ وَلِهَدَا قَالَ الْحِتَيْدُ 
: النُوْحبدُ قوْلَ القََبِ » وَاتَوَكلٌ عَمَلَ القَلْب أَرَادَ بدَلَِ التوْحبدَ الذي هُوَ التُصْدِيقْ » 
َلَهُ ا َك بالكل حَعَله أمثلة » وذ َف لف تابد مَهُوَ عَم قَْلَ لَب وََمَلهُ 
توكلم مام اميد . "05 

وقال أيضا: " وَالرَسُولَ يك هُوَ الْمَلْعْ عن الله على أَْرَهُ ييه وكذليلة وتحرة 


5 


فالحلال ما حَللهُ وَالْحَرَامُ ما تحرمة والدين ما شرعة 4و الرسول يله واسنطة بين الله وبين 


ص 


٠. 5 5 556‏ دم ه شماه عي دي ه دي ه نر أ كيو سا 
حلقِهِ في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحرعه ؛ وسائر ما بلعّه من كلامِه . 


١ا/ل‎ 


*'! - الفتاوى الكبري لابن تيمية - (7 / 851) 
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! - مجموع الفتاوى لابن تيمية - ١(‏ / 58؟) 


وقال ابن كثير : " وقوله: [ وما آتَاكمُ الرَسُول فَحُذُوَةُ وَمَا يا عَنْهُ فالتَهُوا 1 أي: 
مهما أمركم به فافعلوه» ومهما ُاكم عنه فاجتنبوه, فإنه إنما يأمر بخير وَإنما ينهى عن شر. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا بيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد» عن قتادة 
عن الحسن العوثي؛ عن ييى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود 
فقالت: بلغ أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول 
لله وليه ؟ قال: بلى» شيء وحدته في كتاب الله وعن رسول الله وَللهِ . قالت: والله لقد 
ا ا نق 1 أقالة فنا عت ير 
مَا آنَاكم اول ارك ونا َهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانتَهُوا )1 ؟ قالت: بلى. قال: فإنى سمعت 
00 الله ييه ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك. قال: 
فادحلي فانظري. فدحلت فنظرت ثم حرحّتء قالت: ما رأيتُ بأسا. فقال لها: أما 
حفظت وصية العبد الصالح: ( وما أَرِيدُ أن أََالِفَكُمْ إِلَى ما أَلْهَاكمْ عَنْهُ ) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء [عن إبراهيم] عن 
علقمة» عن عبد الله -هو ابن مسعود-قال: لعن الله الواشخمات والمستوشمات» والمتنمصات» 
وامتقلجات للختو القينات نخلق الله عز وحل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها: "أم 
يعقوب"»: فجاءت إليه فقالت: بلغئ أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن 
سول الن لللام وق كاف اله ' شاليك: بإ 'لكقزا نما وق الرحفيه هما وعد قالة إن 
كنت قرأتيه فقد وحدتيه. أما قرأت: ( وَمَا آثاكم الرّسُول فَحُذوهُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَالتهُوا 
؟ ؟ قالت: بلى. قال: فإن البي كله نمى عنه. قالت: [إني] لأظن أهلك يفعلونه. قال: 
اذهي فانظري.فذهّبت فلم تر من حاحتها شيئاء فجاءت فقالت: ما رأَيتُ شيئًا. قال: لو 
كانت كذلك لم تُجامعنا. 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري . 
وقد ثبت في الصحيحين أيضًا عن أبي هُريرة؛ أن رسول الله ويهُ قال: "إذا أمرتكم بأمر 


ثتوا منه ما استطعتم» وما فيتكم عنه فاحتنبوه". 


وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن سعيد» حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
جره عن اسغنر نؤانة عتانن: أممنا شهدا غلن سول الد كردم ادقن رع الدباء 
الهم والتّقير والمرَفْتء ثم تلا رسول الله يل : ( وما آَاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وما تَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانَتَهُوا 1 . 

ولولهة ١‏ والقيا الله إن الله شيك العقات. !أي 5 لقره ف امتكال أزامره ورك رو اعرء؛ 


١و/‎ 


فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب ما عنه زجره وفهاه.' 
وقال السعدي : "[ وَمَا آتاكم الرسُول هَحُدُوَهٌ وَمَا تهاكمٌ عَنْهُ فالتهُوا ): وهذا:شامل 
لأصول الدين وفروعه, ظاهره وباطنه» وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة 
لأحد ولا عذر له ف تركه؛ ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله, ثم أمر بتقواه الي يما 
عمارة القلوب والأرواح [والدنيا والآخرة]» ويما السعادة الدائمة والفوز العظيم؛ 
وإقاعتها الققاء الكبدي: والعداب السترمدى فال ١‏ تفقوا الله إن الله حديد العقان 
1 على من ترك التقوى» وآثر اتباع الحوى. 
وقال القاسمي : "[ وما آتاكم الول كوو :1" لايق غانا و كل سااكن ررشو ل الله 
يلد وفى عنه . وأمر الفيء داحل ف عمومه . 

وفي " الإكليل " : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه ولو . 


قال العلماء : وكل ما ثبت عنه ولخ » يصح أن يقال : إنه في القرآن » أحذا من هذه 


١م‎ 


الآية . انتهى . 

هنذا الأخون من غلوٌ الأثزيين + والإغراق'ق الاسساطل 110 

كال :اده عاشوو : 

' وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من البي وَلوٌ من قول وفعل فيندرج فيها جميع 
أدلة السنة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يلع "لعن الله 


1 


١/١ 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / 517) 
- تفسير السعدي - )86١ / 1١9‏ 
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7 - محاسن التأويل تفسير القاسمي دا / )2 


الواشمات والمستوهمات". .. الحديث. فبلغ ذلك امرأة من بن أسد يقال لها: أم يعقوب 
فجاءته فقالت: بلغئ أنك لعنت كيت وكيت فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله 
كذ .وهو اق كناب الله؟ فقالت» لقد قرأتك .ما ين اللوحين فنا 'وجدت:فية: ها تقؤل: 
فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وحدتيه أما قرأت: [ومَا آناكم الرّسول فَخُلُوُ وَمَا تَهَاكَمْ 
عَنْهُ فانتَهُوا] . 

وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسول 
الله يله وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن 
التقوى هي امتثال الأمر واجتئاب النهي. "4" 

وقال دروزة : 

" مع أن هذه الجملة حاءت لتدعم تشريع الفيء الذي احتوته الحملة السابقة لما ثم لتوطيد 
سلطة البي كنع في ذلك فإمُا جاءت في صيغة مطلقة فصارت تشريعا عام الشمول 
بوجوب اتباع أوامر البي كد ونواهيه وسننه القولية والفعلية كجزء من العقيدة 
الإسلامية. وقد أكد هذا في آية أقوى في سورة النساء وهي : مَنْ يُطِع الرّسُولَ فق أطاعَ 


الله وَمَنْ تَولَّى فما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً (60) بالإضافة إلى آيات أخرى فيها تدعيم 
مثل آيات آل عمران [51 و؟"] والنساء [9ه و18] والنور [؟5] والأحزاب ]7١[‏ 
والفتح .]١1[‏ والحملة الى نحن في صددها والآيات الي أوردناها أو أشرنا إلى أرقامها 
تتضمن إيذانا من الله عرّ وجل بعصمة البي وَل فيما يأمر به وينهى عنه عن الأمر إلا بها 
هو صالح وخير وعن النهي إِلَا ما هو ضار وباطل. 

وتنبيه على أن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من عتاب للنبي 
يله على بعض ما فعله. فهذا كان منه احتهادا بأنه خير وصالح. ولم يكن يعلم ما هو 
الأولى في علم الله بدون وحي. ولقد كان البي يلك يأمر وينهى كثيرا باجتهاد منه فكان 
القرآن يسكت عن ذلك مقرًا أو يؤيده نصًا أو يعاتب عليه ويوحي بما هو الأولى حسب 
متاتطنن احكنة الله على :ما شرحداة في مناشيالك شابقة: 


؟! - التحرير والتنوير لابن عاشور - (58 / 9/7) 


1 


وهناك أحاديث نبوية رواها أصحاب الصحاح في دعم ذلك وتوضيحه. 

من ذلك حديث رواه الشيخخان عن أبي هريرة عن النبي وأورده الأئمة والمفسرون في سياق 
الجملة الى نحن في صددها قال : «ما فيتكم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»». 

والأمر في حياة البي يليهٌ ميسور بالاستماع منه والرجوع إليه شخصيا. أما بعد وفاته فقد 
أصبح السير واجبا وفق ما روي وصحّ عنه من أوامر ونواه وسنن قولية وفعلية. 

وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجوب التثبيت فيما ينسب إليه من ذلك. ولقد يسّر اللّه رجالا 
مخلصين لله ورسوله مخْصوا ما نسب إليه من أحاديث ودونوا ما صحّ عندهم منها فصارت 
مرجعا عظيما من مراجع التشريع الإسلامي. ومن أهم الضوابط الى وضعها العلماء أن لا 
يكون بين ما نسب إليه وبين أحكام ومبادئ القرآن الثابتة وا محكمة الواضحة تعارض 
وتناقض. لأن البي كلع لا يمكن أن يأمر وينهى هما يتعارض مع الأحكام والمبادئ القرآنية 
والأحاديث النبوية الواردة في شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما 
فيه إطلاق » وتوضيح ما فيه غموض » وإتمام ما يحتاج إلى إتمام » وبيان ما سكت القرآن 
عن جزئياته وأشكاله وفروعه مثل عدد ركعات الصلوات وكيفياتها وأركاتما ونصاب 
الزكاة على أنواع الأموال وبقية أنصبة الإرث الي تبقى في حالة وراثة النساء لآبائهن 
وإخوافن وطقوس الحج إلخ .. إلخ .. وقد مر من ذلك أمثلة كثيرة وسيأتٍ أمثلة أخحرى 
ف المناضيات الي 0 

وقال الخظيب : " قوله تعالى : « وما آتاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وما كهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا » هو 
إلفات للمؤمنين إلى ما ينبغى لهم من ولاء وطاعة للرسول » وتقبّل ورضئ » بكل ما 
يقضى به النبى فى المؤمنين » وخاصة وهم فى مواجهة هذه الفتنة المطلة عليهم من المال 
الذي وضعه الله ى يد الرسول .. فهناك كثير من الأعين ترنو إلى هذا المال » وكثير من 
القلوب تتلفت إليه » وإنه لن يعصم المسلم ‏ من هذه الفتنة » إلا الإبمان الوثيق » والرضا 
المطلق » بكل ما يقضى به الرسول : < وما آناكم الرُسُول فَحُلُوهُ وما تهاكة عَنْهُ فالتهُوا 


*" - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (307/ )91١١‏ 
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» .. فهذا هو حق الرسول على المؤمنين : الامتثال والطاعة من غير مراجعة » ولا توقف 
»أو ريبة . 

وقوه تعال. :<< واتقوا الله إن اللةعوية العقات 16 دوعي ل ادش افيه من الاين 
بالخروج عن أمر الرسول » أو الضّيق به » فإن ذلك معناه الكفر » والانسلاخ من الإيمان 
.. وليس للكافرين إلا النار » هى حسبهم » ويئس المصير' "' 

وف التفسير المنير : " قولة تعالى : وما آتاكمٌ 0 ... دليل واضح على وجوب امتثال 
جميع أوامر الرسول يع » واحتئاب جميع نواهيه » فإنه لا يأمر إلا بصلاح » ولا ينهى إلا 
فد سات 

وقد استدل الصحابة كابن مسعود وغيره بتحريم أشياء عملا بنهي البي كلع عنها , 
كتحريم الوشم والتدمص (نتف شعر الوجه) وتفليج الأسنان » وجواز قتل الرّنبور في 
الإحرام » اقتداء فيه بعمر الذي أمر البي كله بالاقتداء به في قوله : «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر» 

وأمر الله سبحانه بقبول قول البي يله . ويؤكده قوله يَلهُ - فيما يرويه ابن ماجه عن أبي 
هريرة - : «ما أمرتكم به فخذوه » وما فهيتكم عنه فاتتهوا». وأمر الرسول يلك أمر الله 
تعالى » قال تعالى : مَنْ يْطِع الرسُولَ فَقَدْ أطاعٌ الله [النساء 5/ ]8١‏ وعن أبي رافع رضي 
الله عنه أن رسول اللّه عله قال : «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته » يأتيه أمري مما 
أمرك به أو نيت غنه »«قيقول: + لا أدري .ما وعحدداه ئ' كنات الله اترعناة 17 

وقال بعض العلماء وفي الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة في كل 
الأمور *"' 

وفي الظلال : " فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وما آتاكم 


الرّسُول فَحُدُوهٌ وما كهاكم عَنْهُ فالتهُوا» ... فهي كذلك تمل النظرية الدستورية 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 7/١‏ /85) 

'"' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (78 / 89) وتفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (58 / 9*) 

*"' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١35 / ١5(‏ ووقال بعض العلماء وي الآية دليل على وحوب 
الأحذ بالسنن الصحيحة في كل الأمور. 


الإسلامية. فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع حاء به الرسول - وَل 
- قرآنا أو سنة. والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول. فإذا 
شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان » لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه 
السلطان .. وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية » هما فيها تلك الي تجعل 
الأمة مصدر السلطات » عن أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو 
ذو سلطان. فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - و - 
والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة في هذا - وفي 
هذا تنحصر حقوق الأمة. فليس لما أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. 

فأما حين لا توحد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن 
تشرع له ما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظرية » 
إنما هو فرع عنها. فالمرجحع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك 
نص. وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه. وتنحصر سلطة الأمة - والإمام 
النائب عنها - في هذه الحدود. وهو نظام فريد لا عاثله نظام آحر ثما عرفته البشرية من 
نظم وضعية. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله. وينسق بين ناموس 
الكون الذي وضعه اللّه له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون 
البشر بناموس الكون » فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح! وتربط 
الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين .ممصدرهما الأول .. وهو الله .. فتدعوهم إلى 
التقوى وتخوفهم عقاب الله : «وَائقَوا اللَهَ إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب» .. وهذا هو الضمان 
الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب منه. فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على 
السرائر » خبير بالأعمال » وإليه المرجع والمآب. وعلموا أنه شديد العقاب. وعلموا أنهم 
مكلفون ألا يكون لمال دولة بينهم » وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة » 


١/50 


وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخحص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب .. 


'"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ٠؟ه”)‏ 


١1١/8 


0 همق 


وني قوله تعالى:( يا ها الذِينَ آمنُوا لا تهُواأَائكُمْ َْقَ صؤْت ابي ولا جروا له 
بالْقَوْل كَجَهْرِ بَحْضِكُمْ لِبَحْض أن تخبط أَعْمًاا كم ونم لا تَشْعُرُونَ © الحجرات:؟. 

قل ابن القيم: فإذا كان وف لوت ب ونا أعمالكم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم 
وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه» أليس هذا أولى أن يكون 
محبطاً لأعمال؟! 14 

قال الخطيب : " هو من تمام أدب المؤمنين مع رسول الله » الذي ينبغى أن يكون صوته 
أعلى الأصوات » وكلمته رائدة الكلمات وهاديتها .. ورفع الصوت بين يدى النبي » فيه 
استخفاف » وفيه تجرد من مشاعر الحيبة والأكبار » وجفاف من عواطف الحب والولاء . 
فالكلمات الى تصدر فى مقام الجلال والإكبار » كلمات ضامرة ضاوية » أمام ما يروعها 
من هيبة وجلال .. والكلمات الي تخرج من أفواه المحبين كلمات مستحيية ضارعة بين 
يدى من يحبون . 

والمسلمون فى حضرة النبي الكريم » يشهدون أروع آيات العظمة والجلال » وحديثهم إليه 
» إنما هو حديث يفيض من قلوب ملكها الحب » وخالط شغافها . 

وإنه لا يجتمع مع هذا أن يرتفع صوت من مؤمن فى حضرة الرسول » فإن ارتفع فلن 
يكون إلا دون صوت الني .. 

وقوله تعالى : « ولا تَجهَروا لَهُ بالْقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ». 

المراد بالقول هنا » ما يكون بين الأصدقاء والاخوان 2 معانات تمه ”- نيا "عفد 
ألسنتهم » ويجهرون فيها مما يتحرجون من الجهر به فى غير خلواتهم مع من يكونون على 
شاكلتهم » وى مستوى مكانتهم بين الناس .. 

فالجهر .ثل هذا القول » وإن لم يرتفع به الصوت فوق صوت الببي » فيه دلالة على عدم 
الاحتشام. والحياء فق خضرة رسول الله »+ الأمر الذي لآ يليق أن يكوت من مومن #بالله 
ورسوله » ولا يلتقى مع التوقير لرسول الله » الذي دعا اللّه سبحانه المؤمنين إليه فق قوله 


روالاو و ووو و يولك و و 


سبحانه : « لِتُوْمِنُوا بالله 4 وَرَسُولِهِ وعزروه وتوقروه وتُسبحوه بكرة وأصيلا ».. 


“4 إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١١‏ / )2 


وقوه العالى 3 5 أن تبط أَعْمالكُمْ َنم لا تشدرون” 4 :حيط الأعمال + إيطافًا + 
وحرمان أصحابها الثمرة المرحوة منها ..والسؤال هنا : كيف تحبط أعمالهم بعمل يعملونه 
ولا يشعرون بالآثار المترتبة عليه ؟ وهل يؤاخذ الإنسان على ما يعمله عن غفلة وجهل ؟ 
والجواب على هذا واللّه أعلم ‏ أن هذا تحذير من أن يكون من المؤمنين شىء من هذا 
المنهىّ عنه » مستقبلا » بعد أن فهاهم الله سبحانه وتعالى عنه .. فالمواحذة على ما فوا عنه 
» إنما تبدأ من بعد تلقيهم هذا النهى .. 

ولأن مثل رفع الصوت » والجهر بالقول » ما قد يكون من بعض الناس طبيعة لازمة » أو 
عادة متحكمة . فقد جاء هذا التحذير ليتنبه المؤمنون وهم بين يدى البي كلخ 2 
وليحرسوا أنفسهم من أن يتزلقوا » تحت حكم الطبيعة أو العادة » إلى هذا المنزلق الذي 
تضيع فيه أعمالهم الطيبة من غير أن يشعروا أنهم يأتون منكرا » أو يقصدون إساءة أدب فى 
حضرة الرسول 325 !. 

وهذا » وإن كان من غير قصد . هو مزلق إلى ما يكون عن قصد » ووعي » بعد أن 
يصبح ذلك عادة مألوفة .. "'4' 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة البي وَلِدٌ ميتا كحرمته حيا » وكلامه المأثور بعد 
موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئْ كلامه وجب على كل حاضر 
ألا يرفع صوته عليه » ولا يعرض عنه » كما كان يلزمه ذلك في مجحلسه عند تلفظه به » 
وققلاية الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأنكنة قر له وان از 
الَْرآن فَامَْيحُوا لَهُ وََنْصيُوا [الأعراف 7/ 4١؟]‏ وكلام البي يل من الوحي وله من 
الحرمة مثل ما للقرآن إلا معان مستثناة » بيافها في كتب الفقه "7*' 


'* - التفسير القرآني للقرآن - موافقا للمطبوع - ١7(‏ / 555) وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور - (55 / 
01 
'*' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (55 / ؟؟؟) وأحكام القرآن : 5/ 11707. 


دلا 


وف السنّة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله 4ه : ني فَدْ لفت فِيِكُمْ شين ) 
أَنْ تَضيلوا بَعْدَهُمًا يدا م ال 
حَنَّى يَردَا عَلَى الْحَوْضٍ " ”8 

وعَنْ مُحَمّدٍ بن جييْرٍ بن مُطْعِمٍ » عَنْ بيه » قَالَ : كنا مَعَ رَسُول الله يق » بالْحْحْفَةٍ 
فَحَرَج عَلَينَا» َال 0 كتوثون أن 9 إل إل الل »نوآتي رول الله غ وآن القذآن 


ماه 


ا : َعَم » قال : فَأبْشِرُوا فإِنَ هَذَا الْقَرْآنَ طَرَفه بيَد اللّهِ » وَطَرَفهُ 


ا 2 ارا 00 ا 2 0 


ره وي ل الى قو 


8 3 إِمَامَهُ ها قاو إلى الحلق ور تكله عل نَاقه إن 00 0 


- 


وعن أن 'سعيك الخدري. قال "قال رشول الكل كتاب: الهو «خبل: الثم الممدؤة مق 
السجات ل ال 0 
لواحا مرحي ارد الل ا 0 


سا مساى 1 


جا في رن حلل اسمتحة زَما وََلا فب ما حرام 02 
الله -يع - مثل ما حَرُمْ اللّهُ » 
وعن الرُهْرىٌ أخبَرنى بو سَلمّة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن أَنّهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرة - رضى الله عنه - 
ا ع م اميه احا 


لماه مم١‏ 


وَمَنْ أطاعَ أميرى فقَد أطاعنى » وَمَنْ عَصّى أمِيرى فَقَدْ عَصَّانِى » . متفق عليه 


1١ما/‎ 


ا 


نَ 


اندلا 


- شَرْحٌ مَذَاهِب أَهْلٍ السنّةِ ِاْنِ شَاهِينَ 45 ) ومسند البزار كاملا - ١(‏ / 5179) (835175) صحيح لغيره 

“4 - المعجم الكبير للطبراني - (5 )١570( )١177/‏ وكشف الأستار - )١١١( )77 /١(‏ والصحيحة )07١(‏ 
وصحيح الجامع (5 1) صحيح لغيره 

“' - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 78) (8617 1١79/8‏ ) صحيح 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (7/ 0177 (75177) والصحيحة(74١7)‏ وص حيح الجامع (45077) 
صحيح لغيره 
"*! - سنن ابن ماجه- المكتر - ١7( )١5 / ١(‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - 7١17(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (188517 ) 


ضح 


184 


عن انق مر فال1 :قال" رول اله كل ” الع تكلمون الى 0 لك "؟ قالوا: 
بلى نهد أنكَ رَسُول الله قالخ " النق تكلمون 
فَقَدٌ : أُطاعَ الله قالوا: بلىء سهد أله من أطاعلك فق طاح الله قال: " إن مِنْ طاعَةٍ لله 
أذ الشوقين لوزن وز ماع أن الطيكوا شك ون ضارا متوواة مضا لوا التو 


١م‎ 


2م عسو م هماع 


نّ ال آنل في ابه أله مَنْ أطاغني 


ا 


وغيرها كثير من النصوص الي تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنّة والتحاكم إليهما 
من غير تعقيب أو استدراك أو اعتراض أو تقديم بين يدي الله ورسوله بقول أو فهم: وهذا 
من لوازم الإبهان وشروط صحته. 

وشاهدنا من جميع ما تقدم أن صفة اتباع الكتاب والسنّة وفهمهما على النهج الذي كان 
عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم» هي من أبرز وأهم صفات الطائفة الظاهرة 
المنصورة الي تميزها بما عمن سواهاء كما أن جميع صفات الطائفة المنصورة الأخحرى هي 
متف ا الصفة» وتابعة لاء وتعتمد عليها اعتماداً 0 


10 


- تفسير ابن المنذر - (5 / 7١584( )80١‏ ) صحيح 


١7 


؟ ل الصفة الثانية: الجهاد في سبيل الله. 

وهي الصفة الثانية من صفات الطائفة الظاهرة المنصورة» وهي صفة تكاد تُعرف هم 
ويفرقرك عا علازمة نه ملازية اقل للطيل» له سفلة نيع و يكال دن الأحؤان» 
وإذا ما حيل بينهم ‏ لظرف طارئ ‏ وبين الجهاد في سبيل الله ترى همهم وشغلهم 
الشاغل العمل من أجل إزالة هذا الحائل والمانع» ليستأنفوا القتال والجهاد في سبيل الله من 


جديك. 


تراهم يتتبعون الثغور والحبهات .. فإن أغلق ثغْرٌ .. فتحوا ثغراً آخر لإحياء فريضة الجهاد 
ف سنبيل الله 

تظهر هذه الصفة فيهم ظهوراً جلياً واضحاً ‏ يخرسُ ألسنة كل جبان وار في قوله 
يل واصفاً حالهم:" لا ترَالَ طَائِفَةَ مِنْ أَمتِي مَنَصُورِينَ لا يَضُُهُمْ ذْلآنُ مَنْ حَدَلَهُمْ حَنّى 
ع 1 

وني قوله :" < لَنْ يَْرَحَ هَذَا ادن قَائِما يُقَاتِلَ عَلَيِْ عِصَايَة مِنَ الْمْْلِيينَ حتّى تقوم 
السمّاعة د 

وعَنْ سَلَمَةَ بن ثقيْلٍ الكندىّ قَالَ كُنْتْ حَالِسًا عِنْدَ رَسُول اللو - ل - فَقَالَ رَحْلَ يا 
شل الله أذال التإسة الكل صخرا البتادخ وكا الآ حِهَادَ قد وَضَعْتِ الت أذ رارقا 
كاقل وول اللو سات ركيد ؤتال دو كدو ] بالكن «الآن تجاء الفقال بولك يول من اك 


َه مَُاتِلُونَ حَلَّى الْحَقَّ ويِيعُ الله لَه كُلُوب أفْوام وََدقهُمْ مِنْهُمْ حبّى َقُومَ الساعَةُ وَحَتّى 


لعي م 5 3 1 0 ا 5 6 مهم 3 مه عا عي او برا 7 ل ل ع 
يآنى وعد الله والخيل معقود فِى نواصيها الخير إلى يوم القِيامةٍ وهو يوحى إلى أنى 
مُقبوض غير ملبثٍ وأنثم تتَبعونى أفتَادًا يَضرب بعضكم رقاب بَعض وعقر دَارٍ المَؤمِنِينَ 


هيو 1١0‏ 
الشام 0# 


'* - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 551) (51) صحيح 
0 صحيح مسلم- المكتر - (50517 ) 
3 - سنن النسائي- المكتر - (17ه” ) صحيح -الأفناد : جمع الفند أى جماعات متفرقين قوما بعد قوم 


توش 


ندرا اين ملك . ٠١‏ 20 2 0 0010 8 و ص ع دوه . 0 سه )ىه 128 ب ص 
وف قوله 25:" لا تَرَال طائفة مِن أمتي منصورين لا يضرهم جذلان من حذلهم حتى تقوم 
السّاعة ""'*'. وغيرها من الأحاديث العديدة الي تقدم ذكرها. 


ه يمي موه اا 


بقؤم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوَهُ أَولٍَ عَلَى المُؤمِنينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبِيل اللو ولا 
كارن لف لاثم ذَلِكَ فضل الله يؤئيه من يَشَاءِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ4المائدة: 4 ه. 
لاقي انافاه الزافة اي اكلام شه لفون على مولا تاشن اين ا 
على أدبارهم » وألقوا بأنفسهم فى مجتمع اليهود وغيرهم » ممن يكيدون للإسلام » ويبيتون 
الشرٌ للمسلمين » وبعد أن عاين المسلمون ما وقع أو ما سيقع للمنافقين من سوء حال 
وشر منقلب » وخسران للدنيا والآخرة ‏ بعد هذا كان على المسلمين أن يراقبوا أنفسهم 
» وأن يأذوا حذرهم من أن يردوا هذا المورد الآسن الآثم .. فجاء قوله تعالى : « يا أَيْهًا 
لين آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ وينه » منبها لحم وذرا » أن من يرثدٌ منهم عن دينه كما 
ارتدٌ هؤلاء المنافقون الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم » فستكون عاقبة المرتد منهم هى نفس 
عاقبة أولئك المنافقين : النّدم والحسرة والخري والخسران المبين .. 
والارتداد » معناه الرحوع إلى وراء » والعودة من المكان الذي كان قد تحرك منه المرتد إلى 
الأمام .. وهذا يعيئ أنه يهدم ما بئ » وينقض ما غزل ولا يفعل ذلك إلا سفيه أحمق! 
وفى إضافة الدّين إلى المؤمن » وبلفظ المفرد. هكذا : « عَنْ دينه » ما يلفت المؤمن إلى هذا 
الدين الذي دخل فيه » وأصبح من أهله » وأنه دينه هو » وثمرته عائدة عليه وحده » وأنه 
الدّين الذي ينبغى أن يعيش فيه » ويشتدٌ حرصه عليه.إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل 
.. إنه دينه » إن كان من أهل العقل والرشاد. 
وقوله تعالى : « فَسَوْف يَأتي اللَهُ بقوم يُحِبْهُم ويُحبُوكة أله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
الكافِرينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبيلٍ اللفولا يتجافون لَوْمّة لام » هو معطوف على جواب 
لقره اولتق طون اقرط بيدوزة افك لفاك اررقم د جر ان شرل لي 1 0 
الجواب ..ويكون معين الآية هكذا : يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسيلقى 
!١'‏ - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 551) (51) صحيح 
نا 


مالقى هؤلاء المنافقون الذين ارتدوا » من نكال وبلاء وسوء مصير ء ثم إِنّه لن يضر الله 
شيئا » ولن يضير المسلمين فى شىء » لأنه سيخلى مكانه » الذي كان له فى الإسلام » 
ليأذه من هو أولى به منه » وأكرم عند الله » وأكثر نفعا للمسلمين » وأعظم غناء فى 
الأتلام: : :وهذانها يشير إليه قوله تعالى»: « سوق يأتى اللهُ بقوم يُحِبهم وَيُحِبُوكَُ ... « 
الآية. ٠‏ 

وهؤلاء القوم الذين سيأتى الله كمم » ويدخلهم فى دينه » قد وصفوا بأوصاف أربعة : 
أوالة «كموباللة فونه 

وحبّ الله هم : دعوتهم إلى الإسلام » وشرح صدورهم له » وثثبيت أقدامهم فيه .. لأنه 
سبحانه وتعالى هو الذي أحبّهم » وهو الذي احتارهم ودعاهم .. وهذا فضل عظيم » 
ودرجة من الرضا ء لا ينامها إلا من أكرمه الله » واستضافه » وخلع عليه حلل السعادة 
والرضوان .. حعلنا الله من أهل محبته » وضيافته. 

أما حبّهم هم لله » فهو فى استجابة ذعوته » وامتغثال أمره » والولاء له » ولرسوله 
وللمؤمنين . 

ثانيا : « أَِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرَةٍ عَلَى الكافِرِينَ ».إجماع المفسّرين على أن هذا الوصف » 
هو وصف الؤلاء القوم بعد أن دخلوا فى الإسلام » فكانت تلك صفتهم » وهذا سلوكهم 
فيه .. « أَلةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » أي متخاضعين للمؤمنين » لا يلقوفم إلا باللين والتواضع 
٠.‏ « أَعِرَةٍ عَلَى الْكافِرينَ » أي أشداء وأقوياء » لا يلقى منهم أهل الكفر إلا بلاء فى 
القتال » واستبسالا فى الحرب .. أما فى السّلم فهم جبال راسخة ف الإيمان .. 

لا ينال أحد منهم نيلا فى دينه » ولا يطمع أحد من أعداء الإسلام فى موالاقم أو فى 
تعاطفهم معه. 

هذا هو إجماع المفسرين فى فهم هذا المقطع من الآية » ويشهدون لذلك بقوله تعالى : « 
سول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَار وحن 1 (9؟ : الفتح) ومع هذا 
» فإى أستريح لفهم آحر » غير هذا الفهم .. أرى أنه يفتح لهذا المقطع آفاقا أرحب من 
هذا الأفق الذي حصره المفسرون فيه » وأطلعوه منه. 


١" 


فأقول ‏ والله أعلم إن هذا الوصف هو وصف لؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم الله 
سبحانه وتعالى إليه » وييسّر لحم الطريق إلى دينه. 

وق قوله تعالى « أَوِلَةِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكافِرِينَ  »‏ نرى : 

 نونمؤم أن هؤلاء القوم المدعوّين إلى ضيافة الله هم من الذين كانوا يستخف بهم‎ ١ 
ويحقروفم , لأنهم كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام » وعلى كيد عظيم للمسلمين .. فهم‎ 
والحال كذلك  ميئوس من دحوم فى الإسلام » لا يطمع المسلمون فى أن يكونوا‎ 
معهم فى يوم ما وعلى هذا » فهم لا حساب لمم فى الإسلام عند المسلمين » ثم هم فى‎ 
الوقت نفسه « أَعِرَةٍ عَلَى الكافِرِينَ » إذ كانوا سندا قويا لهم فق مواجهة الإسلام‎ 
والمسلمين.‎ 

ومخسننا أن تداك “من كاله بون الو ليف واومكره ون أن انان وفك كان اهنا للدون 
كسبا معركة أحد لقريش » بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم.ثم دحلا بعد ذلك فى 
الإسلام فكانا درعين حصينين للاسلام » وقوة من القوى ال استند عليها فى هزية الكفر 
» وإعلاء كلمة اللّه .. كانا أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين .. هكذا كانا قبل أن 
يدخلا فى الإسلام. 

؟ ‏ أن فى هذا العرض طؤلاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم خيرا للاسلام » ثم 
إذا هم خير كثير له بعد أن دخلوا فيه فى هذا ما يغرى أولئك المسلمين الذين تتلجلج 
فى صدورهم دواعى النفاق » أن يستمسكوا ممكافهم فى الإسلام » وأن يرسّحوا أقدامهم 
فيه » حي لا يأخذ مكافم أولئك القوم » الذين ينظرون إليهم نظر اهام وازدراء » إذا 
كانوا حربا على الإسلام والمسلمين .. 

؟ ‏ حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكريمة ‏ على هذا الفهم ‏ ويرون أن 
رؤوس الكافرين » وأهل العزّة فيهم سيكونون يوما فى جانب المسلمين ‏ حين يرون هذا 
يفكرون أكثر من مرة قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء » ويرون أن من الخير لهم 
أن ينتظروهم على الطريق وهم متجهون إلى دين الله! ف هذا الفهم تبدو هناك 
طريق مفتوحة دائما لمن يكيدون للإسلام ‏ وهم غالبا أصحاب دولة وصولة فى مجتمع 
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الكفر والضلال ‏ ينفذون منها إلى الإسلام » ويعطون من قوتهم له » ما أعطوه من قبل 
فى حربه » وعداوته .. 

وف عمر بن الخطاب شاهد مبين لهذا.وهكذا » يصبح من كان عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين » وليّا لله » متابعا لرسول الله , بجاهدا فى سبيل الله » على حين يتحول من 
كان فق ظاهره ‏ مواليا لله » ولرسوله » ولدينه » عدوا الله » ولرسوله » وحربا على 
دينه ..فهناك طريقان : طريق .. يستقبل منه الإسلام » أقواما كانوا أعداء له وحربا عليه 
وطريق . يتسلل منه تجماعات من المسلمين إلى حيت؟ الكفر والضلال.. 

النا : « يُحاهِدُونَ فِي سَبيل اللّه ».هذه صفة ثالئة من صفات أولئك الداخلين فى 
الإسلام » المدعوين إلى ضيافة الله فيه » بعد أن طرد من ضيافته أولئك المنافقين ومن ى 
قلويهكم مرض. 

فهؤلاء المسلمون الجدد : « يُحَاهِدُونَ فِي سَبيل الله » ويدفعون عن الإسلام والمسلمين 
يد البغي والعدوان » ويعطون ولاءهم كله لدينهم الذي دعاهم الله إليه » وارتضاهم له .. 
لا يضئون عليه بأموالهم ولا بأرواحهم. 

رابعا : « لا يُخافونٌ لَوْمَةَ لائم ».ومن صفاتهم أنهم فى إيمانهم » وثى جهادهم فى سبيل الله 
بشرورة نكن اللا بر و بكرن زا الاق كين الع ودين صر راف لم 
لائم » من قريب أو صديق » ممن بقي على الكفر من أقاريهم وأصدقائهم .. إهم باعوا 
كل شنء + وقلو غن كل :شوء' إل إعاهم باللها» وتضرهم لذن الله. 

وى قوله تعالى : « ذَلِكَ فضل الله يُْتِبه مَنْ يشاء وَاللّهُ واسمٌ عَلِيمٌ » إشارة إلى أن هذا 
الذي يجرى فى حياة الناس » من تحول وتبدل » فيتحول أهل الكفر والضلال إلى المهدى 
والأقاف ع هو مق :فضل اللد "اذى باسعقدبة أولعك الضالين الذي كاتواعل شنا حفرة 
م اللاو ات وهذا :ان لمرو المع الاسلاك ادر قدا و ود مذ شا #اويقرةه 


عمن يشاء .. « والله واسِعٌ » لا يضيق فضله بأحد » ولا تنفذ حزائنه بالإنفاق .. « 
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عليم » من هم أهل لهذا الفضل . فخصّهم به » واجتباهم له .. « يحْمَصُ برَحْمَتِهِ مَنْ 
يَكِناء واللة 1 اْفضل الْعَظِيم عند 

وف الظلال : " إن تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة. وفي هذا 
المقام - ينصرف - ابتداء - إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن 
الإسلام. وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم » منسلخا من الجماعة 
المسلمة منضما إليهم : «وَمَن يَعولَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنَُّ مِنْهُمْ» .. وعلى هذا الاعتبار يكون هذا 
النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الغالث 
الذي يلي هذا النداء والسياق » وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار 
؛ يجمع بينهم على هذا النحو . الذي يفيد أن موالاهم كموالاة الكفار سواء » وأن تفرقة 
الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار » لا تتعلق بقضية الولاء » إنما هي في شئون 
أخرى لا يدخل فيها الولاء . 

ونا اليا الَّذِينَ آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه » فَسّوف يَأتِي لله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوَهُ ‏ 
ِل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةَ عَلَى الْكافِرِينَ , يُحَاهِدُونَ في سيل اللّهِ ولا يُخافون لَوْمَةَ لائم. 
ذلِكَ فصل الله يُوتِيه مَنْ يُشاء وَاللّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ» .. 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أداة القدر الإلحي في إقرار دين الله في الأرض » 
وتمكين سلطانه في حياة البشر » وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شريعته 
في أقضيتهم وأحوالحم » وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج 
ويهذه الشريعة .. إن هذا الاختيار للنهوض هذا الأمر هو بحرد فضل الله ومنته. فمن شاء 
أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك. والله غئ عنه - وعن 
العالمين. واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. والصورة الى يرسمها 
للعصبة المختارة هنا » صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة للقلوب 


ه بير مي ه ا 


لك مهن ع شعي 2 وى ثم بيع 
: «(فسوف ياتي الله بوم رهم ويخولة» 7 
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فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ريهم .. الحب .. هذا الروح الساري 
اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم بريهم الودود. 
وحص لله العدا ودين الى الا يعور على إدر ال هم لام رقن الله كد سفانت 
بصفاته كما وصف نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها .. أحل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي 
يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون الهائل » وصانع الإنسان الذي يلخص 
الكون وهو حرم صغير! من هو ف عظمته. ومن هو في قدرته. ومن هو في تفرده. 
عن عرق كرف نل عل مق وني اذا العيد للدي تفط الله ضيه فقه باتلضي :ترج نو العتيك 
من صنع يديه - سبحانه - وهو الحليل العظيم » الحي الدائم » الأزلي الأبدي » الأول 
والآخر والظاهر والباطن. 
وت "الغ ليه نعنة كنذا الحيد له ودر كينا كذلاك لمق فاقيا ]ذا كا محية الله 
لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما » وفضلا غامرا جزيلا » فإن إنعام الله على العبد بمدايته 
لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه 
.. هو إنعام هائل عظيم .. وفضل غامر جزيل. 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه » فإن حب العبد لربه أمر 
قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام امحبين .. وهذا هو الباب 
الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد 
الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية 
تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد » وهي تقول : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتنك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيئٍ وبينك عامر وبيئٍ وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الخليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل » يشيع في هذا 
الوحود ويسري في هذا الكون العريض » وينطبع في كل حي وف كل شي ء ء فإذا هو 
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جو وظل يغمران هذا الوحود » ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب 
وي 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه يبهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة 
واحدة ولا فلتة عابرة .. إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا الفضون أصيان تتوان دين 
آمنوا ويا الصّالِحات سين وُذ .. «إث رَبِي رَحِيمٌ وَدُودُ» .. «وهو 
لْعَورٌ الْوَدُودُ» .. «وإذا سَألّكَ عبادي عن فَإِنّي فَرِيبْ أحيبْ دَغْوَةَ الداع إذا دعان» . 
وؤالدي اأفترا أل با له «قل : دك حون الله فاتبعُوني يُحبِكُمُ الله . 
وغيها كنيو 

وعجبا لقوم بمرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور حاف عنيف » 
يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع 
... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله » فيربط بين الله والناس » في هذا 
الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ 
لا تحفف ذلك الندى الحبيب بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنما علاقة العدل , 
وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي علاقة الحب كما أنما علاقة التتريه .. إنه 
التصور الكامل الشامل لكل حاحات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - ف صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب : «ِيُحِبُهُمْ 
وَيُحِبُوتَهُ» ويطلق شحتته كلها في هذا الجو» الذي يحتاج إليه القلب المؤمن » وهو يضطلع 
بمذا العبء الشاق. شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم يحضي السياق يعرض بقية السمات : <ِأزْلَةِ عَلَّى الْمُؤمِنِنَ» ..وهي صفة مأخوذة من 
الطواعية واليسر واللين .. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. غير عصي عليه ولا صعب.هين لين .. 
بسر ناحيب :.. القع ودود : وهذه عن الذلة للمؤميين: 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة. إنما هي الأحوة » ترفع الحواحز » وتزيل 
التكلف وتخلط النفس بالنفس » فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 
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إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى بجعله خموسا عصيا شحيحا على أخيه. 
فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه » فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به 
.. وماذا يبقى له في نفسه دوم » وقد اجتمعوا في الله إحوانا يحبهم ويحبونه » ويشيع هذا 
الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! «أَعِرَةٍ عَلَى الكافرين» / 

فيهم على الكافرين هماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إها ليست 
العزة للذات » ولا الاستعلاء للنفس. إنما هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الي يقفون 
تحتها في مواجهة الكافرين. إِهُا الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا 
الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم 
للآحرين وما عند الآخرين! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على 
تلك القوى وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون ح وهم ينهزمون 
في بعض المعارك » في أثناء الطريق الطويل .. 

«يُجاهِدُونَ في سيل الله ولو كله لائم» ..فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منهج 
للق الأرض +ب ورلا شاط د على ابكرم وقكي شريعوق اللياة احفر اأنثير 
والصلاح والنماء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة الى يختارها الله ليصنع بما في الأرض 
اير 

وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم 
ولا في سبيل جنسهم .. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ 
شريعته » وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم في هذا الأمر شي ء » 
اليس لانفسوث مر هذااحطة) إقاهو الله وق سيل الله بللا شريلك .+ 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. وفيم الخوف من لوم الناس » وهم قد 
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف 
الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله » ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من 
يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من 
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يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم وقيمهم 
وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون. 
كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة «حضارة» هؤلاء 
الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! إننا نمحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما 
يعلك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات 
وموازين .. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما نخالفه فهو باطل 
ولو كان عرف ملايين الملايين » ولو أقرته الأحيال في عشرات القرون! إنه ليست قيمة 
أي وضع ء أو أي عرف »ء أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موحود وأنه واقع وأن ملايين 
البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتهم .. فهذا ميزان لا يعترف به 
التصور الإسلامي. 

إنما قيمة أي وضع ». وأي عرف »ء وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون لها أصل ف منهج 
الله » الذي منه - وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لاثم .. فهذه سمة المؤمنين 
الختاوية 

ثم إن ذلك الاختيار من الله » وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات 
البى يجعلها طابعهم وعنوافهم » وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم » والسير على هداه في 
جهادهم .. ذلك كله من فضل الله. 

«ذلك فَضْل الله يؤتيه مَنْ يَشاء. وَاللَهُ واسيع عَلِيم». 

يعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء 
عن علم وعن تقدير. "77 

فهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم» وهذا عين ما وصفت به الطائفة 
المنصورة في الأحاديث الآنفة الذكر. 


**' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (95117/5) 
درن 


207 عط ةعفر بو“ ل يوا و الوالا 217 ورا افو مر او اع راعشو عق د مو فك كل 7 
وقال تعالى :لآ وَكأَيْنْ مِن تبي قائل مَعَهُ ربيون كثِيرٌ فمًا وَمَنُوا لما أَصَابَهُمْ في ستبيل الله 
وكا ستشدو: وغ اكات اللا نه العتا بون 4 الع 
قال :تعيب +" نق الكبايت المائقة كان من الله مهدا الننات التفيق :د الذي جنل 
الإعتاب والرضا » ويسوق الإحسان والرحمة » ويبعث فى صدور المسلمين دفء الأمل 
بالنصر للإسلام » والإعزاز للمسلمين » فيجدون فى هذا كله العزاء الجميل لما أصابهم من 
جراح » فى أحسامهم » ولما وقع فى نفوسهم من مرارة الهزعة » وعلوٌ يد الكافرين عليهم 
فى هذه المعركة » معركة أحد .. 

م 5 6ك ه 2 يليت سععة و 2 00 
وهنا » ف قوله تعالى « وكأين من نبي قائل معه ربيون كثير » صورة اخرى من صور 
العراء والدّسرية عن المسلمين » يما تحمل إليهم كلمات الله من مواقف الإيمان والصّبر » 
للمؤمنين فى الأمم الي حلت » ممن صدّق الرسل وجاهد فى سبيل الله. 
فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسل » كانوا مع الأنبياء بجاهدين فى سبيل الله » لم 
يهنوا ولم يضعفوا » مهما نزل يهم من شدائد أو وقع عليهم من بلاء. وهؤلاء هم ممُن 
« وَاللَهُ يُحِبُ الصَّابرِينَ » وق قوله تعالى : « وما كان قَوَلَهُمْ لا أن قالوا رَبْنَا اغفِرْ لّنا 
و وَإِسْرافنا في أُمّرِنا وَتَبْتْ أقدامّنا وَانْصْرْنا على الْقَوْم الْكافِرِينَ » إشارة إلى ما ينبغى 
أن يكون عليه موقف المحاهدين الصابرين » حين يكريهم الكرب » ويشتد بهم البلاء .. لا 
يذكرون غير الله » ولا يلتفتون إلا إليه » طالبين عفوه ومغفرته » وتثبيت أقدامهم ى 
موطن الجهاد » حب لا تنترع يهم نفوسهم إلى أن يولوا الأدبار » وأن يطلبوا السلامة 
والنجاة. 
وى طلبهم أن يغفر الله لهم ذنويمم » وإسرافهم فى أمرهم ‏ أي خروجهم عن سواء 
السبيل فى بعض أحوالهم ‏ فى طلبهم هذا » وف جعله مفتتح دعائهم » اعتراف ضمئ 
بأن شيئا ما دخل على إكانهم » فأدحل الوهن والضعف عليهم ‏ وإن لم يهنوا ولم 
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يضعفوا ‏ وباعد بينهم وبين النصر المرجوٌ على عدوهم .. فهم فى هذا الدعاء يضرعون 
إلى الله أن يغفر لهم ذنويهم . وأن يتجاوز عن سيئاقم » فإذا استجاب اللّه لهم ذلك » 
طهرت نفوسهم » واستقامت طريقهم إلى الله » واشتد قريهم منه » وكان لهم أن يطلبوا 
إلى الله أن يغبت أقدامهم » وأن يمسك بهم على هذا الطريق الذي استقاموا عليه .. 
وهذه الحال الي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل تلقى على المؤمنين الذين 
شهدوا أحدا ظلالا من الاتمام » واللوم » والعتاب » لما وقع فى نفوس بعضهم » وما حرى 
عل المت كم لخر ومن وشاولين النقاف) والرية انها لات ا مه 8 
: آل عمران) وقال آخخرون : « لَوْ كان لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيء ما قُلّنا هاهُنا » ١١4(‏ : آل 
عمران) .. لقد نظر هؤلاء وأولئك إلى غير ما كان ينبغى أن ينظروا إليه .. لقد نظروا إلى 
غيرهم » وألقوا باللائمة عليه .. ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحثوا عما وقع فيها من خلل ‏ 
كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتباع الرسل » حين تتزل بهم الشدائد » وتتوالى عليهم 
اع 

وى قوله تعالى : « فَآناهُمٌ اللُّ نُوابَ الدنيا وَحْسْنَ واب الْآحِرَةٍ وَاللَهُ بُحِبُ الْمُحْسنِينَ » 
مشهد كريم » يعرض على أنظار المسلمين , لمن آمن بالله واستقام على طريقة » حى إذا 
استشعر أن يد الله قد تراحت عنه » أنهم نفسه » وأيقن أن خللا وقع فى صلته بالله » 
فبادر فأصلحه » وصال الله » فوجد العفو والمغفرة » ثم أصاب النصر والظفر .. 

وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل الله » وكان شأنهم عند اشتداد انحن » وقسوة 
البلاء » العودة إلى الله بإصلاح أنفسهم ‏ هؤلاء قد أعرّهم الله ف الدنيا » فكتب لهم 
النصر على عدوهم » وأجزل لهم المثوبة والرضوان فى الآخرة » لما كان منهم من صبر على 
البلاء » وثبات فى وجه الموت "7 

لقد كانت الهزيمة في «أحد» » هي أول هزيمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر 
وهم ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية. فلما 
أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء كأفم لا ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث حول 


'*' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟5 /508) 
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هذه الواقعة في القرآن الكريم. واستطرد السياق يأخحذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمثل تارة » تربية لنفوسهم » وتصحيحا لتصورهم » 
وإعدادا لهم. 

فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي 
يندبون له عظيم. 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما. إِنما يربطهم 
بموكب الإبمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة 
وف كل دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين 
ويقر في أحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 

وأنهم كتيبة في الميش الإيماني الكبير : «وَكأَيّنْ مِنْ تبي قائل مَعَهُ رييون كَثيرٌ. فما وَهَنُوا 
لِما أَصابَهُمْ في سَبيل الله وما صَعُفُوا وَمَا انفكاثوا» '.... وكم من ني قاتلث بمعه 
جماعات كثيرة. فما ضعفت نفوسهم لما أصايهم من البلاء والكرب والشدة والجراح. وما 
ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو 
شأن المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين .. 

«وَاللهُ يُحِبُ الصّابرِينَ» ..الذين لا تضعف نفوسهم » ولا تتضعضع قواهم » ولا تلين 
عزائمهم » ولا يستكينون أو يستسلمون .. 

والتعبير بالحب من الله للصابرين. له وقعه. وله إيحاؤه. فهو الحب الذي يأسو الجراح » 
وبمسح على القرح » ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة 
والابتلاء. فهو بمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الأدب في 
حق الله » وهم يواجهون الحول الذي يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. 
ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله .. لا لتطلب النصر أول ما تطلب - 
وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : «وما كان قَولَهُمُ إن أن قالوا : 


رَبِنَا اغفر لنا ذثوبّنا » وإسرافنا في أمرنا » وَثبت أقدامنا » وَانْصرنا على القوم الكافرينَ» 


إفهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء. بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا 
ثواب الآخرة. لقد كانوا أكثر أدبا مع الله » وهم يتوجهون إليه » بينما هم يقاتلون في 
سبيله. فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على 
الكفار. فح النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزية للكفر وعقوبة للكفار .. إنه 
الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا » أعطاهم الله من عنده كل شيء. أعطاهم من 
عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة 
ويرعؤنه #«فاناهُم الله كواب الذنبا شك تلن الأغيروه .+ 

وحيه يدان 2 اعدف هل هرا لانت وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه 
لمع وهو ]كبز من التعمة وأكبر من الذواتب: : «والله يُحِبُ المُحْسنِينَ» 5 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
الإسلامي. وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة. وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة 
الح 1 

فالربيون هنا هم الطائفة المنصورة الذين لا يعرفون الوهن والاستكانة» وهم صفوة الأمة 
من العلماء العاملين امجاهدين. 

قال البغوي: ( فَمَا وَعَنُوا 1 أي: فما جَبُنُواء ( لِمّا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُفوا ) 
عن الجهاد بما نالهم من ألم اراح وقثّْل الأصحاب. ( وما اسْتَكَانُوا ) قال مقاتل: وما 
استسلموا وما حضعوا لعدوهم وقال السدي: وما ذلوأ ١7/أ‏ قال عطاء وما تضرعوا وقال 
أبو العالية: وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر رمم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم, ( وَاللّه 
يُحِبّ الصَّابرِينَ ] اا 


"*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 4/4) 
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وكذلك قوله تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمّهَ يَدْعُونَ إلى احير وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمنْكْرٍ وَأُولَهِكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ »آل عمران: 4 .٠١‏ 

قال الخطيب : " علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دينهم » فغيروا » وبدلوا 
» وحرفوا .. وهذه خيانة لله » وخيانة للعلم » إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء » وهم 
التقنون كن ادهزة الشكاد م مط اننا جل تعليون ااهل 3 :4 ونون الشال1 4 
ويقيمون المنحرفين » فإذا تحول العلماء أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير فى المجتمع » كانت 
المصيبة قاصمة مهلكة! 

ذن أجل هذا + كانت وعوة الله بويحانه وتعال بل الأمة الابلامية + أن تت ديا أمة 
» أي جماعة » يتولون قيادة الناس » وهدايتهم إلى سبل الرشاد . 

فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. وهذا يقومون ف المجتمع مقام الأطباء » الذين 
يرصدن الآفات والأمراض الى تعرض للناس » فيعملون على دفعها » والقضاء عليها . 
وبمكن أن يكون قوله تعالى : « تكن مِنكم أَمّة يَدْعُونَ ب الخير وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَرْنَ عَنِ الْمُنْكَر » دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة .. أمة تدعو 
لاقي وات واارؤي رسي عن لكر بوكرو ممق هن دكي 
للبيات لا للتبعيض ء وهذا ما يناسب قول اللّه تعالى بعد هذه الآية : « كنم حير آَم 
رحس لاس كأمرُون بالمَعْرُوف وتنهَوْن عَنِ الْمدكْرٍ وتؤْنُونَ باللهِ. » ٠٠١١‏ : آل 
عمران) وسواء أكان الأمر موجها إلى الأمة الإسلامية كلها . أو إلى جماعة العلماء 
لمكب نيا إن متاق عدا الأتى واعيدة و نعي كر الأبنة كلها بسقاءة للقئادة 
الرشيدة فيها » وهى جماعة العلماء العاملين بعلمهم . الداعين إلى الخير » الآمرين 
بالمعروف » والناهين عن المنكر » ويمذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم."*' 
وف الظلال : 


“*' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 147ه) 
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" لا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد من سلطة في 
الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والذي يقرر أنه لا بد من سلطة 
هو مدلول النص القرآنى ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف. وهناك «نمي» عن المنكر. 
وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن «الأمر والنهي» لا يقوم بهما إلا ذو 
سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على 
الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل 
الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة 
البشر .. وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا 
المنهج. ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر .. فتطاع .. واللّه يقول : 
«وّما رسلا مِنْ رَسُول إِنّا ِيُطاعَ بإذْن الله .. فمنهج الله في الأرض ليس بحرد وعظ 
وإرشاد وبيان. فهذا 00 أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي » على تحقيق 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بما 
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن 
يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من ثم - تكليف ليس بالمين ولا 
باليسير » إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتم » ومصالح بعضهم 
ومنافعهم » وغرور بعضهم وكبريائهم. 

وفيهم الحبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الحابط الذي يكره الصعود. وفيهم 
المسترحي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره 
العدل. وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة .. 
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وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف » ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية 
» إلا أن يسود الخير » وإلا أن يكون المعروف معروفا ء والمنكر منكرا .. وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 

وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإيمان بالله والأوة في الله. 
لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما 
ضروزة هن ضرووات :هذا الدور الذي خاطة الله بالداعةالشلقة ع ”و كلقها يدهذا 
التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به : «وأوليك هم 
افلس ون 0 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلمي ذاته. فهذه الجماعة هي الوسط 
الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون 
على دعوة الخير. المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر 
والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف 
من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من الظلم .. 

فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا 
قيمة هذا التجمع ..إنه البيئة الي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد , لأن كل ما حوله 
وكل من حوله يعاونه. وال لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة . لأن كل ما 
حوله يعارضه ويقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص 
.. يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا. فلا بد إذن من 
وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط 
الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور » ويتنفس 


أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية » وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو 
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أو تقاومه. وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وحين توجد القوة الغاشمة الى تصد عن سبيل الله تجد من يدافعها دون منهج الله 
في الحياة. 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزق الإبمان والأخوة. الإبمان بالله 
كي يتوحد تصورها للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص » 
وترحع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لا في الحياة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة 
من عند الله » وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض .. 
والأخوة في الله. كي يقوم كيائها على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر 
الأثرة » وتتضاعف يما مشاعر الإيثار. الإيثار المنطلق في يسر ء المندفع في حرارة » 
المطمئن الوائق المرتاح. 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى - في المدينة - على هاتين الركيزتين .. على الإيمان 
باللمتع ذللف لمات امسق هم سحوقة الك ميضارة يك وقد فاته 3 العشاف وققراه 
ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال. وعلى الحب. 
الحب الفياض الرائق » والود. الود العذب الجميل » والتكافل. 

التكافل الحاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا » لولا أنه وقع » لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاخاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنها في 
طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من 
عالم الخلد والجنان! "”'" 

فالأمة هنا هم طليعة الأمة الكبرى وصفوتًا .. هم الطائفة المنصورة الذي يتصدرون 
للمهام العظام» فيقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكوفهم ينهون عن 
المنكر» يعن ذلك أنهم من أهل الشوكة والقوة» ولديهم من السلطة والمنعة ‏ وإن لم تكن 
رسمية معترف بما من قبل الظالمين ‏ ما يمكنهم من تغيير المنكرء لأن من لوازم تغيير المنكر 


''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 444) 
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استيفاء القوة الي تردع أهل المنكر عن منكرهم, بخلاف الأمر بالمعروف أو الدعوة إلى 
الخير فإنها أغيانا قفارم القوة المادية. 

والسلطة والقوة ‏ كما تقدم ‏ هي من أحص خصائص الطائفة المنصورة. 

صفات فرعية تتفرع عن هذه الصفة: 

تتفرع عن صفة الجهاد في سبيل الله الي تتحلى يما الطائفة المنصورة عدة صفات» حمل 
ذكرها في النقاط التالية: 

أولاً: استمرارية وجود الطائفة المنصورة امجاهدة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة؛ 
بحيث ا 0 لهذه الطائفة» ا ذلك قوله 0 0 00 


ىوه اه لخ ع مهمو 


0 006 

في رواية:" « لَنْ يَرَالَ قوم من أَمَيِى ظاهِرِينَ عَلَى النّاسِ حَتَّى يَأتِيَهُم أَمْرُ اللَِّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ 
.0" 

« 


0 


وف رواية « لآ تَرَالَ طَائِفَة من أَمَيَى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ ناوَأهُمْ حَنَّى 
يُقَاتِل آعِرُهُمٌ الْمَسِيحّ الدّحّالَ »."”" 

وقوله ي:" لآ يَرَالَ الله يَغْرس في هذا الدِينٍ بعر سملم فقن طق "أب فهذة 
صيغ كلها تفيد الاستمرارية والبقاء. 

وهذا أمر ‏ لا شك أنه يبعث على الطمأنينة والسرورء ويلقي في النفوس الأمل على 
أذ اقرف هذه الآمة باق والى رزاع وذ خضو التودرحة اهنولو يل عن بون لام 
الليل إلى أفول مهما طال الصباح. 


''' - صحيح مسلم- المكتز - (5.059 ) 

''' - صحيح مسلم- المكتر - (5.050 ) 

5" - سنن أبي داود - المكتر - ١75/5(‏ ) صحيح 
ان 


- صحيح ابن حبان - (7 / 77) (77) صحيح 
١١‏ 


1 كذلك أنه مهما حاولت أيدي أعداء الإسلام على إفساد الأجيال وإبعادهم عن 
دينهم .. فهي تحاول عبثاً؛ لأن الله تعالى ‏ قد تكفل أن يُخرج من هذه الأحيال 
غرساً يوحدون الله تعالى .. يحفظ هم الدين» ويستخدمهم في طاعته؛ ونصرة دينه. 

كالل صالل قد تكفل: حفظ زيند كبا قال تعالى:([ إلا كدن تولنا الذكشر وإكا له لنتافطرن © 
الحجر:؟9. ومن حفظه تعالى لدينه أن يغرس الغرس من المؤمنين المجاهدين الذين يحفظ بكم 
الذين. 


0 


كما في الحديث فقد صح عَنْ أبى ري فا غلم عَنْ رَسُول الله -يَله- قال « إن الله 
و دلرو )مه ١‏ 


يْيْعَتْ لِهذِهِ الأمّةِ عَلَى رأس كل مال سنَةِ مَنْ يُجَدَهُ لَهَا دنا » 
فالله تعالى يحفظ الدين» ويجدد للأمة دينها .. على مر العصور .. بجند يحفظ ويجدد بحم 


الدوة فلن «فن لصون 
ومن معان التجديد أن يزيل عن هذا الدين ما علق به من بدع وارعام وأحطاء . 
وتصورات باطلة لا تليق بعظمة هذا الدين ا مصاناً ‏ من أدن معاني 


التحريف ‏ كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد وَل 

وهذا أمر يبعث ‏ كذلك ‏ الرء على الانطلاق من أسر العزلة والانطوائية على 
الذات والنفس لحف عن إغراة لذ الاقف مرجردوان حاوعد الله تال برهم 
وظهورهم على من ناوأهم ولو كره المشركون, فيكثر سوادهم بالقول والعمل» ليكون 
ثانيا: أن الجهاد ماض ‏ مع كل بر و فاجر ‏ ومستمرٌ في كل زمان إلى أن تقوم 
الساعة, لا يوقفه جور جائر ولا تخذديل مخذل خائر, سواء كان للمسلمين إمام عادل 
يُقاتل من ورائه أو لم يكن هم إمام ‏ خليفة ‏ كما هو الخال في زماننا. رضي من 
رضي وأبى من أ 

والذق ول شن للك أدزرن تب لبس ١‏ الموف وطن إل ايحت عن مبطراق التشبوضن 
الشرعية» ومفهومها. 


ص - سنن أبي داود - المكتر - 57919 ) صحيح 


أما منطوق النصوص الشرعية: فقد دلت النصوص الشرعية دلالة صريحة ‏ لا تحتمل 
صرفاً ولا تأويلاً ‏ على أن الجهاد ماض ‏ في كل زمان ولو بشخص واحد ‏ إلى قيام 
الساعة» وأن بابه مفتوح لمن تتوفر لديه الاستطاعة على القيام ؟هذه الفريضة. 
قال تعالى:/[ فََاتِل في سَبيل اللّهِ لا تُكَلْفْ إِنَا تَفْسَك وَحَرْض الْمُؤْمِينَ عَسَى اللَّهُ أن 
كن نان الزو أكدروا والنة ]عه باىاتر كة كذ العاف كان فود دعن يدان 
الجهاد ماض ولو بشخص واحد ..! 
قال القرطبي قال الصاح داقر الله تعالى رسوله ولٌِ بالجهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
ضمن له النصرة. قال ابن عطية : "هذا ظاهر اللفظ » إلا أنه لم يجئ في حبر قط أن القتال 
فرض عليه دون الأمة مدة ما ؛ فالمععيئ والله أعلم أنه حطاب له في اللفظ » وهو مثال ما 
يقال لكل واحد في خاصة نفسه ؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له ؛ 
فَقَاتِلَ في سَبيل اللّهِ لا تُكَلفْ إلا تفسَكَ) . وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده 
؛ ومن ذلك قول البي يله : "والله لأقاتلنهم حى تنفرد سالفي " . وقول أبي بكر وقت 
الردة : ولو خالفتئ يميئ لجاهدتما بشمالي. -١‏ ها ''. 
وقال دروزة : " وفي الآية معي قوي حيث تأمر النبي بقتال من يجب قتاله في سبيل الله 
ولو كان وحده. لأن عليه أن يقوم يمذا الواحب على كل حال. والفرق بين هذه الآية 
والآية [74] هو أن الآية [75] هتفت بكل من يشري الحياة الدنيا بالآخرة أن يقاتل 
ويدحل في الهتاف البي كلْةٌ وغيره وجماعات المسلمين وأفرادهم بعده في حين أن هذه 
الآية توجحب ذلك على البي يلع شخصيا ولو كان لوحده ولقد قال بعضهم : إن الله ل 
يأمره ذلك إلا كا عرق مح شحاعتة وقدرتة عق مواجهة أعدائه مهما كتروا: يباور لنا 
أن ما ذكرناه هو الأكثر وجاهة وورودا. وفي الآية [75] دعم لذلك حيث تأمر كل 
مسلم ولو كان فردا بالقيام هذا الواحب. 
ولقد أورد ابن كثير حديثا رواه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال «سألت البراء بن 
عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله وَلا تُلقوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى 
- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (0 / 51؟) 
وول 


اتَهْلَكَةِ. قال لا. لقد قال اللّه تعالى لنبيه فَقاتِل في سسَبيل الل لا تُكَلْفْ إنَا نَفْسَك وَحَرضٍ 
الْمُؤْمنِينَ». والحديث ليس من الصحاح » ولكن صححته محتملة. وهو تفسير لأحد كبار 
أصحاب رسول الله يلي للآية متطابق مع مداها نصا و روحا وفي النطاق الذي تبادر لنا 
أنه الأوجه والله تعالى أعلم. 

ونستطرد إلى القول إنه ليس في هذا - فيما نعتقد - ما بمنع السلطان في الإسلام على 
إحبار القادرين من المسلمين على التجنيد والقتال ضِد البغي والعدوان إذا قدر على ذلك. 
فالجهادُ فرض من فروض الإسلام كالزكاة. وكونه فرض كفاية لا يضعف من فرضيته. 
ولقد ظلت أساليب الدعوة إلى أداء الزكاة هي الأحرى في نطاق الترغيب والترهيب 
والتشويق في زمن البي وَييْوٌ حيث كان هذا هو المتسق مع الحياة الاجتماعية والمعاشية 
القائمة » ثم صار السلطان الإسلامي آمرا مجبرا عليها وصار هذا الإحبار نظاما محكما من 
أنظمة الدولة في عهد أبي بكر ومن بعده حى إن أبا بكر قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة 
واعتبرهم مرتدين عن الإسلام. فليس ما بمنع أن يقاس الجهاد على الزكاة وأن يكون 
للسلطان الإسلامي حقّ إحبار القادرين عليه في نطاق ما تتطلبه المصلحة من ضمان سلامة 
المسلمين وكيافهم وحريتهم ودفع الأذى والبغي عنهم. وفي سورة التوبة آية تأمر بالمناوبة 
في النفرة إلى الجهاد وتجعل ذلك كفرض على مختلف فئات المسلمين وهي هذه "وما كان 
َوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لهم لعَلَّهُم يَحْدَرُونَ (؟١١)‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

هذا » ومع خصوصية الآية الزمنية من حيث صلتها بالسيرة النبوية وبشخص البي الكريم 
ييه فإن فيها تلقينا حليلا شاملا وهو أن على كل مسلم أن يعتبر نفسه مخاطبا بالآية لأن 
لد الأسوة الخسنة ترشول الله هقح وآن على" كل مشل حينيا :يدعو داعي القفال يي 
سبيل الله والقيام بواحب من الواحبات الي تتصل بمصلحة المسلمين العامة وأمنهم 
وسلامتهم أن يسارع إلى ذلك ويقدم عليه دون أن يعتذر بغيره أو يبالي بكثرة عدوه 
وصعوبة العمل المدعو إليه. وأن هذا مما يحب كذلك ومن باب أولى على أولي الأمر 


0 
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وأصحاب الشأن في المسلمين مع واحب آخر هو أن يكونوا في الطليعة في الإقدام على 
القيام بذلك الواحب ليكونوا الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لغيرهم. 

ولقد ضرب الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه المثل العظيم في ذلك بعد رسول الله كل 
حينما نشبت حركة الردة » واتسع نطاقها حيث أبى أن يتراجع أو يتساهل حينما طلب 
إليه بعض كبار أصحابه ذلك بسبب الظروف الصعبة وحوفا من تفاقم الخطب فقال قولته 
الشهيرة بأنه لو لم يبق إِنَّا وحده لقاتلهم "””" 

وقال تعالى:(( إن اللّهَ اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ألفْسَهُمْ وَأَمْوالهُمْ بن لَهُمْ الْحنه يُقَائلُونَ في 
سَبيل الله فيَقعلونَ وَيُقتَلُونَ وغداً عَلَيِْ حَقَاً في الَوْرَاةٍ وَالأنجيل وَالْقرآن وَمَنْ أَوْقَى بِعَهْده 
مِنَ الل َاسْتَِشِيرُوا بعكم الّذِي بَايكُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الَْظِيمُ #التوبة: .1١١‏ 

قال دروزة : 

' إن إطلاق عبارقما يجعلهما تقريرا عاما موحها إلى كل مسلم في كل ظرف ومكان 
ليستمد منهما إلاما فياضا في الإقدام على الجهاد ماله ونفسه وتحمل التضحيات مهما 
عظمت في سبيل الله ويجد فيهما مقياسا للاحلاص الذي يستحق المتحقق به لرضاء الله 
ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآحرة ال يحب 
عليه أن يتحقق بها. 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم. حيث تتضمن تقرير أن المسلم 
المحلص جرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه لله ليجاهد في سبيله اله ونفسه 
وكون الله قد اشترى ذلك بالجنة. ففي هذا ما فيه من قوة الحث على الجهاد والدعوة 
إليه. وقوة عنصر الاستجابة فيه واعتباره أقوى أركان الإسلام ودعائمه. "4'! 

وقال الخطيب : " ليس الإبمان محرد نطق باللسان » وتصديق بالقلب » وإنما هو مع 
هذا عمل بالجوارح » وابتلاء فى الأموال والأنفس .. فمن صدّق قلبه ما نطق به » ومن 
انقرفي ما في قود قلس تذلاك شو" الوسنيي» الذي قله الله « لسن بويت الله 


''' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (8 / )١8‏ وانظر التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
م فى 
“' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (9 / 589) 


١ هع‎ 


والمؤمنين بالله » عقد عقده معهم » وعهد عاهدهم عليه .. وهو أنه سبحانه ‏ 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ولحم عنده فى مقابل ذلك الحنة! وما تلك الأنفس » وهذه 
الأموال الي اشتراها الله من المؤمنين ؟ إفها من الله » وإلى الله ..! 

ولكق شاع ضيل: الله أن عل اباد ملكية ده الأنشن تلك الأموال» 6 وأث يعتريا 
منهم » وأن يعوضهم عليها! وقدّمت الأنفس على الأموال هنا على خلاف المواضع كلها 
الي جاء فيها ذكر الأموال والأنفس مجتمعين فى القرآن .. ففى جميع المواضع ما عدا هذا 
الموضع قدمت الأموال على الأنفس! فما سر هذا ؟ أو قل ما أسرار هذا ؟ 

ونقول ‏ والله أعلم ‏ إن بعض السر فى هذا هو أن الله سبحانه وتعالى » هو الذي 
يطلب الأنفس والأموال فى هذا المقام » على حين أنه فى جميع المواضع الي ذكرت فيها 
الأنفس والأموال فى القرآن الكريم ‏ كانت مبذولة من المسلمين » أو مطلوبا منهم بذها 
..! ولاختلاف المقام احتلف النظم .. ففى شراء الله سبحانه وتعالى ما يشترى من 
المؤمنين يقدم الأنفس على الأموال لأثما عند الله أكرم وأعز من المال » على حين أن المال 
عند الناس أعز من الأنفس » إذ يتقاتلون من أجله » مخاطرين بأنفسهم ويقتلون أنفسهم فى 
سبيله! وى احتلاف النظم هنا إلفات للناس إلى ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم ». إذ 
استرخصوها إلى جانب المال » على حين أنما شىء كريم عزيز عند اللّه. 

وق قوله تعالى : « يُقاتِلُونَ في سيل الله يَقتْلُونَ ويُقتَلُونَ » إشارة إلى أن من شأن 
الزإمنع: أن يكوة نديد ظاهرة عل عدو ولك مور فيه 2 :واف قبل أنبيقدل ليد أن 
يقتل من عدوه واحدا أو أكثر » حى لا يذهب دمه هدرا » وحن بوهن العدو ويضعف 
من شوكته » ويكتب بدمه حرفا من كلمة النصر الي كتبها الله للمؤمنين .. 

وقوله تعالى : « وَغداً عَلَيِْ حا فِي التوْراةٍ وَالإنجيل وَالْقرْآنٍ .. وَمَنْ أو بعَهْدِهِ مِنَ 
الله » 

؟ هو توكيد لما وعد الله المؤمنين الذين باعوه أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة » فهذا 
الوعد حق لا مرية فيه كما جاء به القرآن والتوراة والإنحيل. 


وذللة هر وفه الله للمؤسيق اغاهد ير فيا كيه الكسي المتحافية الممزلة تفن يربك 
العالمين .. « وَمَنْ أَوْق بعَهّدِهِ مِنَ الله » ؟ وهل يخلف اللّه وعده » أو ينقض عهده ؟ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .. 

هذا وليس بيع الأنفس والأموال لله مرادا به بذههما فى القتال فى سبيل الله ثم الوقوف بمما 
عند تلك الغاية وحدها .. فإذا لم يكن بين يدى المؤمن قتال ومجاهدة للعدو » فهناك 
ميدان فسيح للجهاد فى سبيل الله فى غير ميدان القتال » فمجاهدة النفس والوقوف بما 
يك يقدوية اللدن تعن مكياة وو سبد الل 

والعبادات بأنواعها » وأداؤها على وجهها جهاد فى سبيل الله » والسعى ف تحصيل الرزق 
من وجرهة الشروعة معهاة دق سيل اللدني والبن بالققراء + "والاخسياق ]ل البتان: .: 
مو ادك تسيل ,الله 

وإذا كانت الآية الكريمة قد حصّت القتال فى سبيل الله بالذكر هنا » فليس ذلك إلا 
تنويها يفضل الجهاد فى ميدان القتال » إذ يمثل الصورة الكاملة الي يبذل فيها المرء كل ما 
بملك » ويقدم لله فيها كل ما معه من نفس ومال .. 

على خلاف أبواب الجهاد كلها » فإنه يبذل بعضا من كل » ويقدم لله بعضا ويستبقى 
بعضا.وقوله تعالى : « فَاستَبْشيرُوا بيَبعِكُمْ الذي بايَعكُمٌ به وَذلِكَ هُوَ الفوز الْعَظِيِمُ ».هو 
مباركة من الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له مباركة 
يذه الصفقة الي عقدوها مع الله » وتبشير لهم بالربح العظيم » والمغنم الجزيل الذي 
وراءها .. إنها الجنة ال وعدهم الله يما وإنها الرضوان من رب العلمين .. وذلك هو الفوز 
العظيم ..*'7 

وف الظلال : " إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله 
وعن حقيقة البيعة الي أعطوها - بإسلامهم - طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة وو بها 
فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (لمؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإيعان. وإلا فهي 
دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! 


*'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 85/4) 
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حقيقة “هذه اليقة 2 أو هذه المايعة كما مفاها الله كرما منه وافطئلا وسمائجة ت أن للدت 
سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لحم منها شيء .. لم يعد 
لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقوها في سبيله. 

لم يعد لحم حيار في أن يبذلوا أو بمسكوا .. كلا .. إها صفقة مشتراة » لشاريها أن 
يتصرف بما كما يشاء » وفق ما يفرض ووفق ما يحدد » وليس للبائع فيها من شيء سوى 
أن بمضي في في الطريق المرسوم » لا يتلفت ولا يتخير » ولا يناقش ولا يجادل » ولا يقول إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام .. والشمن : هو الحنة او ريق + عو نواد لفت والنها: 
.. والنهاية : هي النصر أو الاستشهاد : «إن الله اه شترى مِنَ الْمُؤْمِنينَ ألْفَسَهُْ وَأَمُوالَهُم 
أذ لق الغ بوره فى متيل الله مكار ولقترن. 

من بايع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووف. فهو المؤمن . 
فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنا » وإلا 
فهو واهب الأنفس والأموال » وهو مالك الأنفس والأموال. ولكنه كرم هذا الإنسان 
فجعله مريدا وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وبحضيها - حى مع الله - وكرمه فقيده 
بعقوده وعهوده وجعل وفاءه يما مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لما هو مقياس ارتكاسه إلى 
غال النهينة قر الببيظة .. «إنّ شم الدَوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُوْمُِونَ 
دين عاشداة ينه 3ه تعزن عهداف في : كل مرواوه] لا كقزن» كنبا مل مناط 
الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 

وإِهُا لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه 
إلا بسقوط إعانه. 

ومن هنا تلك الرهبة الي أس: ستشعرها اللحظة وأنا أخمط هذه الكلمات : «َإن الله اششتّرى 


2 


مِنَ الْمُؤْمنينَ لْفْسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ أن لَهُمُ اْحنّة » يُقاتلون في سَبيل الله فَعَعْلُونَ وَيُعمَلُونَ» 
..عونك اللهم! فإن العقد رهيب .. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في 
مشارق الأرض ومغارها » قاعدون . لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض » وطرد 
الطواغيت“ الخاصية لقوق الربويية وخصائضها'ق غياة العباد. ولا يقتلون:. ول يتعلون: 


ولا يجحاهدون جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب 
مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله - كلع - فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة 
إلى واقع من واقع حياتهم ولم تكن بحرد معان يتملوفا بأذهافهم » أو يحسوفا بحردة في 
مشاعرهم. كانوا يتلقوا للعمل المباشر بما. لتحويلها إلى حركة منظورة » لا إلى صورة 
متأملة .. هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية. قال 
مد بق كعت الفركك وغيرة. 3 فال«عيد اللهييق ووابعة رضي اللمعيدالرسول: الله 
يكلِهُ - (يعين ليلة العقبة) - : اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال : «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم». قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة». قالوا : ربح البيع » ولا 
تقبل وذ تشتعيل: 

هكذا .. «ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» .. لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين 
متبايعين انتهى أمرها » وأمضي عقدها . ولم يعد إلى مرد من سبيل : «لا نقيل ولا 
نستقيل» فالصفقة ماضية لا رحعة فيها ولا خيار والجنة : تمن مقبوض لا موعود! أليس 
الوعد من الله؟ أليس الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. 

وعدا قديما في كل كتبه : «وَغداً عَلَيْهِ حَقَا في التَوْراةٍ وَالإنجيل 5" 

«وَمَنْ أو بِعَهْدِهِ مِنَ اللّو؟».أجل! ومن أوق بعهده من اللّه؟ 

إن الهاد في سبيل الله ببعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ 
كانت الرسل ومنذ كان دين الله .. إفها السنة الحارية الى لا تستقيم هذه الحياة بدوفا ولا 


تصلح الحياة بتركها : «ولَوَلا دَفَعْ اللو النّاسَ بَعْضَهُمْ يبَعْض لَفْسَّدَت الْأَرْضٌ» .. «ولئلا 


وو 
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سا فيه 


دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَّهُمٌ ببَعْض لَهُدّمَتْ صوامِع وَبِيَعٌ وَصَلْواتٌ وَمَساحدٌ يُذَكرٌ فيا امه 'اللد 
إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه. ولا بد أن يقف له الباطل ف الطريق! .. بل لا بد أن 
يأذ عليه الطريق .. إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم 
إلى العبودية لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت ف الطريق .. بل لا بد أن يقطع عليه 


الطريق .. ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله. ولا بد 
للحق أن بمضي في طريقه ولا ينثئ عنه ليدع للباطل طريقا! .. وما دام في «الأرض» 
كفر. وما ذام ف «الأرض» باطل. وما دامت ف «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
«الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماض » والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء. وإلا 
فليس بالإبمان : و«من مات ولم يغز. ولم يحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من 
النفاق» ... (رواه الإمام أحمد » وأحرجه مسلم وأبو داود والنسائي). 

«فَاستَيشرُوا ىم الْذِي بِايَعكُمٌ بو وَذْلِكَ هُوَ الفَوْرُ الْعَظِيمٌ».استبشروا بإخلاص 
أنفسكم وأموالكم لله » وأخذ الحنة عوضا وثمنا » كما وعد الله .. وما الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الحنة؟ والله ما فاته شيء. 
فالنين إلى فوت + :واتال لفرت موا الفقيها صاحيهما فق سييل الله آم فق سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء 
كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. ويستشهد - إذا استشهد - 
في سبيله » ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة. 

ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرض » والإيعان ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الأل » وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا 
أضيقة إل ذلك كلسي الم 1 مركي ينغو إل الامسسان وس فور ارين داولا 
عدا «قَاستبْشِرُوا بيبِعِكُمُ الذي بايكُمٌ به » وَدْلِكَ هُوَ الْمَوْر الْعَظِيمٌ». 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعاللى في هذه الآية : «وغدا عَلَيْهِ حََا في التَوْراةٍ وَالإنجيل 
والقكاق6 ىن 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور .. وهو لا يدع 
بحالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباي باعتباره 


الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - ما دام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في بجمع عضوي حركي » يحمي 
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوفهم ودون الانضمام العضوي 
إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد .. ومن 
ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن 
يصطدم بالقوة المادية ال تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية لا 
فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري » لاستبقاء 
العباد في رق العبودية للعباد! فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل. فهو الذي 
يحتاج إلى شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنخيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان 
أنزلهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحى اليهود والنصارى 
أنفسهم لا يحادلون في أن النسخة الأصلية لحذين الكتابين لا وجود لما وأن ما بين أيديهم 
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة 
بعد ذاكرة .. وهو قليل .. أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم 
إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين » لنصر إلههم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد 
ف سبيله. فأما في الأناحيل الى بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد . 
ولكننا في حاحة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه 
المفهومات إنما حاءت من هذه الأناحيل ال لا أصل لها - بشهادة الباحثين النصارى 
أنفسهم! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من -خلفه. 


واللفسييفائة يفول اق كدان ' اقوط إنكبعذه اكلقة ان يقادلزة يشي اللةافشسارية 
ويقتلون ثابت في التوراة والإنحيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده 
لقائل مقال! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق. منذ 
كانك الرسل وقد كا ا 

واهذاا بيع وفوا وقد ع يهل يخ الربائحة الزسية"الى يفيغها الاسان المؤمرن ابم لذ حو 
تعطيله أو توقيفه في زمن دون زمن. 

وروا نعود تدخ ليرد :اوساو فزرلة لاد دشانن لماز سواه 
والشراء الذي تم بين الله تعالى وعباده .. “طيلة فنزة غيآب" الخليقة العام الذي قد يسشغرق 
غيابه عشرات السنيين» ويستهلك أجيالاً بكاملهاء كما هو الحال في زماننا ..! 

فبأي حقّ أو سلطان يُقال لهذه الأجيال أنتم مستثنون من هذا البيع والشراء طيلة فترة 
غياب الخليفة العام .. والذي قد يمتدٌ إلى أكثر من مائة عام؟! 

غلم أن الذ قمر عليه القواو اه داقن مدان اتدل وى نواد الطل»» لبقن 
في جهاد الدفع »لأنه جهاد الدفع فرض عين على كل قادر على حمل السلاح ذكرا كان 
اا ا 

وني الحديث عَنْ سَلَمَة بْنِ ُميْلٍ اند قال كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُول اللو -و - فَقَالَ 
رَخُل يا رَسُول الل ذال الا اْخَيْل وَوَضَعُوا املاح وكَُوا ل جهاة قد وَسَعْتو الحرْب 


وس سم 


أوزارها فَأَقْبَلَ 0 الله - بوَحَههِ وَقال » كَذَيُوا الآن الآن كاء القِكَال وَل 0 


من أُمّتى أُمَة يُعَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ ويُزِيغ اللهُ لَّهُمْ قلوب أَفْوام ويَردقهُمْ مِنْهُمْ حتّى تقوم 
المسّاعَة وَحَتّى يَأتَىَ وَحْدُ الله وَالْحَيْلَ مَعْقُودٌ فى تَوَاصِيهًا احير إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى 
إلى ألى مَفبُوضُ خب ليد وأئقم تيمُونى أفنادا يَطلرب بَنْضكُمْ راب بض وَعْقرُ دار 
المُوْمِنينَ الكلام ب 

''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 7 / )١7١5‏ 

''' - انظر الموسوعة الفقهية حرف اليم - مي يصير الجهاد فرض عين 
1" 


- سنن النسائي- المكتر - (517” ) صحيح -الأفناد : جمع الفند أى جماعات متفرقين قوما بعد ق. 


١ 


عو 
110 
ا 


وقال يَل:« لا ترّال طَائِقَة مِن أُمَتِى يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ طَاجِرِينَ ِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ » 
سوه 

والطائفة تُطلق على الفرد فما فوق» كما قال تعالى:/ إن تَمْفُ عَنْ طَائِمَةِ مِنْكُمْ تُعَذْبْ 
طائفة بِأنّهُمُ كَانُوا مُجْرمِينَ #التوبة:””. 

قال القرطي في التفسير: قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ هَىء اثنان وضحك واحد؛ فالمعفو عنه 
هو الذي ضحك ول يتكلم . والطائفة الجماعة » ويُقال للواحد على معيئ نفس طائفة . 
وقال ابن الأنباريّ : يطلق لفظ الجمع على الواحد؛ كقولك : خرج فلان على البغال . 
قال مغو أن تكوقةة العطائفة إ3ا أ ريد كنا اراد طافقة 6 واطاء التجيالفة اي 1 
فالطائفة المعفو عنها عددها واحد .. وشاهدنا من ذلك أن الجهاد مضي بشخص واحد 
.. وهو ,مفرده يُسمّى طائفة .. وإذا كان الأمر كذلك فأين يكمن وجود الخليفة كشرط 
لمضي الجهاد ..؟! 

وقال وَل: < لَنْ يبْرَحَ هَذَا الدّينُ قَائِمًا يُقَاتِلَ عَلَيْهِ عِصَابَة مِنَّ الْمُسْلِمِينَ حَتّى تقوم السّاعة 
دمل . 

والعضابة تطلق غلن 'الدااكة انغان قم فرق :و13 كات القتال ذودا عق ,اللدين -وتحرماته 
عضي بعصابة تعداد أفرادها ثلاثة أنفار .. فأين يكمن وجود الخليفة كشرط لمضي الجهاد 
.. وكيف يجوز اشتراط وجود الخليفة العام لمضي الجهاد .. والجهادٌ بمضي بواحد . 
وثلاثة فما فوق .. كما أفادت بذلك الأحاديث ؟! 

وقال ولك: « الْخَيل مَحْقُودٌ تَوَاصِيهَا حير إِلَى يم الْقَِامَةٍ الأَحْرُ وَالْكَيمّة ». مسلم 
وجدااة اخ ماضن «ومعدرة لق زمرو وكوة اكليف روزي غيا ين 0 روقة اومرح 
ذلك. 


ال 


3” 


- صحيح مسلم- المكتر - (50557 ) 
+'' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١(‏ / ١/54؟)‏ 
*'' - صحيح مسلم- المكتز - (5.055 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (هه18 ) 
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2و 2 
000 10 


أن رجالا مِنْ أُصْحَاب رَسسُول الله كله - 
0 ا ا رمدم اا 
-ي - فَقلْت يا رول الله إن أئاساً يَفُونُونَ إن الهجرة قَدِ الْقَطَمَت. فَقَالَ رَسُولَ الله - 
يك - » إن الْهجرَة لآ تنْقَطِعٌ ما كان الْحِهّاد م 

اللا 2 - يفول « لا تَنقَطِعُ الْهجرَة 
حنَّى تنْفَطِعَ الَوْبَة ولا تنقطِعُ النَْبَة حَتَّى تَطْلعَ العتّمْسْ مِنْ مَكْرِهًا ». ا 

فإن ذلك يؤكد أن الجهاد لا ينقطع حى تنقطع التوبة» والتوبة لا تنقطع حى تطلع 
الشمس من مغركاء ( َم أي بَْض آيَاس ربك لآ يَْ تسا انها َمْ تكن آمنتا من 
قبْل أو كْسْبَتْ في إِمَانهًا يرا قل انَظِرُواً إن مُنَطِرُونَ] (158) سورة لأنعام. ل لأن 
الحجرة باقية ما بقي الجهاد بدلالة النص» وإذا افترض انقطاع الجهاد ‏ فترة غياب الخليفة 
فإنه يلزم انقطاع الحجرة. وبالتالي انقطاع التوبة» وهذا أمر لا يجوز القول به لمخالفته 
لصريح الأدلة وإجماع الأمة. 

أما دلالة مفهوم النصوص:فإن السنّة دلت على وجود المجحاهدين ‏ المتمثلين في الطائفة 
المنصورة ‏ واستمرارية وجودهم إلى يوم القيامة» واستمرارية وجود المحاهدين يستلزم 
استمرارية وجود الجهاد ‏ صفتهم الى عرفوا يما دون انقطاع؛ وفي حال انقطاعه ‏ 
ظاهراً ‏ يكون لإعداد لوازمه وهو جزء من الجهاد» وهو واحبٌ وجوب الجهاد» لأن 
الجهاد لا يتم إلا به» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

فالمسلم إما أنه يُجاهد في سبيل الله وإما أنه يعد للجهاد عدته عند سقوطه للعجز . 
ويدى اد سيا الف 

وقد دلت السنّة كذلك أن الإمام العام للمسلمين إذا طرأ عليه الكفر ارا تع ري 
الأمة الخروجٌ عليه وعزله وتعيين خليفة آخر مكانه؛ كما في الحديث عَنْ جُنَادَةَ بن أبى 


200 


َيه قَالَ دَحَلْنَا عَلَى عُبَادَة بْنِ الصّامِت وَهْوَ مَرِيضٌ قُلنَا أَصْلّحَكَ اللَّهُ حَدَثْ بحديث 


"'' - مسند أحمد - المكتر - )17١59(‏ صحيح 


518 


- سنن أبي داود - المكتر - (١/4؟‏ ) صحيح 


ينَْعْكَ اللَّهُ به سَمِعْعَةُ مِنَ النِّ - ول - . قَالَ دَعَانَا الى - وَل - فَبَايَْناهُ » فَقَالَ فيمًا 
أخذ حلا الى لسن ولط » فى ميقا مكرتا » ونين وميا 


وأثْرَة عَلَيَنَا » وأن لا تمَازِعَ الأَمْرَ أَهْلهُ » إلا د عِنْدَكُمْ من الله فيه 
ه519 
بِرْهَان 


ل ا الام ا ا - 

يُقول « حار أَبميكُمُ الّْذِينَ را وَيُحِبُوك َم ولصو عله ويصلُونَ عل م وَشرَارٌ 

أَتمََكُمْ الَذِينَ تبِغِضْوئَهُمْ ويبغِضوئكُم وَتَلعنُوئهُم ويَلعَنُونَكُمْ ». فَالُوا قلنا يا رَسُولَ الله أقلا 

َابدهُم ند ذَلِكَ قال « لآ ما أَقَامُوا فِيكُمٌ الصّلاةَ لآ مَا أَقَامُوا فِيِكُمُ الضَّلةَ ألا مَنْ وَلِىَ 
عَلَيْهِ َال فَرَآهُ يَأنِى سينا مِنْ مَعْصيَة الل لَكْرَه ما يَأتّى مِنْ مَعْصِيَةِ الل ولا ينِْعَنَ يدا مِنْ 

طَاعَةٍ »'" 

لأنة لا موز باي حال من الأخوال ح ومهما تعاظمت. المضحياتك م0 الأقزار بكترعية 

ولاية الكافر على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية؛ كما قال تعالى:ر ولن يجعل الله 

للكافرين على المؤمنين سبيلاً #النساء: .1١ 41١‏ 

قال الخطيب : 

"هو وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ‏ إذا صدق إمانهم ‏ ألا تكون للكافرين يد 

عليهم » بل إن يد المؤمنين هى العليا دائما » ويد الكافرين السفلى أبدا .. " '"" 

وقال السعدي : 

" ( وَلّن يَحْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلا ) أي: تسلطا واستيلاء عليهم» بل لا 

تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة؛» لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم؛ ولا 

يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع لتسلط الكافرين» ما هو مشهود 

بالعيان. """" 


5315؟ 


- صحيح البخارى- المكتر - (0 ه٠7٠‏ وكه١٠/)‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - 1951١(‏ ) 
''' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 814٠‏ 
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ال 


- تفسير السعدي - 5١١/١9‏ 


وقال محمد رشيد رضا : " أي : إن الْكَافِرِينَ لا يَكُونْ لَهُمْ مِنْ حَيْثْ هُمْ كَافِرُونَ سَبيل 

مَا عَلَى الْمُؤْمِِينَ مِنْ حَيْث هُمْ مُؤِْنُونَ يَقَومُونَ بحُقوق الِمَانِ وسِعُونَ هَذْيَهُ » وَكَلِمَة 

سبل هُنا ككرة في مبيّاق انف تُفِيدُ الْعُمُومَ » وَقَدْ أعنطأً مَنْ حَصَّها بالْحْجَة » وَسَبَبُ هَذَا 

التعريس ناا نور :كا ناك النا جر "وك كسار الت رقن ار 
َو 


بِسَرْطِه الذي أَسَرا إِلَيْهِ » وقال بَعْضْهُمْ : إن هَذَا نخَاصٌ بالآعيرَةٍ + وَالصّواب : أله عَامٌُ قلا 
سَبيل للكافِرين عَلى المؤمِنينَ مُطلقا » وما غلب الكافرُون المُسَلِمِينَ في الحروب 


وَالسياسَةٍ وَأمبَايهاالِْلْمئةِ وَلْعَمََةِ ين حَيْتْ هُمْ كَافرُونَ » بل مِنْ حَيْتْ إِنَهُمْ صَارُوا 


عْلَمَ بسن الله في حَلْقِهِ وَأَحْكُمٌ عملا بها » وَالْمْيْلِمُونَ تركوا ذَلِكَ كَمَا عَلِسْت ء فَليغكير 
وفي الظلال : "إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع : أنه مى استقرت حقيقة 
الإعان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة » ونظاما للحكم » وتحردا 
للق كل “شاط وخر قا .وعبادة للق الضقيرة والكيرة “فلع عل الله للكافريق 
على المؤمنين سبيلا .. 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! وأنا أقرر في ثقة بوعد 
الله لا يخالجها شك . أن الزيمة لا تلحق بالمؤمنين » ولح تلحق يهم في تاريخهم كله ؛ إلا 
وهناك ثغرة في حقيقة الإبمان. إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإبمان أنحذ العدة 
وإعداد القوة قي كل .ععين بنية التهاد ق:سبيل الله وتحت هده الرآية وحدها حردة .من كل 
إضافة ومن كل شائبة - وبقدر هذه النغرة تكون الحزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين - 
حين يوجدون! ففي «أحد» مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - كله - وفي 
الطمع في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب يما ونسيان 
السند الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا 


فقا نان كد اد نه اد اعرف أماتوعة الله فين حو ف كان سين 


''' - تفسير المنار - (ه / 9/ا"ا) 


نعم. إن المحنة قد تكون للابتلاء .. ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة , هي استكمال حقيقة 
الإيمان » ومقتضياته من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين - فمى 
اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه » جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أن إنما أعبئ بال هزيعة معيئ أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. إنما أعيئ بالزيمة هزيعة 
الروح » وكلال العزيمة. فالمزعة في معركة لا تكون هزية إلا إذا تركت آثارها في النفوس 
همودا وكلالا وقنوطا. فأما إذا بعثت الحمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بلمزالق » 
وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق .. فهي المقدمة الأكيدة للنصر 
الأكيد. ولو طال الطريق! كذلك حين يقرر النص القرآي : أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلا .. فإئما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي الي تنتصر والفكرة المؤمنة هي 
الى تسود. وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإبمان في قلوبما تصورا 
وشعورا وفي حياتها واقعا وعملا. وألا يكون اعتمادها كله على عنوانها. فالنصر ليس 
للعنوانات. إنما هو للحقيقة الى وراءها .. 

وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان » إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان. 
ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإبمان أن نأحذ 
العدة ونستكمل القوة. ومن حقيقة الإبمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من 
الله. 

ووعد الله هذا الأكيد » يتفق تماما مع حقيقة الإبمان وحقيقة الكفر في هذا الكون .. 

إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفئ .. وإن الكفر انقطاع عن تلك 
القوة وانعزال عنها .. 

ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة ممصدر القوة في هذا 
الكون جميعا. 

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإبهان ومظهر الإبمان .. إن حقيقة الإيمان قوة 
حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية. ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة 
والعمل. وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواحه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة 


أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر تغلبه » إذا هى 
صدقت مع طبيعتها وعملت في ماما .. لأن حقيقة أي شيء أقوى من «مظهر» أي 
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ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإبمان! 
إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق. وحين يوحد الحق بكل حقيقته وبكل قوته 
يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية 
الخادعة للعيون .. «بّل تَقَذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الباطِل ا فإذا هُوَّ زاهِقٌ» ..<وأن يَجعل 
الله للكافرينَ عَلَى المؤوقة نا 

قال الْقَاطني عِيّاضل + ببح الْلماء عَلَى أن الْمَامَة ا متعقد يكافز» وعلى آله لو عطرا 
يها كدر لفل نال كور د ل 1 ناف الى اواك العا آثيَ + قال :و كذلك 
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عِنْد حُنْهُورهِمْ البعَة » قال : وَقَالَ بَعْض الْبَصرِيينَ : تنْعقد لَهُ » وتُسئدَام لَه لِأَنَهُ متأو » 
قال الْقاضي : فَلَوْ طَرَأ عَلَيْهِ كفر وكير للشزع أَْ بذعة حَرَجَ عَنْ حُكم الولَيَه » 
وَسَقَطَتْ طاغته » وَوَحَب عَلَى الْمُسلِِنَ القِيّامِ عَلَيْهِ » وَحَلعهِ وَنَصْب إِمَّام عَاوِل إن 
أَْكَنَهُمْ ذَلِكَ » فَإِن لَمْ يَقع ذَلِكَ إِنّا ِطَائقة وَحَب عَلَيْهِمْ القِيَام بخلع الْكَافِر » ونا يحب 
في الْمُتتدع ِل إِذَا ااا عَلَيْهِ » فإن يا العَخْر لم يجب الْقيّامِ » وَلْيْهَاحرْ 
لمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى عَيْرهَا » وير بدوينه » قال : وَلَا تقد لقاميي إتيداء » فَلَوْ طرَا عَلَى 
ْحلِيقّة فسلق فال بَْضهمْ : يحب حلعه إلا أذ تتركب عل َه وَحَرْبِ ء وَكَالَ حَمَاهِ 
أل المكفين النمواء و لكيه وَالْمتَكَلَمِنَ : لَا ينْعَرِل ِالْفِسّق وَالظِلَم وطن اشرق 
؛ ولا يُخلع ولا يحو الْخُرُوج عَلَيِْ بدَلِكَ » بل يُحب وَغْظه وتخويفه ؛ لِأَحَادِيثِ 
الواركة ون للف “7 

فلت : إذا كان الحهاد نت كما زعموات.مشروطا يوحود الخليفة العام للمسلمين» 
والخليفة هنا قد طرأ عليه الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاء فكيف يتم جهاده وعزله ؟ 


*'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 00/85 
“'' - شرح صحيح مسلم للنووي: 7/1 


الخليفة ؟ لا بد أن يكون الصواب هو الخيار الثاني» ولا مناص من ذلك. 
ثالغاً: صفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب العدو الكافر. 


والذي يقرر هذه الصفة للطائفة المنصورة .. وملازمتهم لما في جميع مراحل نشاطهم 
وظروفهم .. هو كوم يجاهدون في سبيل الله» والجهاد يمم ماض إلى قيام الساعة» والجهاد 
من لوازمه الإعداد والأحذ بأسباب القوة» كما قال تعالى:ر وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوج لأَعَدُوا لَه 
عُدَةَ وَلَكِنْ كر الَهُ البِعَانَهُم فتبَطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدُوا مع الْقَاعِدِينَ © التوبة:> . 
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هذه الآية تكشف عن وجه من وجوه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وقدّموا بين يدى 
رسول الله أعذارهم الكاذبة ..فهؤلاء الذين تخلفوا لم يكونوا على نيّة الجهاد فى سبيل الله 
» وأنهم لو كانوا على تلك النية لأعدّوا للجهاد عدّته » ولأخحذوا له أهبته » حي إذا دعا 
الداعي إليه » كانوا وكان بين أيديهم أدوات الجهاد وعدّته .. ولكنهم لم يكونوا أبدا على 
نية الجهاد » بل كانوا على كره قائم فى نفوسهم له » فكره الله انبعاثهم » وانطلاقهم مع 
امجاهدين » وهذا تُبّطهم عنه » وحل عزائمهم دون الجهاد » وإذا هم دعوة مستجابة لكل 
ناطق وصامت » يدعوهم بلسان المقال أو لسان الحال » ساحرا مستهزئا : « اقعدوا مع 


القاعدين 07 لسن 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )0/5٠0‏ 

لا يستَصْحِبُ الأموز مََهُ مُحدَلاً» وَهوَ الذي يبط النَاسَ عن امَو وَيرَهَدهُمْ في الْسُرُوج إلى الْقَال وَالْحهَادٍ » مثل أن 
يفول : الْسَرٌ أو ابَردُ سيد » وَالْمَسَقَةُ ضديدة ‏ ولا ومن هَرَِة هذا الجَيْشٍ وَأَشْبَاهُ هَدَا . ولا مُرْحعَا وَهَْالَذِي يَقول 
: قَدْ هَلَكتْ سَرِيّة الْمُسْلِِينَ » وَمَا لَهُمْ مَدَدُ ولا طَافَة لهُمْ الْكَفَارٍ , وَالْكُفَارٌلَهُمْ قو وَمَدَدٌ وَصَبْرٌ » ولا يت لَهُمْ 
أحَدَ وََحْرُ هَدَا » ول مَنْ يعن علَى الْمسلِمينَ بلنَحَسْسٍ لِلكْفَارٍ وَإِطْلأَعِهمْ على عَوْرَاتِ المُسُئلِيينَ وَنُكَاتِهِمْ 
بأَحْبَاريِمْ وَدَلاَتِهِمْ على عَوَْاتِهِمْ أو إيرّاء حوَاسِيسهمْ ‏ ولا مَنْ يُوقِعُالْعَدَاوَةَ بْئْنَ لمُسلِمِينَ وَيَسْعى بالْصمَادٍ ؛ لِقَوْلِهٍ 
تعَالَى : ( وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوج لأعَدُوا لَهُ عدَةَ ولَكِنْ كر اللَّهُ البَانّهُم فَتبَطَهُمْ وقبل اقعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَآلَوْ حَرَحُوا 
فِيِكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا حبَالاً وَأَوْضَعُوا لالَكمْ يَُِوَكُمُ الِْثْنَة )1 ( سورة التوبة / 45 ٠‏ 407) وَلأَنَ هَوْلء مَضَرةٌ على 
لين رمه منعهُمْ » ون حرج مَعَهُ أَحَد هَؤْلآءِ لم يُنْهم لَه ولَمْ يرصح وإن أظْهرَ عَوْنَ الْْيِمنَ ؛ لِأنَّهُ يُمَمَل 


١48 


فبين أن الأخذ بالإعداد اللازم للجهاد هو القرينة الدالة على صدق الذين يريدون الجهاد 
والخروج في سبيل الله» وأن عدمه يعتبر قرينة دالة على كذب القوم ولو ادعوا بلسانهم ألف 
مرة أنهم يريدون المهاد والخروجء فالإعداد أو عدمه هو القرينة الدالة على صدق الإدعاء 
أو كذبه .. وهي القرينة الى تميز الصادق من الكاذب. 

فالأمة الي لا تواكب إعداد الأمم الأخحرى .. وأخذهم بأميات القزة و المسةى المي 
أن تعيش بكرامة بين الشعوب والأمم! 

وقال تعالى: [وأَعِدُواً لَهُم ما اسْتَطَهُم من قُوَةٍ وَمِن ربَاط الْحَيْلٍ تُرْحِبُونَ به عَدْوٌ الله 
را يات 
يو إلَيكُمْ وَأَشمْ ل نظَلَمُونَ) (10) سورة الأنفال 

قال الخطيب : 


" قوله تعالى : « وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعُمْ مِنْ فَوَةٍ وَمِنْ رباط الْحَيْل تُرْحِبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدُوَكُمْ ». 

لقد سلظ الله الب والمسلمين على هذا العدوٌ المتريص بمم ٠‏ الكائد لهم + وأمرهم بأن 
يضربوهم الضربة القاضية الي تأى عليهم » وتكون مثلا وعبرة لغيرهم.ولكن .. ما الذي 
يمكن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوَّهم ويتزلوه على حكمهم فيه ؟ إنه لا 
شىء إلا القوة الى يكون عليها المسلمون فى الرحال والعتاد . 

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدوٌ وبسط اليد عليه أتبع ذلك بالأمر باتخاذ 
الوسائل امحققة لهذا الأمر » وذلك بالأخذ بكل أسباب القوة » الي ترجحح يما كفة 
المسلمين فى ميادين القتال » ومصادمة العدو. 

مار عو و ور نم 
مَنْ صَّحِبّهُ ." الموسوعة الفقهية الكويتية - /1١(‏ 9") والمغي مع الشرح الكبير 7075/٠١‏ ط المنار» وكشاف 
القناع ” / 57 ط مكتبة النصر الحديثة » ونهاية امحتاج ‏ / لاه ط المكتبة الإسلامية » وروضة الطالبين 54٠0/5١‏ ط 
المكتب الإسلامي » وتفسير المصاص ”7 / 4/8 ١‏ 
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وف قوله تعالى : « وأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَكُمْ مِنْ قرَةٍ وَمِنْ رباط الْحَبْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدَُكُمْ » » أمر باتخاذ القوة » والعمل على بنائها » والتوسل إليها بوسائلها » ومن أهم 
تلك الوسائل « الخيل ». 

ل ل ل ل اا 
» وكان فرساهُا » كانت القوة والمنعة ..وق التعبير عن « الخيل » بقوله تعالى : « ومِن 

ونا الكت إغارة إل الاكار عو الل بورعد هفنا لحري 4 وتدويها على لقتال ؛ 
وحبسها على هذا المجال » فلا تتخذ لغرض آخر » بل تكون دائما مرصودة للقاء العدو ‏ 
مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة .. إنها مرابطة كما يرابط المحاهدون على الثغور لحماية 
المسلمين » وسد الثغور الي ينفذ منها العدو إليهم.! 


وف قوله تعالى : « تُرْحِبُونَ به عَدُوَ الل وَعَدُوَكُمْ » الضمير فى « به » يعود إلى رباط 
الخيل » وأنه مصدر رهبة للعدوٌ. إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة 
يهابما العدوٌ ويعمل حسابما .. وهذا يعبئ استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان 
الخيل » وإظهارها بحيث يراها العدوّ » ويرى فيها ما يرهبه » ويقتل فى نفسه كل داعية من 
دواعى الطمع ف المسلمين » وفى لقائهم على ميدان القتال .. وهذا يعيئن أيضا أن يكون 
ا ا ا 
الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره. 

وهذا يعن كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب » وإنما هو لإرهاب 
العدوٌ أولا » حى يترحر » ولا تحدّثه نفسه بالحرب حين يرى القوّة الراصدة له. ومن هنا 
يرى أن الإسلام دين سلام » يعد للحرب . حى تجتمع له القوة الممكنة له من النصر 
والغلب » ولكنه لا يبدأ الحرب » ولا يسعى إليها » وإنما يجىء إليها مكرها » ويدخل فيها 
مدافعا » لا مهاجما!! وفى قوله تعالى : « وَآعرِينَ مِنْ دُونهم لا تَعْلَمُوكَهُمْ الله يَعلَمُهُمْ » 
إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألا يكون حساهم فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدوّ 
الظاهر لهم » ومقدورا بقدره » بل يجب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آخرين » م 
يظهروا للحم » ولم يواحهوهم بعداوة أو قتال ..وهذا يعيئ أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد 
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هذه القوة الى يحاربون بما أعداءهم الذين يروم » واليَ يرصدوفا للعدوّ الخفى الذي لم 
يظهر لهم بعد ..وهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « وما تُنْقِقَوا مِنْ شيء في سسَبيل الله 
وف ؛ إِليكُمْ وَأكُمْ لا تُظْلَمُونَ م ححا لاقي إل الندل وا افق سيل اللفزة فإن الله 
سبحانه وتعالى سيؤتى المنفقين أحرهم » ويجزل لمم العطاء » فلا يضيع شىء مما بذلوا 
ال م و د 

وف جر 1ن تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بأن ولا ِلْحَرْب التي 
00 العُدوا ع 1 الأَنْفْسِ وَرِعَايتِهِ اْحَقَّ وَالْعَدْلَ 
وَالْمَضِيلة) بِأَمريْنِ : سد ِغْدَادُ حَمِيع أَسْبّاب د ها بقذر الِامْتِطاعَةٍ . (وَنَانيهِمَا) 
ا فرْسَانهِمْ في ُو ِنَادِهِمٌ وَحَدُودِهَا » وَهِي 00 الأغْدَاء وَمَوَاضِع مُهَاحَمَتَهِم 
باد والمراذ أن يكو َم ند ايم مسق تفاع عنًا ذا اها لد َلَى خةٍ . 
قَاوَمَهُ الفرْسَانَ » لِسْرْعَة حَرَكَتِهمْ » وَقَدرَتِهِمْ عَلَى عَلَى الْجَمْع بَيْنَ القِعَال » وإِيصّال أَحْبَاره مِنْ 
ُكُور البلا ا ل 0 
روهدت الْأَمْرَانٍ هُمًا اللْذَان عَوَلَ عَلَيْهِمًا حَمِيعُ الدُوّل اْحَرييّة 8 هَذَا الْعَهْدِ لْتِي ارئقت 
ل 
الْعْقُولَ ولا تتَحيلهًا الفَكَار 

ل الْمَعْلُوم بالْبَدَاهَة أن ِعْدَادَ الْمُستَطَاع لد يت رس “سال اَم 00 7 
باخْاف درجت للاممتطاعة في كُل مان وَمَكَانٍ حَبه » وقد روَى صئِْمٌ في صَحِيحه 

عَنْ عُقبَة بْنِ عَاِر أنّهُ سَمِعَّ الل كل وَقَنْ كلا هَذِوِ الاي عَلَى الْمثْبْرِ يه ل :+" آنا إن 
الا القجه ات رم 1ن بر لل رو ور اد حَدِيثْ الْحَجُّ عرقَة 


بمَعْتّى أن كنا مِنْهُمَا أَعْظَمُ انا رَكَانِ فِي بَابهِ » وَدَلِكَ أن رَمْيَ العَدُوٌ عَنْ بُعْدٍ بمَا يقل ألم 
وو لسار مك إلدرب يصق أذ رت أوخزو» وإطاه لاني في الكديكر يدل در 


مَا يُرْمَّى به العَدُوٌ مِنْ سَهْم أو 


*'" - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 514/8) 
١‏ 


قذيفة منْجَنيق أو طيَّارَةٍ أو بنْدقِيَة أَوْ دقع وَغَيْرٍ لِك » وَإِن لَمْ يَكُنْ كل هَذَا مَعْرُوفًا في 
عَصْرو ‏ وَل فَإِنَ اللفظ يَسمَلَهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ يَفْمَضِيهِ » وَلَوْكَانَ قيدَهُ بالسنّهَام ا 
في ذلك تمر لك دَق وما يا عل لل قلى أطرة على سان ُو 
مُطْلَا ؛ لِيدْلَ عَلَى الْعُمُوم لام في كُل عَصْرٍ بحَسب ما يُرْمَى به فيه - وَهْنَاكَ أَحَادِيت 
خرى في الْحَن حلَى الي اسهد ؟ لاله كرشي الرصّاصٍ في هد الام » عَلَى أن لفظ 
الاي َل عَلَى الْعُمُومِ ؛ لِأهُ أمرٌ بالمُسْمَطَاع مُوَحَةُ إِلَى الم في كل : زَمَانٍ وَمَكَانٍ كسا 
اك ايع خرن او اراق 0 . وَمِنْ قَوَاعِدَ الأُصُول أن الع 
بعُمُوم اللَفْظ نا بحُصُوص السسّبب ٠‏ فَالْوَاحبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَصرٍ نص الْقرْآن 
صنْعْ المَدَافِع بأنْوَاعِهَا وَالَْتَاوق والقابات والمار ابتودو المتافاية وَإنْشَاء السفن اْحَرَييّة 
بِأنْوَاعِهًا » وَمِنْهًا الْمَرَصَاتْ التي تَعُوصُ في الْبَحْرٍ » وَيَحبُْ عَلَيْهِمْ َعَم 0 
اك َي يتقف عَلَيِها صُنْعُ ذه ال تان ع الْحَرْب بدليل : 

0 الْوَاحبْ المُطْلَقٌ إن به فَهُوَ وَاحبٌ وسور أن السكات امققمارا 1-6 مع 
رَسُول الله يق - في عَرُوةَ مير وَغيْرهًا . وَكُلَ الصكاعَات التي عَلَيْهَا دار الْمَعِيشَةٍ 
مِنْ فَرُوض الْكِمَايَةِ كَصِئاعَاتٍ آلَات الْقِنَال . 


ا 


َعَم : إن الْإِسْلَامَ دين ل بالئّار كما كان يَفعَل الظَالِمُونَ 
لاون مِنَ الْمُلُوكِ بأعْدَائِهمْ » كَأصْحَاب الْأَخْدُودٍ اْمُُْونِنَ في سُورَة الْبَرُوجٍ » 


مرق ار 


وَلَكِنْ مِنَ الْجَهْل وَالْعَبَاوَةٍ أن يُعَدَ حَرْبْ أله الناريّة للعْدَاء ديد يُحَارِبُوئكَا بها مِنْ 
هَذَا القبيل بأن يفال : إن فيك وين لحمو بادر نه أن تحتل فَتلَهُمْ | إيّانَا ِهِذه الْمَدَافِع » 
وَأنَا تُقَاتِلَهُمٌ بها رَحْمَة بهم , ع هلم بأد ال تلّى أباح لنا في التعَائْلٍ فيا ينا أذ 
نَجْرِي عَلَى السك بمئلِهًا عَمَنَا بالْعَدل » وَجَعَل الْعَْوَ فضييلة لَا فَريضَة فَقَالَ 1 


اود ا اس رع ل كر 
قأُوليِكَ مَا عَلَيْهِمَ مِنْ سَبيل (45 : 4١‏ و4١‏ إِلَى أخر الْآيَاتٍ . وَقَال : ا 


- 
م 


5 


لس قثر هم وم ره فيه 0 


فبتم 
قبا بمِثلٍ ما عُوقِيُمْ به ولَهِن صبَركم لَهْرَ حير ِلصّابرِينَ ١(‏ : 5؟١)‏ أفلا يكون مِن 
العَدْل بل فَوْقَ الْعَدْل فِي الأعْدَاء أن تُعَامِلَهُمْ بمثلٍ الْعَدْل الذي ُعَامِل ؛ به إِخْوَائنَا أَوْ ما 


١ 


وَرَدَ بمَعتَى الَآيَةِ في بَعْض الْآنَارِ » قاتِلُوهُمْ بمثل ما يُقَاتَلوَكمْ به ؟ وَهُمْ ليْسُوا أهلًا ِلْعَدل 
في حَال الْحَرْبِ » نَعَمْ وَرَدَ في الْحَدِيثٍْ الصّحِيح النَهْيْ عَنْ تحريق الكُفَار الْحَرييينَ بالنَّار 
0 813 د شرف قحا ميزه للش ار لق ريني اوه 
فأَبَاحَهُ بَحْضْهُمْ مُطَلَقَا » وَبَحْضُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْحَرْيية كإحرَاق سفن الْحَرب وَلَوْ لَمْ يَكنْ 
جَرَاء بالمثل » وَالْجَرَاء أَولَى . 


5 


وا قرول شاك : ترِْبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكمْ فَمَْنَاهُ : أَعِدُوا لَّهُمْ مَا امتطَعكح مِن الْقَوَةٍ 
الحَرييّة الششّامِلةٍ لِجَمِيع عَنَادٍ القعَال وما يَحْتَاجٍ | و لمان الْمْرَابطِينَ في 
قو ركم واف لَادِكمْ عله له ُرْمِبُونَ بهذا الْإِعْدَادِ - أو المستقطاع م د 
وَالرباط - عَْ ال كاف بو» وما لزه على نول » وَعَدوكُم ان يصو يكم 
الدَوَائِرَ ويُتَاحِرُوئَكُمْ الْحَرْب عِنْدَ الْإِمْكَانٍ . وَالْإرْمَابْ : الْإِيقَاعُ فِي الرّهْبَة » وَمِثْلهًا 
الرّمَبْ بِالنَّحْرِيكِ » وَهُوَ الْحَوْفْ لمعن بالِاضْطِراب » كما قَالَ الرَغِبْ . وَكَان 
و وَالَاهُمْ هُم الْحَامِعِينَ لِهَائيْن العَدَاوكيْن في وقت نزول الآيَةِ عَقِبِ غَرْوَةٍ 
بَدر » وفِيهم َرَلَ فِي الْمَدِيئَةِ : لَا تَتَحِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ )١ : ٠0(‏ وَقِيل : 
يَدخل فيهم ا ع وَالَاهُمْ م من ييه 2 لل + لذج وَِعَان مَؤْلَاء بالله 
وَبالوّخي لَمْ يَكْنْ يَوْمَهِذٍ عَلَى الْوَجْد الْحَقّ الذي يُرْضِي الله تعَالَى » وَالْيَهُودُ الذِينَ وَالَوْهُمْ 
عَلَى عَدَاوَتِهِ ‏ وله هُمْ المَعنيُونَ أَوْ بَعْض الْمَعْنينَ بقولهِ تَعَالَى : وَآرِينَ مِن ذونهم 
أ انور فون به أناسًا مِنْ ير هَوْلَاء الأغْدَاء المتروون أَوْ مِنْ وَرَائِهِمْ نا عر له 
يكلئف أي :لا تخلمون الآن عدارتيم 6 أ لا تَعْرفونَ ذُوَاتِهم وَأَعْيَائفُم ل لله يَعلَمُهُمْ 
اه 

والمنقار عنديا أن العارة تحمل كل مز خلو كا عذاوقة زتدادزلك لخماقه الكرتلية يذ 
أعْدَاء الله وَرَسُولِهِ » وَمِنَ المبْنَدِعِينَ في دينه الكَارِهِينَ لَحَمَاعَة المُنئلية كما تفده بَعْدَ 
تقل عبار السهيلي . 

وَهَذَا التَقِييدُ لإعْدَادٍ الْمُسْمَطَاع ال وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ بِقَصْدٍ إِرْهَاب الأُعْدَاء 
الْمُجَاهِرِينَ وَالأعْدَاء المُسْتَحْفِينَ وَغَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ - وَمَنْ سَيَظهَرٌ مِنَ الأعْدَاء لِلمُؤْمِنِينَ 


١ 0 


للح رك توس لمر مرو اك دايز على قاو رعاو تاي 
ا رع الأَعْدَاءِ عَسّى أن يُمتَنعُوا عَنٍ اْإقدام عَلَى تَلِكُمْ , 
دن يسمى افن عراف وَل هَذْهِ الام بالسلام الْمُسَلّح 2 َِاءُ عَلَى أن العقف 
يُخْرِي الْأَقوِيَاء بالنّعدّي عَلَّى الضُعَفَاء , وَلَكِنّ الذّوّل الِاسِْعْمَارِيّة تَدَعِي هَذَا بالْسَتهًا وَحِيَ 
كَاذِيَةَ في دَعْوَاهَا أَنّهَا تَقَصِدُ بالِاسْتِعْدَادٍ لِلحَرْب حفظ السّلم الْعَامّ » وَكان يظَن أَنْهُم 
دين للم الْخَاصّ بول أوريّة » وان الْحَرْبَ شعت مِنْهَا » فَأَبْطلَتْ ذَلِكَ الظَنَّ 
لعزي العامة الأغيرة التي كانت أَشَدٌ حك ٠‏ التَاريخ مو الاو تقعيل وَتَخْرِيبًا » وَالإِسْلَام 
َيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأنّهُ تعبدُ النّاسِ بِهَذِهِ النصُوص تَعَبّدَ بدا » وَيُوَيدُ هَذَا الْمَعْنَى آي المسَلّم التتي تي 
ِ. 0-7 لفن 

وفي الظلال : " فالاستعداد مما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر 
بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوافها وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة الي 
كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بمذا القرآن أول مرة .. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا 
يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم مجهولات محيرة - تعالى اللّه عن 
ذلك علوا كبيرا - والمهم هو عموم التوحيه : «وأَعِدُوا لَهُمْ مَا امعطم مِن قوق . 

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق يما في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. وأول ما تصنعه 
هذه القوة في حقل الدعوة : أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في 
اختيارها فلا يصدوا عنها » ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب 
أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» الى تحميها تلك القوة . 
والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب كمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وحه المد 
الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها .. والأمر الرابع 
تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية » فتحكم الناس بشرائعها 
هي وسلطافا ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه . 


*1" - تفسير المنار تب(::1 / هع 
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إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق ,عجرد استقراره عقيدة في القلوب » وتنظيما للشعائر 
» ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواحه مناهج أخرى تقوم عليها 
سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم 
تلك القوى المادية » وتدمير السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأحرى » وتقاوم المنهج 
الرباي .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر 
الخجل من طبيعة منهجه الرباي. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
عنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم » أو دولة » أو طبقة » أو جنس! إنه لا 
ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق 
والخامات كال رأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر 
كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق .منهج من صنع الله العليم الحكيم 
الخبير البصير ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من 
العبودية للعبيد .. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الى يحب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
الدفاع وهم يتمتمون ويحمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة. فالنص يقول : «وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسَتَطعْتم 
فهي حدود الطاقة إلى أقصاها. بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة 
يدحل في طاقتها. 
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كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة : «تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ , 
وَآخَرينَ مِن دُونهم لا نَع تَعَلمونَهُم الله يَعْلَمُهُمُ» ..فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء 
الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض. الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون 


١ 


ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم , أو لم يجهروا لهم بالعداوة » والله يعلم سرائرهم وحقائقهم. 
وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون أن يكونوا 
أقوياء » وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون 
كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله. 


ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا » وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل 
فقو شرك القعوة رق لهاك بالدغؤة ال إشاف لال وسيل للد جربا لود 
شَيء - في سبيل الل - يرف إِلبِكُمْ وأثم لا تظَلَمُونَ» .. 

وكا يحرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله » من كل غاية أرضية » ومن كل دافع 
شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي » ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق 
كلمة الله » ابتغاء رضوان الله. ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - 
كل حرب تقوم على أمحاد الأشخاص والدول. 


وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل 
حرب تقوم لتسويد وطن على وطن » أو قوم على قوم » أو جنس على حنس ٠‏ أو طبقة 
على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. واللّه - 
سبحانه - لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما يريد 
أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غين عن العالمين. ولكن سيادة ألوهيته هي 
وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين "9" 


3 بو ل عوء له 


وفي الحديث عَنْ أبى عَلِىّ تُمَامَةَ بن شفئ أَنّهُ سَمِعَ عُقبّة بْنَّ عَامِر يُقول سَمِعْتَْ رَسُول الله 
-يلِ - وَهُوَ عَلَى الْمِبّرِ تقول « وأَعِدُوا لّهُمْ ما اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قوَةٍ ألا إن القرَة الرمْئْ ألا 
إن القوة الوق الأ إن القوه الرس سل ١‏ 


)١١47 / ”( - فق ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - "١ 
) مسلم- المكتر - (هه.5‎ 1 20 


وعَن الْحَارثْ بْن يَعْقَوب عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن شَمَاسَة أن ف فقيْما اللَحْمِىَّ قَالَ لِعقَبَةَ بن 


سس ل ل اي ل كا لزة ام سيق 


الو بن ا تلظ 
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الل ف 12 الت وكا لذ ف عت »: 18 
وكذلك مما يدل على اهتمام الطائفة المنصورة بالإعداد والأخذ بأسباب القوة والظهور 
على أغدائهم». وضفهم. في الحديث« لآ تزال عِصابَة مِن الْمُمَْلِيينَ يُقَاتِلون عَلَى الحق 
مواقي كاف رواتزر اناي" 

وهذه صفة لا يمكن أن تجتمع أو تتحقق إلا في المؤمنين الأقوياء الذين يُحيون العمل 
زان إعدان القرة ب اومتافنه الاسري دق ذلك ها الستطافر|الذلك سييلا: 

رابعاً: إخلاص الجهاد 

فهم إذ يُجاهدونء يُجاهدون في سبيل الله تعالى وحدهء لإعلاء كلمته في الأرض» لا 
يشوب جهادهم مقصد آخر. 

يجاهدون لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة وجنان الآخرة. 

" لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل 
الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله - يلع - ويوم جاءها 
الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى : 

«شهادة أن لا إله إلا الله» .. شهادة أن لا إله إلا اللّهِبمعناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر 
رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس » وهو يسأله : «ما الذي جاء بكم؟» فيقول : 


أضضد 


- صحيح مسلم- المكتر - (/505 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5.055 ) 


كرفا 


«الله ابتعثنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى 


سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» .. 


وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع » فيعبدونه يبهذا المععى الذي يناقض 
الإسلام وينفيه فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الي يعبد 
العباد فيها العباد » ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع 
لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - (و هي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيعته يوم حاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد » وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق 
منها يردد على المآذن : «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يع هذا 
المدلول وهو يرددها » ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» الى يدعيها العباد لأنفسهم - 
وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو كشعوب. 
فالأفراد » كالتشكيلات » كالشعوب » ليست آلمة » فليس لما إذن حق الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا اللّه. فأعطت طؤلاء العباد خصائص 
الألوهية. ولم تعد توحد الله » وتخلص له الولاء .. 

البشرية بجملتها . مما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاريبًا 
كلمات : «لا إله إلا اللم» بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم 
القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لهم المدى - ومن بعد أن كانوا 
في دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! ما 
أحويحها اناانقق: نام آنه الوادت يفل اع الله جد :ويا :قاطن التماو انع لطن + 


َْرَ يعم ولا يطع؟ هل + بلي أيرزت أن أَحُودَ أولَ من َم ٠‏ ولا تون ون 
المت ركِين» .. 


ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللّه وليا - بكل معان «الولي» .. وهي الخضوع والطاعة ‏ 
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يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس .. ولتعلم أن 
أول "من يكل فيه الولاء لعي الله عق تقل حا كدي عير اللدق الصسهز أو »الحياة :الم 
الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء. ولتعلم أنما تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأنها تواجه جاهلية كال واجهها رسول الله - 5 - 
والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات . 


وما أحوجها أن تستصحب في مواحهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر الى تسكبها في 
القلب المؤمن الآيات التالية : «قل : ني حاف إن عَصِيَت بي عَذَابَ 2 عَظِيم. 02 
يُصرّفا عله يمه ققد رَحِمَهُ » ولك امد الْيُ. ون يسنك الله بطر قلا كاشيف 
َه إِنَا هُوَ» وَإِنْ يَمْسْكَ بِحيْرٍ فَهَْ على كل شيء قَدِيرٌ. وَهَْ الْقاهِرُ َوْقَ عِباده وَهْرَ 
الْحكِيم الْخَبير» .. 

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتا وجبروتها » وبإعراضها وعنادها » وبالتوائها 
وكيدها » وبفسادها وانحلالها .. ما أحوج من يواحه هذا الشر كله » أن يستصحب في 
قلبه هذه الكثائق وهذه المشاغن ,: عناقة المعضية والولاء لغين الله وعقافة العذات الرعين 
الذي يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله. 

وآنا "الله هو القاهن فرق عيادة قال معن على .كه وذ زاف 11 قضافه إن “فلن “لا 
يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف «إنشاء» الإسلام من جديد 
في وجه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة تنوء يما الحبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة 
- بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الي 
ندعل اإلزنا وكتتضياقنا دن اناك الله ستيكانه. بال لام ايك مالو انه ووعل أن سمحي 
معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما أحوحها بعد ذلك كله إلى موقف 
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الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما 
كاش كزاوله ساهلية البقترية الأول وانسترل جا امن رسول اللدك ع - انيفرله ون 
تقذف في وجه الجاهلية » .مما قذف به في وجهها الرسول الكريم » تنفيذا لأمر ربه العظيم : 
«قل : أي شيء أكبْرُ شَهادة؟ قل : اللَّهُ » شَهِيدٌ بَيْني وَبَينَكُمْ » وأوجي إلَيّ هذا 0 
اا ا ال : لا أَعْهّدُ. قل : 
ع ما تُش ركون» .. 

إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية الى تغمر الأرض » هذا 
الموقف. لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية » قاطعة فاصلة » مزلزلة 
رهيبة .. ثم تنجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير » وأنه هو القاهر فوق عباده. وأن 
هؤلاء العباد - مما فيهم الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب » وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لا يستنقذوه منه! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله وليسوا بنافعين أحدا إلا 
بإذن اللضيؤان الله غائبه علق أمرة تولك أ كي الناى ل يعلكوك. 

ولاعيق أن عقي العصضية المسبلنة كذللك أغالى معيرء لوه طق نا وعد الله الس كين 
في الأرض » قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق. وقبل أن تعلن كلمة 
الحق في وجه الطاغوت » وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد » وتنذرها هذه النذارة 
» وتعلنها هذا الإعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » وتتبرأ منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا حارجا عن قيود 
الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تترل فيه هذا القرآن. 
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء 
الإسلام في الأرض إنشاء .. فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين. والشعور الواضح 
بحقيقة قدرة الله وقهره. والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . 
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لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين .. """" 

وقال السيد رحمه الله معقبا على حادثة الفيل : " إن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى المشركين » ولو أنهم كانوا يعتزون بمذا البيت » ويحمونه ويحتمون به. فلما 
أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة 
المعتدية. وتدحلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حي لا تتكون للمشركين يد 
على بيته ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية. ولعل هذه الملابسة ترحح ترجيحا قويا 
أن الأمر جرى ف إهلاك المعتدين بحرى السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - فهذا 
أننسية وأفزتي.» 

ولقد كان من مقتضى هذا التدحل السافر من القدرة الإلية لحماية البيت الحرام أن تبادر 
قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينما جاءهم به الرسول - كع - وألا 
يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام! 
وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم » والتعجيب من 
موقفهم العنيد! كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة. حت والشرك يدنسه 
والمشركون هع سذدثته: البقى هذا البيت غتيقا من سلطان: الاسلطين «مصبونا :من كيد 
الكائدين. وليحفظ لهذه الأرض حريتها حى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة » لا 
يهيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء 
لمنمة علق الأدنان وعلن العساهة وقوه اشر ويه تقاف و كان عدا عو تي للعاليسه 
ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! ونحن نستبشر بإيحاء هذه 
الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة 
من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تئ أو مدأ في التمهيد الخفي اللثيم لهذه 
الأطماع الفاحرة الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون » 
ووفك إذ عن الله واو لفقل ابدونة وسو له سم ناف الككافندي ونتكن ماكر 


'"" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 )٠١51/‏ 
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والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لمم دور في الأرض. بل لم يكن لهم كيان. قبل 
الإسلام. كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. وكانت دولتهم حين تقوم هناك 
أحيانا تقوم تحت حماية الفرس. وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما 
بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأحانب 
ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
العالمية. وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المحاورة. وما حدث في عام الفيل كان 
مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أحبي. 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة ف تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه. وأصبحت 
لهم قوة دولية يحسب لما حساب. قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى 
قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة .. ولكن الذي هيأ للعرب 
هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب! 

نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر » وذكروا أنهم مسلمون. ومسلمون فقط. ورفعوا 
راية الإإسلام » وراية اللإإسلام وحدها. وححملوا عقيدة ضحمة قوية يهدوفا إلى البشرية رحمة 
وبرا بالبشرية ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية. حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس 
لا نهنا 'أرطبا"سضكون قاين الساطاه وحمر عو[ من أرط عهاذا: ع سيل الله 
وحده » ولم يخرحوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى 
حكمهم أنفسهم! إِنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده ‏ 
كما قال ريعي يق عامر رسول المسلميق .خلس يردرد :الله ايتعشنا تحرج النان من 
غتادة العياة | غيادة الله وديم ومن طني الذنيا اإإ أسافة | الفؤةا ع و ور بالأقراة 


إلى عدل الإسلام ». 
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عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة .. ولكنها كانت 
كلها لله وف سبيل الله. وقد ظلت لهم قوتهم. وظلت لحم قيادتهم ما استقاموا على 
الطريقة. حي إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتم وعصبيتهم » وتركوا راية اللّه لبرفعوا راية 
العصبية نبذتهم الأرض وداستهم الأمم » لأن الله قد تركهم حيثما تركوه » ونسيهم مثلما 
نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة الى قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا 
عن هذه الفكرة؟ 

وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ 
كانت تمثل فكرة. 

والأمم الى لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجحتاحوا الشرق » والبرابرة الذين اجتاحوا 
الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا » إنما ذابوا في الأمم الى فتحوها. 
والفكرة الوحيدة الى تقدم بما العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية » وهي الي 
رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة » ولم يعد لهم في 
التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة » 
وأزاذوا القيادة :الله لخاد من الال 5 

وكما قال تعالى:[ الّذِينَ آمَنُوا يُعَاتلُونَ في سَبيل الل وَالْذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيل 
الطّاغوت #النساء: 5/. 

والقتال في سبيل الله هو كل قتال تكون الغاية منه إعلاء كلمة الله في الأرض .. وما سوى 
ذلك فهو قتال في سبيل الطاغوت .. مهما احتلفت الرايات والمسميات. 


قال رشيد رضا : 


*' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 89/0) 
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" الْقِنَالَ في كفسه أَمْرٌ قبيحٌ » ولا يُجِيرُ الْعَقلَ السلِيمُ ارْتِكَاب الْقبيح إن لِإرَالَ شْرٌ أقبَِحَ مِْهُ 
» وَالأْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا وَعَايَاتًِا » وَلِذَلِكَ بَيّنَ الْقَرْآن في عِدَةٍ مَوَاضِعَ حِكْمَة الْقِتَال وَكَوْنه 
ِلضَرُورَةٍ وَإَالَةِ المَفْسَّدَةٍ » وإَِالَةِ الْمَصْلْحَةِ ‏ وَلَمْ يَكتف هُنَا بيَانِ ما في هَل الَآيْة مِنْ 
كَوْن الْقتَال الْمَأمُور به مُقَيّدَا بكونه في سسبيل الله وَمِيَ سَبيل الْحَقّ وَالْعَدْل » وَإنْقَاذ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ المَظْلَومِينَ مِنَّ الظلّم , حَتَّى أَكَدَهُ باعَادَةٍ ذكرو » مَعَّ مُعَابَلته بِضدّو » وَهُوَ مَا 
يُقَاتِل الكفارٌ لِأَجْلِهِ » فقال : اين آمُوا يُقَاتُِوَ في سبل الله وَالَذِينَ كفرُوا يَُاتِونَ في 
ستَبيل الطَّاغْوت دده أن لطَافُوت بِنَ الُْبلمَةِ في الطَّقيَان » وَهْوَ ا الكو 
وَالْعَدْل ل إلى البَاطِلٍ وَالظلم والشر ع فلو ترله المؤمكُون القكال "جد و الكافر وين ذا 
يثركوئة - للب الطلغوث وَحَمَ ولا ده اله الا بَمَْهُمْ مض لمَسَدَتِ الْأَرْضْ (9 : 
)2 ليك الونيّة 3 َيه اْمفْسِدَة ِلعُقول وَالَأَخلَاق « وَعمَ الظُلَمُ بعمُوم الاستِبداد د فَقَاتلُوا 
أَوْلِيَاء الشَمّطان ونام نه 0 أَوكاء الكو إن كن السيطاق كان يمينا لاله ره 
لِأْصْحَابهِ الْبَاطِلٍ وَالظُلمَ وَالشرٌ » وَإهْلَاكَ الْحَرْثِ وَالنّسْلٍ , فَيُوهِمُهُمْ بوَمُوسَيه أنْهَا حير 
َم ٠‏ وها رُم وَشْرفهُمْ » وَهَذَا هو الْكَْدُوَالْحداعٌ » وين منئن الله في تعَارضٍ الْحَقَ 
وَالبَاطِلٍ أن لخاد" والماظل ع » وفي مُصَارَعَةٍ المَصَالِح ولاس 1 ا 
وللخماد الأذل تلزن لتزارد عي سيبلتو نكا" لامتريا يرطي" 
الْعْمْرَانٍ فَسْئَنُ الْوْحُودٍ مُوَيدَةٌ لَهُمْ » وَالْذِينَ يُقَاتَلونَ في سَبيلٍ الشَبْطَان يَطَلْبُونَ لِائْتِقام 
2 و ٠.2‏ به 8 لي اه ل اع سم ا فك 2 ر جب عاو افوا لي بز 0 
والِاستعلاء في الأرض بغير حق » وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم وهِي أمور تَأبَاهًا فطرة 
الْبَشَرِ المسّلِيمَةِ » وَسْئَنُالْعمْرَانِ الْقَومَةِ » فلا قو وَل بَقَاء لا » إلا بتَرَكهًا وَسَأَئَهًا » وَإرْعَا َاءِ 
العِنَانٍ لِأَمْلِهًا » وإِنّمَا بَقاء الْبَاطِلٍ فِي نَوْمَةِ الخو عن وار مني عر كال لاد امام 
الا ل للك بحَوَاطر أُولكَ الضَعَفَاء » وَهُوَ تنا نا ثقاتل ا 
ضعَفاء وَالْأَعْدَاءِ أَكثْرُ مِنّا عَدَدَا » وَأقَرَى ما عُدًَا » فَدَلْهُمُ الله - تَعَالَى - عَلَى 


وو دادو سد نف لهم 0 


الْمُؤْمِنينَ الي لَا تُعَاوِلها قوَةٌ » وَضَعْفٍ لُعْدَاءِ الَّذِي لَا يفِيدهُ مَعَهُ كيد ولا جيلة » وَهُوَ 


00 


الْمُؤْنِنَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله » وَهُوَ تأييدُ الْحَقّ الّذِي يُوقِنُ به صَاحِيُهُ » وَصَاحِبُ الَْقِين 


١/6 


والمناض اافتسييةة الناصلة كر نه تفده ُهُ بكل قُوَامًا إِلَى نما مام اِاسْتِعْدَادٍ » وَيَكُونْ أَجْدَرَ 

بالصّبر وَالثَبَاتِ » وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْقوَةٍ ما لَيِسَ في كَْرَةٍ الْعَددٍ وَالْعُدَدٍ . 

فول # وف هلو اليك ون العثرة: أن الققاك الذيني أَشْرّفْ مِنَ القِعَال الْمَدَنيَ أن القِعَالَ 
الدّيني فِي حُكم الإمثلام يُقصّدُ به الْحَقَ وَالْعَدْلَ وَحْرَيّة الدّينِ » وَهِي الْمُرَادُ بقوله تَعَالَى : 

ا ا ل ا ا 
؛ لا إكرَاة في الدّين (؟ : 555) » وَقَالَ في وَصْف مَنْ أُنَ لَهُمْ بالقنال بَعْدَ مَا بيّنَّإلْجَاء 
الضَرُورَة إلَيْه : الْذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأرْض أُقَامُوا الصّلَاةَ وآتوًا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهُوا عَن الْمُْكّر 77١‏ برام ترح «إلن نور زاج و1 الال الطدي وما بعد 
بد الْعَلكَ وَالْعَظْمَةَ » وَتَحَكم الْعَالِبٍ الْقَويّ فِي الْمَغْلُوب الصضّعِيف . وَإِنّمَا يدم أهل 
المَدنيّةَ الْحَرْبَ الديمّة ا اك بَأس شَدِيدٍ فِي الْحُرُوب الْمَدَيّةِ » وَلَّهُمْ 
مع في بلا لي لها مل ذلك الف وَإِنَا لها ب نك اعقبدة » فَهُمْ ريدود 
مله عل ملو فته وكبترنه اسلا وود الم 

ريني أن فده الآبانة ؛ وَسَائِرَ مَا وَرَدَ في الْقِكَال ذ في السُوّر المتَعَدُدَةٍ 53 إِذا عْرِضّت 
عَلْهًا أعْمَال م 0 أن الح أي يُوحِبْهَا الذين ٠‏ بسكن ف 5 الشُرّوط 
وَيَحَدَدُ له ا قَذْ تَرَكَهًا الْمُْلِمُونَ مِنْ قَرُونٍ طُويلَةٍ » وَلّوْ وُحِدَتْ فِي الأْرْضِ 


00 َه م الآ وتُحوْط ادبن هله بم أَوْحبَه من إِعدادٍ كل ما يُستَطَاع من 
َوَةٍ وَاسْتعْدَادٍ لِلْحَرْب حَتَّى تَكُونَ أقوَى دَولَةٍ حَرييّةِ م م نما مّعّ لِك تَتَجَنّبْ الِاعْتدَاء فنا 


ره 2 2 


تبْدا غَيْرهَا بقكَال بِمَحْض الظلم وَالْعُدْوَانٍ » بل تَقِفْ عِنْدَ تلك الْحُدُودٍ الْعَادِلَ في الْمُحُوم 
وَالدفَاع » لَوْ وُحدَتْ هَذِهِ الْحُكُومّة لَانَْحَذَهَا أَهْل المَدئمة الصّحِيحَةٍ قَذُوَةٌ صَالِحَة لَهُمْ ‏ 


ِه 
ََ 


متا ود الل لحي ا بالعر ان أذ 


َباعَهُ ونم الَْلبَة وَالْعِرَة لمن يحون أَفْرَ لين هذاه اذ نالفل عل تر يكن اليد 
عَنْهَا ون السب إِليْهِ بالقَول . "0" 


- 


5 أَحْكَامِهِ في ذَلِكَ مِمَّنْ يَدَعُونَ 


*'' - تفسير المنار - (ه / )51١‏ 


١ك‎ 


وفي الظلال : " وإذ ندب الله سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المستضعفين ) 
ويجاهدون فى سبيل الله من أحل خلاصهم من يد البغي والعدوان » وإذ استجاب 
امجاهدون لما ندبهم الله له فإفهم يبهذا قد حققوا معن الإبمان الذي رضوا به » واتخذوه 
دينا .. فالمؤمن ‏ إن صم إيمانه ‏ كان دائما أبدا فى جبهة الحق » ينتصر له » ويقاتل فى 
سبيله : « الَّذِينَ آمُوا يُقاتِلُونَ في سيل الل ».. لأهم أعطوا ولاءهم كله للّه. 

وليس كذلك سبيل الكافرين .. إهم أولياء الباطل » وأتباع الضلال ..ولذلك فهم يقاتلون 
حين يقاتلون ‏ لحساب الباطل » و نحت راية الطاغوت ..والطاغوت .. هو مجمع كل 
فزن وماق كل كسا ننه يعاق 6 كما بق بد لايق قوله تسا «دحرر مقاملا أوليله 
الشيّطانٍ ».. 

وف قوله تعالى : « إن كَيْدَ الميّطانٍ كان ضَعِيفاً » تشبيت لأقدام المجاهدين فى سبيل الله » 
وتطمين لقلويهم » وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوّهم .. لأنهم على الحق » وفى سبيل 
الحق يقاتلون » والعدو على طريق الباطل » وتحت راية الباطل يقاتل .. واللّه سبحانه هو 
الحقّ » وهو مع الحق » وجند الحق » فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل الله .. 
0 إن ا هم ا سن 

الذين آمنوا يفاتلون. ق. سبيل الله لتحقيق منهجة + وإقرار شريعته. .+ وإقامة العذل. «بين 
الناس» باسم اللّه. لا تحت أي عنوان آخر. اعترافا بأن اللّه وحده هو الإله ومن ثم فهو 
الحاكم : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شى - غير منهج الله 
- وإقرار شرائع شي - غير شريعة الله - وإقامة قيم شى - غير الي أذن ها الله - 
ونصب موازين شي غير ميزان الله! ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته 


ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشى راياتهم » وشى مناهجهم » وش 


شرائعهم » وشئى طرائقهم » وشئ قيمهم » وشئ موازينهم ... فكلهم أولياء الشيطان. 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 875) 


اا 1 


ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 
«فقاتلوا أولياء المتيْطان , إن كَيْدَ الشَيْطان كان معنا 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد. مقتنعي 
الوجدان بأفهم يخوضون معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواتهم منها حظ. 
وليست لقومهم » ولا للجنسهم » ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها شيء .. إنما هي لله وحده » 
ولمنهجه وشريعته. وأنهم يواحهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق. لأنهم 
يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة منهج 
الله ولتغليب شرائع البشر الجاهلية - وكل شرائع البشر جاهلية - على الله ولتغليب ظلم 
البشر - وكل حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل الله » الذي هم مأمورون أن 
يحكموا به بين الناس .. 

كذلك يخوضون المعركة . وهم يوقنون أن الله وليهم فيها. وأنهم يواحهون قوما ء 
الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد فهايتها. قبل أن يدخلوها. وسواء 
بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقي حى غلب » ورأى 
بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم. 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه » انبئقت تلك الخوارق الكثيرة الي حفظها 
تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى واليّ تناثرت على مدى التاريخ 
في أحيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لما هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة .. ومن هذا 
التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب » في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا 
التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة » على 
المعسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفا من المعركة الكلية الشاملة الى خاضها القرآن في نفوس المؤمنين » وهو يخوض بهم 


١2 


المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين 
فأمسوا مهزومين! 

وها نحن أولاء نرى الهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته. فلم يكن الأمر 
هينا. ولم يكن بحرد كلمة تقال. ولكنه كان جهدا موصولا » لمعالجة شح النفس » 
وحرصها على الحياة - بأي ثمن - وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة""'" 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له » وألا تشرك به شيئا » شركا ظاهرا أو فيا » وألا 
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب 
وتموى . وأن تحكمه ف رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها » وسرها وعلانيتها » 
ونشاطها كله وخلجاتا .. فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاحا للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور نخاص للوجود 
كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها 


بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع الحياة. 


ونقف الحظة أمام قوله تعالى : «وَالذِينَ قتلوا في سَبيل الله» .. وقوله : «إن تَنْصرُوا اللة» 


وق كلتا الحالتين. حالة القتل. وحالة النصرة. يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل اللّه. 
وهي لفتة بديهية » ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض 
الأحيال, وعد ها تين كلماكا الشيادة والعتيداء واياد وترخض. + وتتحرف عن 
معناها الوحيد القوبم. 

أنه لاصوا نول اشتياذة وعولة ننه > لتحي _يكرق الدياة :فق سبيل الله وفلف 4 و لوت 
في سبيله وحده » والنصرة له وحده » في ذات النفس وفي منهج الحياة. 


"'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )0١5‏ 


104 


لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون ادف هو أن تكون كلمة الله هي العليا. وأن 
يمن شريعته ومنهاحه في ضمائر الناس وأخحلاقهم وسلوكهم » وفي أوضاعهم وتشريعهم 
ونظامهم على السواء. 

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : سكل رسول الله - يه - عن الرجل يقاتل 
شحاعة 4 ويفانل حقية » ويقائل رياء. أي ذللك "ق سييلاللّهه فقال +“دمن قائل لتكرن 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 

وليس هنالك من راية أخرى » أو هدف آخر . يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد 
موقه وم مقتنت فحن الذروعن الل بالحئة :ملك الواية رذ مدا امدق و .نا 
يروج ف الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! ويحسن أن يدرك أصحاب 
الدعوة هذه اللفتة البديهية » وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب الي تعلق بما من منطق 
البيئكة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا يخلطوا بتصورهم تصورا 
ا 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا. العليا في النفس والضمير. والعليا في الخلق 
والسلوك. والعليا في الأوضاع والنظم. والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء 
الكياق' وها" غذا عدا افلنين اللدو ولك اللشيظاف ونيها عن هذالست هناك كاذو 
استشهاد. وفيما عدا هذا ليس هنالك حنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام. وإنما 
هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 

والارع عق غير" أسقاية الدعرة الله 1ن" سعاصيرا: مق حهذا :العف وسو المي 
والانحراف » فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 
البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله .. *"" 

إن الإسلام لا يتشهى القتال » ولا يريده حبا فيه. ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه » ولأن 
المدف الذي وراءه كبير. فالإسلام يواحه البشرية بالمنهج الإلمي في صورته الأخيرة 


7" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7788) 


م1 


المستقرة. وهذا المنهج - ولو أنه يلبي الفطرة المستقيمة - إلا أنه يكلف النفوس جهدا 
لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوي الرفيع. وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض 
لا تحب لهذا المنهج أن يستقر » لأنه يسلبها كثيرا من الامتيازات » الي تستند إلى قيم باطله 
زائفة » يحاريها هذا المنهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر. وهذه القوى تستغل 
ضعف النفوس عن البقاء في المستوي الإبماني وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول , 
وموروثات الأجيال » لتعارض هذا المنهج وتقف في طريقه. والشر عارم. والباطل متبجح. 
والشيطان لثيم! ومن ثم يتعين على حملة الإبمان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا 
عملاء الشر وأعوان الشيطان. أقوياء في أخلاقهم » وأقوياء في قتال خحصومهم على 
السواء. ويتعين عليهم أن يقاتلوا عند ما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية 
الدعوة للمنهج الجديد » وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه المرسوم. 

وألم يقاتلوق-ق تشم ل اللد: للا و سبيل ذواقب أو عصيعع تن آي لوك د «فصيية انين 
تعطيية الأرضن وعصيية العقييرة وغضبية الينك دق ”سبيل :الله وده لدكرق كلمنة الله 
هي العليا. فعَنْ أبى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَخُلْ إِلَى الى - يلك - فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ » مَا 
لقَالٌ فى سَبيل الله إن أحَدَا يُقَاتِلَ عَضبًا » وَيعَاتِلٌ حَمِيّة . َرَقََ ِل رأسَهُ - قَالَ وما 
َقعَ إَِيِْ رَأَسَهُ إلا أنَهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ « مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمّة اللَّهِ هئ العلا فَهُوَ فى 
وكلمة الله هي التعبير عن إرادته. وإرادته الظاهرة لنا - نحن البشر - هي الي تتفق مع 
الناموس الذي يسير عليه الكون كله. الكون الذي يسبح بحمد ربه. ومنهج الله في صورته 
الأخيرة الى جاء بما الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ويجعل الكون كله - 
ا سن 

وعَنْ أبى أماقة «التاعل تقال اع إلى الي ييه - فقال أربت رحلا غرا يكس 
الم ولد عر ماله فقال 0 الله 05 دا فَأَعَادَهَا ثَُلآَثْ مات يفول 
''' - صحيح البخارى- المكترز - ١١7(‏ ) 

'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 4 هه؟) 


١/١ 


له رَسُّول الله يع - « لا شىء له » 


و برو 551 


حالصا وَابتغى به وَحَهَهُ » 


لظا ا ملترر لول ما فال وو بنع لحل ايالخل لشول يبا 
رب هذا قتلنى. تقول اللّهُ لَهُ لم قَتلتَهُ فيقول قَتَيُهُ لِنَكُونَ الْعِرّة للك. ُو فَإنَا لى. 
تَحىء الل آحيذًا بيد الل ول د هذى . فيقول الله لَه لَهُ لم قتلمَهُ ف فقول لدكون 
ره لفلآنٍ فيقول إِنّهَا لَْسَتْ لِفلآن فَيبُوء ينمو ». "'*'. 


والذي نريد أن نقرره هنا أن الذين يقاتلون تحت راية عمية جاهلية ‏ وهي كل راية غير 
راية الإسلام ‏ ولغاية عرقية أرضية؛ كالذين يقاتلون في سبيل الإنسانية» أو القومية» أو 
العلمانية» أو الوطن والوطنية وغيرها من الشعارات الوثنية المرفوعة في هذا الزمان الى تُعبد 
من دون الله .. والى تُعبّد العبيد للعبيد .. فهؤلاء ‏ غير أنهم على ضلال مبين وخطر 
عظيم ‏ لا يجوز اعتبارهم من الطائفة المنصورة أو أن قتلاهم شهداء .. وفي الخنة .. جرد 
أنهم يقاتلون .. لأنهم إذ يُقاتلون فهم يقاتلون لكي تكون العزة لفلان وليس لله كَبْكَ! 

وعَنْ خب إن عمد اللو قال فَالَ َسُول اللو دق - « من قائل عضت رانو م ييل 


2 


عَصبِيّة وَيَعْضَبْ لك لِعَصبِيّة فته ا 4" 


واب 0 اد الم 
لاي بذ فيه قل حال ؛ ون قل كشت راط ممه ول لقت 0 


'*' - سنن النسائي- المكثر - ١8017(‏ ) صحيح 
'*' - سنن النسائي- المكتر - (5 50١‏ ) صحيح 
'*' - سنن النسائي- المكثر - (417 ) صحيح لغيره 
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- صحيح ابن حبان - )55١ / ٠١(‏ (45/0) صحيح 
- عمية : الأمر الذي لا يستبين وجهه » وقيل : كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل- 
العصبة : بنو الرحل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه » وفي الفرائض من ليست له فريضة مسماة 


١85 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة عَن الى -طل ار ار الْجَماعَة فَمَاتَ 
تك اف رت 1 ل 1ط عميّة يَغْضِّ يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصبَةٍ عصبَة أو يَنْصرٌ 
َه كَل فق حَاِيةٌ ومن حرج على أمتى يطثرب متها اها ولا يكحا يرا 
مُْمِنَهًا ولا يَفِى لذى عَهدٍ عَهدَهُ فليِسَ مِنّى ولسلت مِنْهُ ». مسلم 7 . 

والطاففةة للنشيى :0" حاكن لمان تبفادا :ؤوافة امد القعال مقع «راراات مجاهاية عييةة: 
وهكذا يجب أن يكونوا. 

خامساً: وهم كذلك قائمون على أمر الله تعالى . 

ساهرون على حدوده وأحكامه . وان اتيت وير اسن ار لا يخافون في الله 
لزنه الاقرواكما' قانتعال حتين ولر ومكن متك آنه يَدْعُونَ إِلَى احير اسروك 
ا 0 

والمراد بالأمة في الآية هم الفلجاء: العانارة لقنس :3 كر الأمة علي لعو وههاة : 
وإذا لم يكن هؤلاء هم المعنيين من أحاديث الطائفة المنصورة فمن يكون غيرهم ؟! 

قال ابن كثير : " أي: منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ( وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُمْلِحُونَ ) قال الضحاك: هم خاصّة الصحابة وخاصة 
الرُواة يعيئ: المجاهدين والعلماء. 

وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله و : ( وَلْتَكُنْ مِنِكُْ مه يَدْعُودَ إلى الْخير ) ثم 
قال: "الْحَيْرُ باع الدرات وَسَئّتِي" رواه ابن مردويه. 

والمقضود من هذه الآية أن تكرح فرقة .من الأمة متصندية هذا الشأنة.وإن كان ذلك اهبا 
عل كل ردم الأ صب الت لمعه مطل عن أن عويرة قال قال ارسرل 
الله عله : "من رأى نكم ملكا َيه يده إن لَمْ مقط فيسائيه إن لم ينتطع 
بقلب وَدْلِكَ أَضْعَف الإِمَان". وفي رواية: "وَلَيِسَ وَرَاء ذَلِكَ مِنَ لمان حبّة َه ردقل" . 


>23: 


- صحيح مسلم- المكنز - (48947 ) -يتحاشى : لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر منه 


لخدا 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان» أن البي كله قال: "وَالْذِي تفسي امن 
ع .1 2 - سر 2-6 7 0 8 7 01 1 3 2 
بالمَعروفٍ ولتَنهَون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يَبِعَثْ عليكم عِقابًا مِنْ عِنْدِه» ثم 
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اذل الا بستحيي لكا وروا الترمذدي» وابن ماحة» وقال الترمذي: حسن 
" أي : ولتكن منكم أيها المؤمنون طائفة قوية الإيمان عظيمة الإخلاص » تبذل أقصى 
طاقتها وجهدها في الدعوة إلى الخير الذي يصلح من شأن الناس » وفي أمرهم بالتمسك 
بالتعاليم وبالأخلاق الي توافق الكتاب والسنة والعقول السليمة » وفي فيهم عن المنكر 
الذي يأباه شرع اللّه » وتنفر منه الطباع الحسنة. 

وقوله : وَلتَكنَ صيغة وحوب من الله - تعالى - على كل من يصلح لمهمة الدعوة إلى 
الخير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وتكن إما من كان التامة أى : ولتوحد منكم أمة. فيكون قوله : أمَّةَ فاعلا لتكن وجملة 
يَدْعُونَ صفة لأمة » وَمِنْكُمْ متعلق بتكن. 

وإما من كان الناقصة فيكون قوله : َم اسمها ء وجملة يدْعُونَ خبرهاء وقوله مِنْكُمْ متعلق 
بكان امار را ا ا 

دعق ور ع 6 مِنْكمْ أَمَدَ يرى أكثر العلماء أها للتبعيض. أى : ليكن 
بعض منكم أمة أى طائفة تبذل جهدها في تبليغ رسالات الله وفي دعوة الناس إلى الخير 
وأمرهم بالمعروف وهيهم عن المنكر. 

وفي هذا التبعيض وتنكير أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك وأنه لا يخاطب به إلا الخواص. 

ومن هذا الأسلوب قوله - تعالى - :« القوا. الله لتك تقد ينا قدو لذ » فقد وجه 
الخطاب إلى نفس منكرة تنبيها على قلة الناظر في معاده. 

وعلى هذا فكأن الآية الكريمة قد اشتملت على طلبين 


ا 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - 59 / )94١‏ 
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أحدهما : وجه إلى الأمة كلها يطالبها بأن تعد طائفة من بينها لحذه المهمة السامية وهي 
دعوة الناس إلى الخير وأن تزود هذه الطائفة الصالحة لهذه المهمة بكل ما يمكنها من أداء 
مهمتها. 

وثانيهما : موجه إلى تلك الطائفة الصالحة لحذه المهمة » بأن تخلص فيها » وتؤديها على 
المطدالا كم لدف برضي الوا سنا دوتو ود العلها اضرا من نوق .عد 
تعالى - ولْتَكنْ مِنْكُمْ أَمّةَ بيانية. 

فيكون المعيى أن الأمة كلها عليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل 
الفرض الكفائى » بل على سبيل الفرض العيي. 

أى : لتكونوا أيها المؤمنون جميعا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن 
هنا ليس المراد يما التبعيض على هذا الرأى بل المراد يما البيان » وذلك كقولك : لفلان من 
أولاده جند » وللأمير من غلمانه عسكر » تريد بذلك جميع أولاده وغلمانه. 

ويبدو لنا أن الرأي الأول وهو أن « من » للتبعيض أقرب إلى الصواب , لأن الأمة كلها 
برجالحا ونسائها وشبايها وشيوحها لا تصلح لهذه المهمة السامية » وإنما يصلح لما من 
يحيدها ويحسنها بأن تكون عنده القدرة العقلية » والعلمية » والنفسية » والخلقية » لأدائها. 


ارلا 7 


وقال السعدي : " أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام 
بحبله ( أمة ] أي: جماعة ( يدعون إلى الخير 1 وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله 
ويبعد من سخطه [ ويأمرون بالمعروف ) وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه [ وينهون 
عن المنكر ) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون 
منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء 
المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدحول في دين الإسلام» ويدعون 
المنحرفين إلى الاستقامة» وا مجحاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم 


'*' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (57/ )5١١‏ 


1١/6 


بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام, 
وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة؛ 
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله [ ولتكن 
منكم أمة ] إلخ أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بم في هذه الأشياء المذكورة» ومن 
المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه 
فهو مأمور به» كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد ال يحصل با نكاية الأعداء وعز 
الإسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس 
للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال» وغير ذلك ثما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولذا قال تعالى عنهم: [ وأولئفك 
هم المفلحون ‏ الفائزون بالمطلوب» الناحون من المرهوب. ."43" 

وقال القاسمي : 


' وف الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب 
والسنة ( وهو من أعظم واجحبات الشريعة المطهرة ( وأصل عظيم من أصوها ( وركن 
مشيد من أركافا » وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها - كذا في " فتح البيان " . 

قال الغزالي رضي الله عنه : في هذه الآية بيان الإيجاب . فإن قوله تعالى : ( وَلتَكُن ) أمر 
. وظاهر الأمر الإيجاب » وفيها بيان أن الفلاح منوط به » إذ حَصّرَ وقال : [ وَأُوْلِيِكَ هُمُ 
المُفلخُون 1 : وفيا بيان أنه فر كفاية لا فرضن عيق + وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض 
عن الآخرين ؛ إذ لم يقل : كونوا كلكم آمرين بالمعروف . بل قال : ( ولتَكن منكم أمّة 
1 . فإذا » مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين » واختص الفلاح 
بالقائمين به المباشرين . وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون » عم الحرج كافة القادرين عليه لا 
محالة . انتهى . 

)١47 /1١١( - تفسير السعدي‎ - '** 
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فإن قلت : فمن يباشره ؟ فالجواب : كل مسلم تمكن منه ولم يغلب على ظنه أنه إن أنكر 


لحقته مضرة عظيمة » | 
الإسلام » وتذكير الناس بأمر الدين . فإن قلت : فمن يؤمر وينهى ؟ قلت : كل مكلف » 


و إن يه لا يأثر » لأنه عبث » إلا أنه يستحب لإظهار شعار 


وغير المكلف » إذا هم بضرر غير منع » كالصبيان وابجانين » وينهى الصبيان عن المحرمات 
حى لا يتعودوها » كما يؤحذون بالصلاة ليمرنوا عليها - ذكره الزمخشري - . 

وتفصيل هذا البحث في " الإحياء " للغزابي قدس سره » وقد قال » قدس سره , في طليعة 
ذلك البحث ما نصه : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » هو القطب الأعظم في الدين 
» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت 
النبوة » واضمحلت الديانة » وعمّت الفترة » وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة » 
واستشرى الفساد » واتسع الخرق » وخربت البلاد » وهلك العباد » وإن م يشعروا 
بالحلاك إلا يوم التناد » وقد كان الذي خفنا أن يكون », إنا لله وإنا إليه راحعون » إذ قد 
اندرس من هذا القطب عمله وعلمه » وانمحى بالكلية حقيقته ورسمه » واستولت على 
القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس في اتباع الهوى 
والشهوات استرسال البهائم » وعرٌ على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأحذه في الله لومة 
لائم » فمن سعى في تلافي هذه الفترة » وسد هذه الثلمة » إما متكفلاً بعملها , أو متقلداً 
لتنفيذها » بحدداً لهذه السنة الدائرة » ناهضاً بأعبائها » ومتشمراً في إحيائها » كان مستائراً 
مو انرق كلق انسار سق اقفن لكات “إل إمافها ‏ وتسهد قر يه مسارل ورياك 
القوب دوك ذروقا انعو 1 
وقال تعالى:[ الّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأْرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وََمَرُوا بالمَعْرُوفٍ 
وََهَوًا عن الْمنْكَر وللَّه عاقب اّمُور © الحج:١4.‏ 
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" وقوله تعالى : « لي إن مَكَنَاهُمْ في الأدضن أقامو]"المثلاه "واثوا /الركاة. وأمذوا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوا ولق يتل عرص للشررة الكريكة الي سيكون عليها هؤلاء 
المؤمنون الذين ا 0 الله » ويمكن لهم فق 
الأرض » وتكون لهم القوة والغلب . 

إفهم ‏ مع ما ملكت أيديهم من قوة » وما مكن الله سبحانه وتعالى لهم فى الأرض من 
سلطان ‏ لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة والسلطان 
» فتسلطوا على عباد الله » ورهقوهم » وأخذوهم بالبأساء والضراء » وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق . 

إن هؤلاء المؤعين م عن شك الله هي :فق الأرض سيكونوة مصابيح هدى » وينابيع 
رحمة » للإنسانية كلها » .مما يقيمون فيها من موازين الحق » والعدل » وما يغرسون فى 
آفاقها من مغارس الخير والإحسان .. إفهم يقيمون الصلاة » ليستمدوا منها أمداد الهدى 
هن الل .ولؤتزن" الر فاق ع فيكهوة ها" الها عن اذ اللندي: ويأفروةة الوروك 
وينهون عن المنكر .. فيصلحون هذا من سلوك الناس » ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة » 
فلا تتصادم منازعهم » ولا تفسد مشارم . 

وقد صدق الله وعده » ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين فى الأرض » فكانوا أعلام هدى » 
دعقا عير أن عر قر ون بِالْمَعْرُوفٍ وهف عن الششكر مون باللّه « 
ين 

' ثم ذكر علامة من ينصرهء ويما يعرفء؛ أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه وم 
يتصف يبهذا الوصفء فهو كاذب فقال: [ الَذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في الأرْض ) أي: ملكناهم 
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إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم؛ ولا معارض» [ أَقامُوا الصّلاة 
1 في أوقاقاء وحدودهاء وأركافاء وشروطهاء قُُ اال جمعة والجماعات. 


وَآنُوا الزّكاة ) الي عليهم خحصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلهاء الذين هم 
أهلهاء ( وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق 
لله وحقوق الآدميين» [ وََهُوًا عَنِ الْمنْكْر 1 كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه. 
والأمر بالشيء والنهي عنه يدحل فيه ما لا يتم إلا به» فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف 
على تعلم وتعليم؛ أحبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعاء أو غير مقدرء كأنواع التعزير» قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على جعل أناس 
متصدين له» لزم ذلك» ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. "777 
وف تفسير المنار : " وَكَدْ جَعلَ الله تعَالَى هَذِه الأرْبَعَ َيه لذن لَِمُؤْمِِينَ يقال مَنْ 
يُقَاتِلونهُمْ وَيُعَادُوتّهُمْ في الدّينٍ وَسيبا ِنَصرِهِمْ وَتمْكِينهمٌ في الأَرْض بالْمُلَكِ وَالسَيادةٍ ؛ إذ 
قال بَعْدَ أَوّل ما تَرَل مِنَ الإذن لَهُمْ في الال ا إن مَكَنَاهُمْ في الْرْضِ أَقَامُوا الصّلاة 
وَآنوًا الركاة وَأمَرُوا بالْمَْرُوف وََهَوا عَنِ المنْكَرٍ (79 : )4١‏ وَيهَذِهِ الصّفَات فَتحَ 
الْمُسيلمُونَ الْفعُوحَاسٍ , وَدَانَتْ لَهُمْ الأمَمُ طَوْعًا » وَبتَرْكِهًا سلب أَكُترُ مُلْكِهِمْ » وَالْبَائِي 
عَلَى وَشكِ الرّوَال إن لَمْ يُوبُوا إلى رَيّهِمْ » وَيَرْحهُوا إِلَى هِدَاَة دينهمْ , وَلَاِيمًا إِقامَةِ هَذِه 
ين 
وفي الظلال : " إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بين 
الخير والشر والمحدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإبمان وقوى الطغيان منذ أن خلق 
الله الإنسان. 
والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ويملك أن 
يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلويهم له. فلا بد للإيمان 


"١‏ - تفسير السعدي -(1/ 88ه) 
'*" - تفسير المنار - 1١9‏ //45) 
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والخير والحق من قوة تحميها من البطش ٠»‏ وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك 
والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإممان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » 
اعتمادا على قوة الإبمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب. فالقوة 
المادية الي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد 
وللاحتمال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. 

والله أغلم بقلوب الناس وتفوسهم. ومن ثم ل يشأ أن يترك المؤميين للفتنة + إلا ريكما 
يستعدون للمقاومة » ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد .. وعندئذ أذن لهم 
في القتال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذفهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته : 
«إن الله يُدافِمُ عن الّذِينَ م 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما : «إنّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلَ مَوَانِ 
كفور» .. 

وأنه حكم طم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير 
معتدين ولا متبطرين : «أذِنَ لِلَّذِينَ يُقائلون بِنَّهُمْ ظَلِمُوا4 ..وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية 
الله لحم ونصره إياهم : «وَإِنَ الله على تَصْرِحِمٌ لَقَدِيرُ» .. 

وأن لحم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » لا يعود خيرها 
عليهم وحدهم , إنما يعود على الحبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية 
العبادة وذلك فوق أنحم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق : «الذِينَ أخْرجُوا مِنْ 
دِيارهِم بعَيْرٍ حَقّ إنَا أن يَقَولُوا : رَينَا الل .. وهي أصدق كلمة أن تقال » وأحق كلمة 
بأن تقال. ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراحهم. فهو البغي المطلق الذي لا يستند 
إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم 
» إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون » لا الصراع على عرض من أعراض هذه 


دو 


الأرض » الي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات 
وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى الدفع عنها 
: «ولَؤلا دَفْعُ اللو النّسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوامِعٌ بيع وَصَلواتُ وَمُساحد يُذَكرُ 
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع » 
والصلوات أماكن العبادة لليهود. والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة اللّه - لا يشفع لها في نظر 
الباطل أن اسم الله يذكر فيها » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أي دفع حماة 
العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها » ويعتدون على أهلها. فالباطل متبجح لا يكف 
ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع عثل القوة الي يصول بما ويجول. ولا يكفي الحق أنه 
الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة كلية لا 
تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان! ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات 
العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة 0 


فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فمن هم 
هؤلاء الذين ينصرون الله » فيستحقون نصر اللّه » القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ 
إهم هؤلاء : «الْذِينَ إن مَكنّاهُمْ في الأررْض» .. فحققنا لهم النصر » وثبتنا لهم الأمر .. 
«أقامُوا الصّلاة» .. فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به » واتحهوا إليه طائعين خاضعين 
سعنلعن :د جزؤاكوا لكام فادونا سدق ادال 6 والتصروا علق لم التفتن مب وتطهزوا 
من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف فيها 
وامحاويج » وحققوا لها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - ول - : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» .. 


1١ 


ومو بالمَعرُوفي» .. فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه الناس .. «وَنَهُوًا عن 
المنكو “قفارمو الس والفساد» وتحففو ةو المع الأجة الملجه اللا بق 
على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. 
هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون فهجه الذي أراده للناس في الحياة » معتزين بالله 
وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته. المشروط بتكاليفه وأعبائه .. والأمر بعد ذلك لله 
؛ يصرفه كيف يشاء » فيبدل الحزيمة نصرا » والنصر هزية » عند ما تختل القوائم » أو تهمل 

2 2 و 
التكاليف : «ولله عاقبّة الأمور» .. 


إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلحي في الحياة. من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأشخاص 


وهو نصر له سبية. وله عُنه. وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا 


١ للدت‎ 


يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه .. 
وتظهر هذه الصفة فيهم ‏ صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بارزة في حديث 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْن حابر أن عْمَيْرَ بْنَّ هَانئ حَدَنْهُ قال سَمِعْتْ مُعَاوِيةَ عَلَى الْمِثْبر 
رن سبق طول إل عسو يرن و عن ماد ور الف لالد تر ل يا 
يَرهُمْ مَنْ حدَلَهمْ أ حالقهُمْ حَنّى يَأتَى أَمْرٌ لل وَهُمْ ظَادِرُونَ عَلَى النّاسٍ » 
وفي حديث جَابرِ بْن سَمُرَة عن التبى يق - أَنْهُ قال « لَنْ يبْرَّحَ هَذَا الدينُ قَائِمًا يُعَاتل 


5 حجن العاف" د ا انف - د بد لخدو مال ور بأة 5 
عليه عصابة مِن المسلمين حتى تقوم الساعة » 2 . 
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'*' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 575؟) 
“*' - صحيح مسلم- المكتر - (5.055 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5.055) 


همه" 


وني حديث النعْمَانَ بن بَشِيرٍ قال ال 1ه يل - :« مُكَل الْقَائِمِ عَلَى خُدُودٍ الله 
وَالْوَاقِع فيهًا كَمَثْلٍ قم اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِيئة فَأَصّاب بَعْضْهُمْ أَعْلاهًا وَأَصَّابَ بخضهم 
َسْملَهًا فَكَانَ الى فى أَسْفَلِهًا إِذا استمَوا مِنَ المَاء فَمَرُوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ آذُوهُمْ ل" 
الرسقااي عونا خزنا وانتقا وكا ول رامن بون رن عيطم انا اا ويعاكر 


حَمِيعًا وإن أَحَدُوا عَلَى يديهم لماو را البُحَار رس 


امجتمعات وتغرق ‏ بأوحال الفساد والمرض ‏ بساكنيها .. وبذلك نالوا صفة القيام 
على حدود الله وأوامره. 
عَنْ وَاثْلّة بْن الأملقع » عن النَبِيَّ يه : بَدَأ الإسلامُ غرِيًا » وَسَيَعُودُ كما بَدَأْ » فطوبَى 


و لاه” 


للعُرَبَاِ » قيل : يا رَسُول ا اكد إِذَا فس النّاس. 


قرعا ا بناء طون لاق" ميل ان خم لاشو اللو» قا" انيد 
ا 


3 000 َس ل "بن 


1 .هو . سه. أن رَسُول الله علا ا 9 1 2 2 0 


لَه إَى حُحرهَا » ليقن اليك ين لجخا َل انوي ين رس ابل ؛ » إن الدين بدا 


'*' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - ٠١9‏ / 588؟) (1314؟) وصحيح البخارى- المكتر - (514517 ) 

'' - الفوائد لتمام )٠٠٠١(‏ والزهد هق )١94(‏ وموضح أوهام التفريق ١9//١‏ والسلسلة الصحيحة - (5 / 407 ؟) 
)١737(‏ ومسند أحمد - المكتر - )١17١4(‏ صحيح لغيره 

ار السّنُ الْوَاردَةُ في الْفِئّن لِلدَاني(: 79 -57؟) صحيح لغيره 


1١4 


كك 5ه؟ 


ع 


ل م 


وعَنْ جُنْدب بن عَبْدِ الل أَهُ سَمِعَ سفيَانَ بْنَّ عَوْف الْقَارِيَ » يقول : سَمِعْت عَبْدَ الله 
عن لل قر للد مواقا دري لل عط و مسرن د لا ري 
للعرَباء " . قَقِيلَ : وَمَن الْعْرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللِّ ؟ قَالَ : " اس صَالِحُونَ قَلِيلٌ في اس سَرْء 
كير » مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكَثَرُ مِمَّنْ يُطِبعْهُمْ " , وكنًا عِنْدَ رَسُول الله و يَوْمًا آخرَ ين 
لدت المْسٌ » فقَالَ : " سيأتي كاسن من أمِى يم الْفَِامَةِ وهم حضو الي " 
نا : وَمَنْ أوتِّك يا رَسُول الله ؟ قال : " فقراء لاحر الي بُْقَى بهم الْمَكَاه ؛ 
يموت أْحَدُهُمْ وَحَاحِنُهُ في صَْرهِ يُحْشَرُونَ مِنْ أقطّار الأَرْضِ ال 


وعَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو » أن اللِيّ ل قال : " طُوبَى لِلَعْرَبَاء " تَلَانَا » قَالُوا : يَا رَسُولَ 
الله » وَمَنِ 0 9 اوت يل في تاس سد 
سَ ها عو بوره ىم 2 9 ف سا هس 


ف مل ال " » فَسَأل أبُو بكر 000 000005 


- 
10 2 غ 6 


ولكم خيرٌ كثيرٌ » وَلَكِنّهُمْ ناس مِنْ 
مذروه اكور و أ رارض 
لكن ذلك لا يثنيهم عن الجهر بالحق» والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولو 
الف بدلا قار انال كاوه ! 


ب مكار راود أَحَدُهُمْ وَحَاحَتُهُ في 


١ 


فهم يصلحون إذا فسد الناس» مهما كانت تكاليف الإصلاح باهظة الثمن .. لا يلتفتون 
إلى كثرة الجماهير وصفيقهم .. ولا يبالون لمن وافقهم أو خالفهم .. فهمّهم الأكبر هو 
الإصلاح .. هو أن تنجو السفينة من الغرق وتصل إلى بر الأمان بسلام ..! 


**" - سْئَنُ التُرْمِذِيّ ‏ الْجَامِعٌ الصّحِيحٌ (71017 ) حسن لغيره 
ال 0 ْن الْمُبَا رَكِ (58) والرّهْدُ وَالرَائِقَ ِابْنٍ الْمُبَارَكِ (775 ) والسلسلة الصحيحة - (؟ / 58) 


)519١‏ صحيح 
لذ - الْبدَعٌ لابن وَضّاحٍ (175) صحيح 


لا يبررون لأنفسهم ‏ تحت ذرائع العجز والاستضعاف ‏ مواكبة الباطل أو الركون إليه 
قرحل من عراس الشون إك اله: :أطيعا'ق كشب دنيوي عد ىأو لظ عطقن 
وإحسان من طاغوت متجبر .. كما يفعل ذلك كثير ممن يسمون أنفسهم دعاة . 
متسترين .مصلحة الدعوة . 

فأحيوا في الأمة فقه العجز والاستضعاف .. والركون إلى الظالمين .. وفقه أن الباطل واقع 
لا بدّ من الرضى به والتعايش معه .. ولا بدّ من مد جسور ال حوار والتفاهم .. وما حملهم 
على ذلك إلا حظوظ النفس والحوى .. والطمع هما في أيدي الظالمين من فتات .. والفرار 
من تكاليف الدعوة إلى الله! 

سادساً: صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم 

والذي وتران للف نيع المفرة اذ شن روعي الله عله تفال 4 قال مول الك عل لا 
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يال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى ياتِيهم أمر الله وهم ظاهِرون 


وقول رَسُول الله -يَلِةٍ - « ..لا تَرَال عِصَابّة مِنَ المُسْلِمِينَ يُقاتلون عَلَى الحَقّ ظاهِرِينَ 


5 
واي اسع 


عَلَى مَنْ ناوا 
وعَنْ مُعَاوِيَة بْنٍ فيه عَنْ أبيهِ قَالَ قَال رَسُول الله -ي - « لآ ترَال طَائفة مِنْ 
مَنْصُورِينَ لآ يَُرَهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى تَقومَ المسّاعَة »*''. فالأحاديث هنا على ظاهرها؛ 
فهم ظاهرون بكل ما تعن كلمة الظهور من معئء فهم ظاهرون بذواقم على كل من 
يعاديهم أو يقاتلهم» ظاهرون بدعوهم وكلمتهم على جميع الدعوات المزيفة الباطلة» وهم 
كذلك ظاهرون ععنوياتهم وإعانهم لا يخافون في الله لومة لائم ..! 


530 


هُمْ إلى يَوْمِ القِيَامَة »" 
95 


مرى 


ترى أحدهم معتقلاً في سجون الطغاة يواحه أعتى أنواع التنكيل والتعذيب والإرهاب . 
وهو مع ذلك ظاهر بدعوته صداعاً بالحق في وجوه الطغاة الآثمين .. بل هم حى لو 


''' - مسند أبي عوانة (475 50 ) صحيح 
''' - صحيح مسلم- المكتر - (5.058 ) 
- سنن ابن ماجه- المكثر - (” ) صحيح 


كي 


١ 


حكموا عليه بالإعدام» تراهم يغتاظون منه لما يسمعونه من عبارات الرضى والتكبير 
والتهليل الي تنم عن رضاه بالفوز بنصر الشهادة الي طالما كان يبحث عنها ..! 
ولرعا كانت الكلمات الى كان ينطق يما بلال وهو تحت سياط الحلادين: أحد .. أحد 
.. ولا يزيد .. هي أشد وطأة وقوة من السياط على رؤوس الطواغيت الجلادين! 
ل ع اس ا ل ا ري 
سَرِيّة عَينَا » وَأَمّرَ عَلَيْهِمٌ عَاصِمَ ‏ بن نابت » فَالطَلَقُوا حَنّى إِذَا كَانُوا با ببَعْضٍ الطريق يَيْنَ 
ا ا 50 
مِن مائةٍ رَحل رام » فاقتصوا آثارَهُمَ » حَنَى تَرَلوا مَنْزلا تَرَلوهُ » فَوَحَدُوا فِيهِ تَوَى تَمْرِ مِن 
َمْرِ المَدِيئَةِ » فقيل : هَذَا مِنْ تمر أَهْل يَثرب فَابَعُوا آنَارَهُمْ » حَتّى لَحِقَوهُمْ , فَلَمًا 
سحام نابو وأسْحَلة »لحو إى فق » وه اَم ااا بم فقو 
لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيناقَ إن تَرْلكُمْ ينا أن لا تقل مِنْكُمْ رَجْلاً » فَقَالَ عَاصِمٌ : أَمّا أنا فلا 
أل فِي ذِمةِ َوْمٍ كَافِرِينَ » اللّهُمّ أَخْبرْ عَنّا رَسُولَكَ » فَقائلُوهُمْ فِي بُوتِهِمْ حَنّى قَتلوا 


انه بر وو دم يه هر وو هه )ورور 


لاا سر ار و رع ارلا عير تع لارام 


افيد والمِيناق أن نوا ْم » فلا امتنكلوا مِنهُمْ لو 2 سم فرطو بها 


قَادَى الرّخُلَ الثَالِث الّذِي مَعَهُمَا » هَذَا أُوَلَ العَدرِ » فَأبَى أن يَصْحَبَهُمْ » فَحَرُوهُ » فأبَى 
أن يَتِعَهُمْ » وَقَال : لي في هَؤْلء أمْوَةٌ » فَصِرَبُوا عَنُقَه. وَالْطَلُّوا بحيب بْن عَدِي وَرَيْد 


وروج | عور 


بْن الدَينَة حتَّى بَاعُوهُمًا بِمَكَةَ فَاشْترَ رى بيبا ينو الْحَارثِ بن عَامِرٍ » وَكَانَ الْحَارث قيِل 


يوْمَ يدر » فمَكث عِنْدَهُمْ أسيرًا » حَنَّى إذا اجْتَمَعُوا عَلَى قَثْلِهِ اسَْعَارَ مُوسَّى مِنْ إِحْدَى 


بَنَاتِ الْحَارثِ يُسْتَحِدٌُ به » فََعَارَئَهُ » قَالَتْ : فَعَفَلتْ عَنْ صبيّ لي حتَّى أَنَاهُ » فَأَدَهُ 


ع 
ف .يه شمر 


مد ال ل ل 
ديت أذ أل ؟ نا نت لذ هد لله كَل : ككفت تقول : ا ل 
حيرا مِنْ عيب لَقَدْ رأيْهُ يكل مِنْ قف عِنْب وما بمَكَة يَوْمٍِ تَمَرة وَإِنهُ مون في 


0 0 3 # - و 


اتويت ون" كان ال وود سافة الك ييا لوخرابه مِنَ الْحَرَم لِيَعكُلُوهُ » فقَال : 


١45 


دحوني أُصلَّي رَكْعَتَيْنِ » فَصَلّى رَكْعَقَيْنِ َم قال : لَْلاً أن ترا أن ما بي رع مِنَ الْمَوْتٍ 
انط كاز زات لاس ويا القدْلٍ ا 


لسك أالن كيين أفل سلما بن علق أي شق كان لله سرع 


وَذْلِكَ فى ذات الإله وَإِن يشا يارلا عَلَى أَوْصّال شِلو مُمَرّع 


و 
0 


ْم قَامَ ليه عُقبّة بن الْحَارِثِ فَفَمَلهُ » وَبَعَقَت فَرَيْشٌ إلى مَوْضِعٍ حَاصِمٍ تُرِيدٌ الشياء مِنْ 


حَسَده لِيعِْفُوهُ » وَكَانَ فتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يوم بَدْرِ » فَبَعَتْ اللهُ عليه مِعْلَ الظلة » 


فلم يقَدِرُوا عَلَى شيء مِنْه 
شبهة ورد: 


0 ان 


لعل قائلاً يقول: كيف نوفق بين كوفهم ظاهرين منصورين .. ثم بالمقابل لا بحد لظهورهم 
أثراً في الواقع ؟ 
والجواب على ذلك من أوجهء منها: 

-١‏ نقول للسائل: لو أمعنت النظر» ودققت الفهم .. وتحريت ببصيرة العالم ما يجري 
على الساحة لور كت أن للطائقة التصئووة يورا وسطيورا تسكن كاد از امل 
.. وإلى أن تقوم الساعة. 
ونقول لك مصارحين معتذرين: قد كذبك فهمك وبصرك .. وصدق رسول الله يليه فيما 
أخبر عنهم من أنهم ظاهرون منصورون .. وعلى مر العصور إلى أن تقوم الساعة. 

؟ا- أن ظهورهم على الناس لد يُعدم) ولكن الذي يمكن أن يحصل أن ظهورهم قل 
تتضاءل ساحته واتساعه .. في مرحلة من المراحل ‏ بحكم الغربة الي يعانون منها ‏ 
9- القول بأفهم ظاهرون لا يستلزم أنهم لا يصابون ‏ في مرحلة من المراحل ‏ بخسائر 
ويمنون بمزائم .. .ما كسبت أيدي بعضهم .. أو لابتلاء يريده الله .. يُمحص به النفوس 


د 


- صحيح ابن حبان - )7١9( )517 / ١5(‏ وصحيح البخارى- المكتر - )٠١45(‏ 


١ 1/ 


والصفوف .. فهذا وارد حى للطائفة المنصورة الأولى .. الذين نزل فيهم قوله تعالى:/ 
ذِينَ استحَابُوا لله وَالرسُول مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحْ ِنَذِينَ أحْسئُوا مِنْهُمْ وَاقًَا أخْرٌ 
عَظِيعٌ 6آل عمران:1757. 

وقوله تعالى:([ وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَنْعَانٍ فبإذنِ الله ولِيَْلَمَ المُؤيينَ »آل 
خوران 4ه ان تنك أن كوف اننا ل مدال ينم" للكرتوي ااعلبلق :بو الفاقة 
؛ - ضمور الظهور ‏ وليس انعدامه ‏ في مرحلة من المراحل .. يعتبر بالنسبة لتاريخ 
الطائفة المنصورة المديدء ومضة سريعة سرعان ما تنكشف وتنجليء وأمراً شاذاً وطارثاً 
أ 

يقول شيحٌ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كما في جامع الرسائل الرسالة الثالثة: قاعدة في 
المحبة: "ولكن تُذكر هنا نكتة نافعة» وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من 
أهل الإمان والإسلام في الدنيا من مصائبءوما يصيب كثيراً من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك » فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجورء وأن المومنين ليس هم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلاً » وكذلك قد يعتقد أن 
العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين » وإذا سمع ما جاء في القرآن من 
أن العزة نلك ولرسولة وللمومتينءوأن العاقبة للقوى > وقول الله عات اران حَنْدَنَا لَهُمُ 
العَاِبُونَ) [الصافات:7١]-وهو‏ ممن يصدّق بالقرآن-حمل هذه الآيات على الدار 
الآخرة فقط » وقال: أما في الدنيا فما نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون 
ويغلبون المؤمنين » وهم العزة والنصرة » والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس » ويعتمد على 
هذا فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين» وهو عند نفسه من 
أهل الإيمان والتقوى » فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق » فيقول : أنا 
غلل الى وأنا معلوت 46 وإذا ذكره إنسان ما وعدة' الله من سين العاقية' للحتيع» قال: 
هذا في الآخرة فقط . 


وإذا قيل له: كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال: يفعل ما يشاء » وريما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضي أن هذا من نوع الظلم؛ وربما ذكر قول بعضهم : ما 
علق 'انكلق: أطر "من اقلق الك رقول © ايقتمل الله ها" شاف ووذ “دك رمه الل 
وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاءء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
ومؤيد » بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء . 

وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين : 

إحداهما : حسن ظنه بدين نفسه نوعاً أو شخصاًءواعتقاد أنه قائم ما يحب عليه » وتارك 
ما نُهِي عنه في الدين الحق » واعتقاده في حصمه ونظيره حلاف ذلك: 520 
أو شخصاً , لأنه ترك المأمور وفعل المحظور. 

والمقدمة الثانية : أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره. وقد لا يجعل له العاقبة في 
الدنيا » فلا ينبغي الاغترار يبهذا . 

والمقدمتان اللتان بنيت عليهما هذه البلية مبناهما على الجهل بأمر الله ونيه» وبوعده 
ووعيده . فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق » فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور » 
وتارك للمحظورء وهو على عكس ذلكء وهذا يكون من جهله بالدين الحق . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا » بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار 
على المؤمنينءو لأهل الفجور على أهل البر » فهذا من جهله بوعد الله تعالى . 

أما الأول: فما أكثر من يترك واحبات لا يعلم بما ولا بوحويّها » وما أكثر من يفعل 
محرمات لا يعلم بتحريمهاء بل ما أكثر من يعبد الله مما حرم ويترك ما أوجبء وما أكثرمن 
يعتقد أنه هو المظلوم امحق من كل وجهء وأن حصمه هو الظالم المبطل من كل وجه » ولا 
يكون الأمر كذلك ؛ بل يكون معه نوع من الباطل والظلم؛ ومع خصمه نوع من الحق 
والعدل. 

وحبك الشيء يعمي ويصم. والإنسان بحبول على محبة نفسه » فهو لا يرى إلا محاسنها ) 
ومبغض لخصمه.؛ فلا يرى إلا مساوئه » وهذا الجهل غالبه مقرون بالمهوى والظلم » فإن 
الإنسان ظلوم جهول . 


وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخحذوها عن آبائهم وأسلافهم » وتقليدهم في 
التصديق والتكذيب» والحب والبغض » والموالاة والمعاداة . 

كما قال تعالى : (( وَإذا قبل لَّهُمْ انبعُوا ليل آله قَالُوا بَلَ تتبعُ ما كلاذ عم ادا 
ولو كَانَ السَّيْطَانْ يَدْعُوهُمٌ إلى عَذَابِ السسّعير )» [لقمان:١؟].‏ وقال تعالى : (( يَوْمَ 
قَلْبْ وُحُوهُهُمْ في النَّارِ يَقُونُونَ يا َتنا َطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولا * وَكَانُوا ربّنا نا أَطَعْنَا 


- 


َادتنَا وَكبَرَاءنًا فأَضَلونًا السسّبيلا )» [الأحزاب:77. 117].وقال تعالى : (( وما تَفرّقوا إِنا 
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ِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ العم بَثْيا يَنَهُمْ وكولا كلِمَة سَبَقت مِنْ ربك إِلَّى أحَلٍ مُسَمَىَ لْقَضِي 
هما براه 


بينهم وَإِنَ الّذِينَ أورنُوا الكِتَاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكّ مِنْهُ مُريب)) [الشورى:؛ ١].وأما‏ 
الثاني: فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين .ا فيه بخللاف 
من فارقهم إلى طاعة أخرى أو سبيل آخرءويكذب بوعدالله بنصرهم. 

والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى: (( إنَا لَتَنْصْرُ رُسلَنَا وَالْذِينَ آمنُوا في 
الحَيَاةٍ الدُنيَا وَيَوْمَ يقَومٌ الْأْهَاد) [غافر:١ه].وقال‏ تعالى في كتابه : (( وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
كَلمننَا لِعبّادكا الْمْرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنْ جُندنا لَهُمْ الْعَلبُونه» 
[الصافات:١/1١-‏ 117]. وقال تعالى في كتابه : (( إِنَ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبتُوا 
كَمَا كُبت الّذِينَ مِنْ قَبْلِهم)) [المجحادلة:0].وقال تعالى : (( إِنْ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أولبك في الْأدلِْنَ كَتْب اللّهُ لأَغْلِيَنَّ أنا وَرُسُلي إن الله قري عَرِينٌ) [لمحادلة: 0٠٠١‏ 
١؟].وقال‏ تعالى في كتابه : (( إِنّمَا ولِيِكُمْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة ويؤبونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَْ يعوَلَ الل وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا إن جب الله 
هم الْعَاِبُونَ)) [المائدة:ههء 05].وقال تعالى في كتابه : (( يا أيُهَا الِّينَ آمنُوا إن تقو 
لله يَجْعلَ لَكُمْ فرقاناً وَيُكفْرْ عَنْكُمْ سَيكَاِكُمْ وَيغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم)) 
[الأنفال:5؟].وقال تعالى في كتابه : (( وَمَنْ يَتّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَحاً * وَيَْرْقَةُ مِنْ 
حَيْتَ لا يَحْتَسبُ وَمَنْ يَتوَكلَ عَلَى الل فَهْوَ حَسهُ إن الله بلِْ أمْرو قَدْ جَعلَ الله ِكل 
شَيْء قذرأ» [الطلاق:”ى "]. 


وقد روي عن أبي ذرء عن البي كلع أنه قال: (( لو عمل الناس كلهم هذه الآية لوسعتهم 
)وان ابن عابحةهة وغيره» 

وأحبر أن ما بحصل لمم من مصيبة انتصار العدو وغيرها , إنما هو بذنويهم » فقال تعالى في 
نوع" أحد ؛ :و أولكا أمتاشكو شفرية 5 أصكي منيها كه ان هذا فل عزون عند 
لْفسكُم )» [آل عمران:5 5 .]١‏ 

وقال تعالى: (( إِنَ الّذِينَ لّوا مِنْكُمْ يَوْم التَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا استَرلّهُمْ الشَبْطان ببَعْضٍ ما 
كرا ؤلنة عن اللة غيم [الغدران همه ١‏ ].وقال تعال + وز رقا أمايك من عرب 
ما كَسَبْت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير)) [الشورى: 0].وقال تعالى : (( ما أَصَابّكَ مِنْ 
حَسَنَةٍ قَمِنَ الل وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّعَةٍ قَمِنْ نفك )) [النساء: /9].وقال تعالى : (( وَإِنْ 


000 
مره رك 


تُصربهم سيئة يما قدفة أَيْدِيهِم)) [الروم:”*].وقال تعالى : (( يُوبقهُنَ يما كدو ( 
[الشورى: ؛ "]. 

وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين»وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين فقال 
تعالى: ((إِذْ جَاءوكمٌ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمٌ وَإِذْ رَاعْتٍ الْأَبْصَارٌ وبَلَعَتٍ الْقلوب 
الْحَتَاحرَ وَتَظُُونَ باللِّ اللُّوتا* لِك ابثليَ الْمُوْينُونَ وَرُلْلُوا زرالا شدِيداً * وَإِذْ يول 
لمَُافِقَونَ وَالَّذِينَ في قَلّوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَةُ إلا غرُور* وَإِذْ قَالَتْ طائفة 
ِنْهُْ يا أَهْلَ يَثْرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْحمُوا يون فَرِيقّ مِنْهُمْ الى يَقُولُونَ إن بوتا عَوْرَة 
وَمَا هِي بِعَورَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فرَارا وَلَوْ دُحِلَتْ عَلَيْهِمْ مِن أَقَطَارهًا ثُمّ هلوا الْفِثئة لَآتَوْهَا 
وَمَا كبوا بها نا يَسيرا)) [الأحزاب: .]١ 4-١١‏ 

وقال. تعاق : (( أَمْ حَسَيكُمْ أن تَدْحْلُوا الحنّة لما يأْبَكُمْ مكل الْذِينَ خَلَوا مِن فَيْلِكُمْ 
مَسنهُمْ الَْأْسَاء وَالضرّاء وَْلُوا حَتّى يقول الرّسُول وَالذِينَآمنُوا مََهُ متَى تر الل ألا إن 
َْرَ الله قَرِيبُ)) [البقرة:4 .]8١‏ 

وقال: ال زو وكا ارملا من َيِْكَ إِنا رجالا نُوحِي لهم مِنْ أَهْلٍ القرَى أَقَلَ يَسيرُوا 
في الْأَرْضِ فينْظَرُوا كيف كان عَاقِبَة الْذِينَ مِن فَيْلِهِمْ ولَدَارُ الْآرَةٍ حير للْذِينَ نوا أقلا 


تَعْقِلون* حَتَّى إذا استيأس الرسل وظنوا أَنّهُمْ قد كذِبُوا جَاءَهُم نَصرئًا فنْجَي مَنْ نشَاء ولا 


وات لخ ورم 


شعي لمع لمرو * لنناكه وي سمي وار ارو لبيك كو هيا 
يُفترَى ولَكِنْ تَصدِيقَ الّذِي يَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل شيء وَهُدىّ وَرَحْمَة لقم يُوْمِنُون)) 
[يوسف:9١١- .]١ ١١‏ 

ولمهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو طاعته » وهو المقدمة الأولى. 
وأمرهم بانتظار وعده »وهي المقدمة الثانية . وأمرهم بالاستغفار والصبر» لأنهم لابد أن 
بحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار » ولابد مع انتظار الوعد من الصبر » 
فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر يتم اليقين بالوعد » وإن كان هذا كله يدخل في مسمى 


الطاعة والإيمان . 
قال تعالى (( وَانْبِعْ ما يوحى إلييكَ وَاصبر حَتَى يَحَكم الله وهو حير الْحَاكِمِينَ)) 
[يونس:5١٠١].‏ 


ا 


وقال تعالى : (( وَلَقَدْ كُذَبت رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَروا على ما كذْبُوا وَأُودُوا حتَّى أََاهُمْ 
لعزن ورا نبذل بكلقات :للم و لق جا لك ور زا الت قري [الككاي 8 ] برقال مان :: 
(( فَاصْبر إن العَاقِبَةلِْمْتَقِينَ )) [هود:4]. 
وأمرهم أيضاً بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنويهم » مثل ظهور العدو » وكما قال تعالى في 
ففينة أن ل ل * إن يَنسَتكُم قح 
لا د ارام لام داولا ينلاس وعدم الله الذي آمو ولخد 
يدا الله لقعي لاني كن الله لوي الوا يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) [آل 
عمران: .]١5١ - ١9‏ 
وأيضاً فقد قص سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار في قصة نوح 
وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالى: (( لَقَدْ كان في قِصّصِهمٌ 
ِبر لأُوِي الألبَاب» ل 


وقال تعالى: (( وِلَمَد أنْرَلْنَا إِليْكُمْ آيَاتٍ ميات وَمَئَلاً مِنَ الّذِينَ عَلَوًا من فَيْلِكُم) 
[النور: ؛ "]. 
وهذا يتبين بأصلين : 


أحدهما: أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في 
خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى» وذلك أن الخلق كلهم يموتون » 
فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة على ما 

هو معتاد لبئ آدم » فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل 
الناس » بل إن الفتن الي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس مما 
يختص بالقتال » فإن الموت يعرض لبئ آدم بأسباب عامة » وهي المصائب الي تعرض لبئى 
آدم من مرض بطاعون وغيره » ومن جوع وغيره . وبأسباب خاصة » فالذين يعتادون 
القتال لا يصيبهم أكثر ما يصيب من لا يقاتل » بل الأمر بالعكس » قد جرّبه الناس . 

م موت الشهيد من أيسر المبعاتءوخذا قال. سبخانة وتعالى : (رقل أن يتفعكم الفراز إن 
فرَرُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو الْقَثْلِ وإذاً لا تُمتعُونَ إنَا قليلا* قل مَنْ ذَا الذي يَخْصِمُكُمْ مِنَ اللو إن 
أَرَادَ بكُمْ موءاً أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمّةَ ولا يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله ولا ولا تصيرأه» 
[الأحزاب:5 41 17 .]١‏ 

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع » فلا فائدة فيه » وأنه لو نفع لم ينفع 
إلا قليلاً » إذ لابد من الموت. 

عير" أذ العسد ال يمسم :لد العل إن ران معيو أو ]دوه راطةة لضن جم يدو نالل 
ولي ولا نصير» فأين تَفرٌ من أمره وحكمه؟ ولا ملجأ منه إلا إليهءقال تعالى: (( فَفِرُوا إلى 
الله ني لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبينٌ)) [الذريات:0٠5]‏ 

وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته » كما قال أبو حازم الحكيم : " لما 
يلقى الذي لا يتقي الله من معالحة الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالحة التقوى 
والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إكاناً أعظمهم بلاءء كما قيل للبي - وَل -:أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: (( الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي الرحل علي حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان فى دينه رقة حفف عنهء ولا يزال 
البلاء بالمومن حي يمشي على الأرض وليس معه خطيئة )») . 


والجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه: 

ايها :الا عل ان لقو نه لزي رك عم رعاو غرك قي بلا الطارلة لو لديا 
في سبيل الله » لأن تكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين كله لله . 

الثاني : أن ذلك أنفع للكفار أيضاً » فإنهم يؤمنون من الخنوف » ومن أسر منهم وسيم من 
الصغار يسلم أيضاً » وهذا من معين قوله تعالى: (( كُْكُمْ حير أمّةِ أُخْرجَس لِنّاسِ )» [آل 
1 

قال أبو هريرة : " وكنتم خير الناس للناس تأتون يمم من الأقياد والسلاسل حىّ تدخلوهم 
الجنة "» فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرحت للناس » وأفلح بذلك المقائلون » وهذا هو 
مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا من معين كون محمد ولد ما أرسل إلا 
رحمة للعالمين » فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حئ المكذبين له » هو في حقهم رحمة 
أعظم مما كان غيره . 

ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الحبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأحشبين قال : (( لا » 
استأن لهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له)) . 

الوحه الثالث : أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله » وأكثر لهم » فهو يوحب من علو 
الإيمان وكثرة أهله ما لا بحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين الفجار بالمعروف وفيهم عن 
المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود. 

ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه » فلو 
بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من غير جهاد » لكان ذلك من جنس نصر الله 
للأنبياء المتقدمين من أممهم لا أهلك نفوسهم وأموالهم . 

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله؛ وإن كان 
محمد وَل وأمته منصورين بالنوعين جميعاً » لكن يشرع في الجهاد باليد ما يشرع في 


الل 2 


'' - جامع الرسائل » جح ٠‏ الرسالة الثالثة ( قاعدة في المحبة )» ص4 75 - 778 وكتب ومقالات عبد العزيز بن 
ناصر الحليل - (5 ١‏ / 5") وكتب ومقالات عبد العزيز بن ناصر الحليل - (9؟ / 7/) وموسوعة البحوث والمقالات 
العلمية - ( / 557) 


وهذا تلميذهُ الشيحُ ابن القيم رحمه الله يعرضُ أمامً ناظريك ‏ أيّها المسلمُ ‏ الحكمة من 
وراء تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان» فيقول في كتابه طريق اللهجرتين : "وكان في 
تمكين أهل الكفر اشرق اسان عي لك دان أولياء الله إلى الكمال الذي يحصل 
لهم .معاداةٍ هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم ولموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم 
وأموالحم وقواهم لهء فإن مام العبودية لا يحصل إلا بامحبة الصادقة» وإنّما تكون النحبة 
صادقة إذا بذلَ فيها المحبٌ ما يملكَهُ من مال ورياسةٍ وقوةٍ في مرضاة محبوبه والتقرب إليه 
فإذا بذل لهُ رُوحهٌ كان ذلك أعلى عا ا هو اللطلوع أن تمع الؤاوء تذللف الفا 
ذوانًا وأسبابًا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي عاذ مدقي رن ا ان رونت 
فلولا حلق الأضدادٍ وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده 
الذين هم عبيده. ول صل لم عبرقية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغضُْ فيه 
والعطاء له والمنع له"."" " 

"والنصرٌ قد يُبطع لأن بنية الأمةٍ المؤمنة لم ينضجٌ بعد نضجهاء ول يتم بعد تمامهاء ولم 
تحشد بعد طاقاقاء ول تتحفر كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المدخور فيهما من قوى 
واستعدادات» فلو نالت النصر حينئدٍ لفقدته وشيكا؛ لعدم قدرتهما على حمايته طوناة 
وقد يبطئّ النصرٌ حي تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخخر ما تملكة من 
رصيدٍء فلا تستبقي عزيرًا ولا غاليا إلا وتبذلهُ هيئًا رخيصًا في سبيل الله. 

واقق ياه النع جد قنوي انار لواحف اعنام الروك أن كوااه اموق ادها يدون 
تقد مين اللءالة تكفا النضرة ركنا كول النصد” من عد اللا حدما ندال كدر نبنا ب #طرفها: 
م تكل الأمر بعدها إلى الله. 

وقد يبطئ النصرٌ لأنْ البيئة لا تصلحٌ بعد لاستقبال الحقّ والخير والعدل الذي تمئلة الأمة 
المؤمنة» فلو اتتصرت حيئئل للقيت معارضة من البيئة لا يستقرٌ معها قرار» فيظل الصراعٌ 
قائمًا حي تتهيأ النفوسٌ من حوله لاستقبال الحقّ الظافر لاستبقائه» من أجل هذا كله ومن 


لل غياع ما يناي الل ف ايك البصيرة فتتضاعفُ التضحيات وتتضاعفٌ الآلامُ» مع دفاع 


*'' - طريق الهجرتين (ص4١5-5١؟)‏ 


الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية» وللنصر تكاليفة وأقنالة جوى ادف ان بيه 
يعن انتيفاثة أشبابة وأداء ممنة.وقيق الر خوله الاستقبالة واستيفاته, 

وقد ع لض التزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهي تُعاني وتتألم وتبذل» ولا تَحَدُ لها 
00 إليه وحده في الضراءء وهذهو الصلة هي القفمالة الأولى 
لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يأذن به الله فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق 
والعد لم لخر( الاي تصرها الي 

ع النصرٌ أن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتا لله 
ولدعوته» فهي تقاتل لمغنم تُحققه. أو ثقاتل حميّة لذاتهاء أو ثقاتل شجاعة أمام أعدائهاء 
يواتن يك واه لمتوضدة وو مله برحامرن لقاع الأ شري الى قاوتيد: 
وقد سكل رسول الله : الرحل يُقاتل حمية» والرحل يُقاتل شجاعة؛ والرحل يُقاتل ليرى» 
فآيّها في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) متفق 
عليه. 

كنينا انظ النضة أذ نالف لني تكافهة ارأمة:الموكه بعد هن عو يويد لد أن 
مر إن سيا حكن انام وده وعدا نكا بار عليز بطتر ١‏ بن خب ادن 
في الغمار. ْ 

قله يط البصرة أن الباطل الذي تحاربة الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفة للناس تمامّاء فلو 
غلبهُ المؤمنون حينئدٍ فقد يدٌ لهُ أنصارًا من المحدوعين فيه» لم يقتنعوا بعدٌ بفسادو وضرورة 
زواله» فتظل له حذورٌ في نفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لحم الحقيقة فشاء الله أن يقن 
الباطل حى يتكشف عاريًا للناس» ويذهب غيرٌ مأسوفي عليه من ذي بقية".* ' 

فالس اورف 1 م لفاك نمال وال عر عافه أوالله يحكم ب يناء 00 ما يريد» 
ووعدهُ حق ونصرهُ قريب وأمرهُ بين الكاف والنون» ولكن ثّمة أدواء يتلبسُ يما المسلمون 
وهم يستشرفون النصرء ونصرٌ الله عزيرٌ لا بد فيه من تمحيص الصفوفء ولا بد من تمييز 
الخبيث من الطيبء لا بد من سقط لأصحاب المطامع والأهواء» ولا بُدّ من تحريدٍ للصفوة 


““' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١5475‏ 
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اس 


المحتارة الي يُحبّها الله وتستحقٌ نصره, لا بد من تمبيز المجاهدين الصادقين من المتقولين 
والذي يقرر ذلك أمور حمل ذكرها في النقاط التالية: 


-١‏ إن المهام الي تقوم بما الطائفة المنصورة» وال منها القتال في سبيل الله يستحيل 
القيام كما إلا من خلال عمل جماعي منظم .. أخذ بجميع أسباب القوة والظهورء كما قال 
تعالى :9 إن الله يُحِب الَّذِينَ يُقَاتِلونَ في سبيله صف كأنّهُمْ يان مرْصُو ص4 الصف:4. 


والقاعد الفقيهة تقول: مالا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 


والقول بخلاف ذلك: يعينٍ ضياع كثير من الواجبات الشرعية» الي منها الجهاد في سبيل 
الله ويعئ كذلك الفردية والتشرذم» والفرقة والاحتلاف. وهذا بخلاف ما أمر الله به 
وله كنا قال الل[ واعتضرجوا ينكل الله لخنيعاً ولا ففرا 4 آل عمران 115 


مض عع م 


وعَنْ أبي هُريْرَةقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لك : " إِنَ الله عر وَجَلَ يَرْضَى لَكُمْ انه ويسخط 
لَكَمْ تاثا يراضى لَك أن تعدوة ولا رم ا ل 0 
رقو وَأ تُنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله عر وَحَلَ أمْرَكُيٌ ويسشخط لَكُمْ " قيل: وكَالَ: " وكثرة 
السؤآل» وإضاغة المّال " أخترحة مله" '. 

وعَنٍ الْنٍ عُمَرَ َال َطَينَا عُمَرُ بالْجَابَة فََالَ يا يالا إِنّى قُمْتْ فِيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُول 


و و 


لله -ي - فِينا فقَال « أوصيكم بأصْحَابى لم الَِينَ يلوتم ثم اللِينَ يلولهم ثم يفشو 
الكذِب حَتَّى يَحُلِفْ الرّحل ولا يستحلف وَيَشْهَدَ الشَاهِد ولا يُسِتَشْهَد ألا لا يَخَلوَن 


5 - 
ولع 


رَجُلّ بامْرأَةٍ إلا كَانَ َلنَهُمَا السَيْطَانْ عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفرقَة قن الشَبْطَانَ مَعَ 


>»3385 


-شعب الإيمان - 959 / 7,6١1١565‏ ) وصحيح مسلم- المكر - (ىلاه:) 


5. 


2 لقعم دام شه 6مش ع مه 6س 4 2 6 هي | سكي كسام 0 ساسم مده توق 2 سيرم 
د سمعوة لظكرع )ىا ع ك عه و ءلا؟ 

وساءته سيئته فذلك المؤمِن » ' 

م61 حجارة 1 م لعي كل ل ال برايو 7 م 7 اسافية 0 عجر 0 عزنه لسن يه ساسم #ى اك شاه 
وعن عَرَفجَة الأشجّعىء قال: قال رَسول الله يله : " ستّكون بَعَدِي هْنَاتْ وَهَنَات» فمَنْ 
كه ريت ان نل ام ب لي ل 1 ا ف ع 1 ل 
َأَيتَمُوهُ فارّق الجماعة» فكأئمًا فارق بَينَ أُمَتِي» فاقتلوة كائًا مَنْ كان, فإن يَدَ الله مَعْ 
ا ني ل ا ا ا ان و ف جر ا 3 مم لك + ام ل 
الجَماعَةِ وَإن الشيّطان مَعَّ مفارقةٍ الجمّاعَةِ يَركض " وقال مَرَة: " على الجماعَة" ‏ . 


وعن الشنات بن تقيق + قال + قال سول الل كلاه 8:'" الجماعة لكت والفزىةعدافة 


د 


وغيرها كثير من الأدلة الى تأمر بالجماعة والاعتصام بحبل الله» وتنهى عن الفرقة 
والاحتلاف. 


والغرفي وكين أن النوى وهر وان الشركيتد» بوالفهل ا الفوفي فيد لغ الكمافة , 
الذين تقشعرٌ جحلودهم من كل عمل منظم ‏ يهدف إلى التعاون على الخير ‏ ينتتصرون 
بمذه النصوص على صواب ما هم عليه من فردية وتشرذم وتفرق قاتل» ويستشهدون بما 
على خطأ كل من يدعو الأمة إلى أن تنتظم في جماعة واحدة على قلب رجحل واحدء وعلى 
منهاج واحد .. منهاج النبوة!! 


فحمّلوا النصوص الشرعية من المعاني مالا تحتمل» ووضعوها في غير موضعها ومتزلها الذي 
أراده الشارع!! 


5 
ْم-8 11 


-١‏ الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي الزيَير أَنّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبّدٍ الله 
يقول سَمِعْت النَبىَّ -كَلِةُ - يُقول « لا تَرَال طائفة مِنْ أُمّتَى يُقاتلون عَلَى الحَقّ ظاهِرِينَ 


” 


- سنن الترمذى- المكتر - (771 ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غُرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَحْهِ - 
التيقيواجة + الوط ,فيان 

'"' - شعب الإمان -(10/ 19) 7١١5(‏ ) صحيح لغيره 

7 - السمّة لابن أبي عَاصم 61 ) والضصتحيحة (57) وصحيح الجامع ( 7١٠١9‏ ) والشهاب(5١)‏ صحيح لغيره 


١ 


إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ - قال - فين عِيسَى ابن مَرْيِمَ -7 - فيُقول أم ميرهم تعَال صل لنَا. 
فقول ل إن تتضك على تتطن مرا 5000 ور 


فالحديث فيه فوائد عدة منها:" صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا 
يي حيث قال:" فيقول أميرهم " وعلى لسان عيسى الكيئق" إن بعضكم على بعض أمراء " 
وا اك اي ا حي عا ااا ار 
السلام» دون ما قبله من الأزمنة» فإن إضافة الأمير إلى الطائفة" أميرهم " مع بيان أن صفة 
هذه الطائفة هي الاستمرارية " لا تزال " يبين استمرارية هذه الإمارة وصحتهاء وإن 
الإمارة صفة لازمة لهذه الطائفة في كل زمان " لا تزال .. أميرهم ". فإذا ثبت أنه تأت 
على المسلمين أزمنة يفتقدون فيها الإمامة الكبرى (الخلافة )» وثبت صحة واستمرارية 
الإمارة على الطائفة المنصورة» فتكون الإمارة على هذه الطائفة في حالة انعدام الإمارة 
مسيعة إن 1 

#_- عَنْ أبى د الْحْدْرىٌ أن سول الله مصقات قال لز إِذا حَرَجَانَلانَةَ فى سفر 


“وراليو ار ياوه رهما" 


فَليُوَمُرُوا أحدهم ». 


وني رواية عند أحمد عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرو أن رَسُول الله وك - قال « لآ يَحِلِ أن يَنْكِحّ 
لمَرأة بلاق أخرى ولا بَجل لرَجْلٍ أن يم عَلَى بيع صاحيه حتّى يَدَرَهُ ولا يَجل لقال 


َو 2ه 


فر يَكُونُونَ بأرض لاوارة أقثرا يي سدع وبين باترلتر بكرارد 
يتناجى انْنَانِ دون صَاحبهمًا 5 


رض فَلاةٍ 


فإذا كان ثلاثة في سفر تتعين عليهم لقاو را لحصول الفرقة والاختلاف» فيكون من 
باب أولى أن تتعين الإمارة على ما .هو أعظم من السقر كالجهاد في سبيل الله من آخل 
استئناف حياة إسلامية على منهاج النبوة. 


ا 


- صحيح مسلم- المكتر - (؟١4‏ ) 
“"' - انظر كتاب" العمدة في إعداد العدة " لعبد القادر بن عبد العزيز» ص /5. 


ا" 


- سنن أبي داود - المكتر - 751١(‏ ) صحيح 
'"' - مسند أحمد - المكتر - )4٠05(‏ حسن 
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لواب المي وي ا رو ن ولايّة أمر النّاسِ مِنْ أَعْظَمٍ وَاحبَاتٍ الدّين ؛ 
بَل لا ام ِلدينٍ وا لديا نا بها . هن بي آدَم لا تيم مَصْلْحَنهُمْ نا بالاجْمّاع لِحَاحَة 
ا 20 ا ل 2# 5 0 ١‏ وه لع 24 5 0 5 7 05 
بَعْضِهم إلى بَعغض ولا بد لهُم عِنْدَ الِاحْتِمّاع مِنْ رأس حَنَّى قال النّبِي كله [ إذا حرج ثلاثة 
في سفر فَليْوَمَرُوا أَحَدَهُمَ ] . رَوَاهُ أبُو دَاوْد مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ وَأبِي هُريرَة . وَرَوَى 
لاه حمق لتقو عن عبد اللي تن مدرو أن ألثرا كل “تال ا ( لااتكول. لقلائة 
يَكُوئُون بِقَلَاةٍ مِنْ الأرض إِلَا أَمّرُوا عَلَيْهِمْ أُحَدَهُمْ ) فَأُوْحَبْ طك تأمِيرَ الْوَاحِد في 
ِاْتِمّاع القليل الْعَارضٍ فِي السسّمَرٍ تثبيهًا بدَلِكَ عَلَى سَائِرٍ أنواع اِاجْيمَاع . وَلأَنْ الله 
على أَوْحَب الأثْرَ بالْمَعرُوفب وَالنِيَ عَنْ الْمنكْرٍ ولا يم ذلك إلا بقوَةٍ وَلِمَارَةٍ . وَكدَلِكَ 
لد في الجهّاد وَالعَدْل وَِقامَة الْحَجّ وَالْجْمَع وَالَعْيَاد وَكَصر المَظلوم ٠‏ وَإقامَة 
الْحُدُودٍ لا تيم إن بالْقوَةٍ وَالإِمَارَةِ ؛ وَلِهَدَا رُوِي : ( أن السلطان غل الله في الْأَرْضٍ ) 


ويُقال ( سِتُونَ سَنَة مِنْ إِمَام خَائر أَصُلح مِن ليلو وَاحِدةٍ بلا سْلْطَانٍ 4 . والشحرية تيسن 


َلِكَ . وَلِهَدَا كَانَ السَلّفْ - كالفضْيّل بْن عِيّاض وَأَحْمَد بْنِ حَْبَل وَغْيْرِهِما - يُقولون : 
لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَة مُجَابَ لَدعَوًا بها لِسُلْطَانٍ . وَقَالَ ابي يلق ( إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلان 


ور بو بي ا مه 1 م 23 


أن تكذو ةر لكر انه شع وان تشمو ككل اللمستقيكا ونا لد فواروان ام 
مِنْ ولاه الله مراكم ؟ . رَوَاه م مسلم قال '(اثلات ذا يفل عَليْهنٌ قلبُ , مسلم : إخلاص 
لعَمَلٍ ِل وَمُنَاصّحَة ولَةٍ الأمُورٍ وَرُومْ جَمَاعَةِ الصْسْلِِينَ إن َعْوَكَهُمٌ حيط مِنْ وَرَائِهِمْ ) 
روه أخل السّدّن . وَفِي الصّحِيح عله لأس رس داعيو لد المي ادر 
النَصِيحَّة . قَالُوا : لِمَّنْ يا رَسُولَ اللِّ ؟ قَالَ : لله وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمّةِ الْمُسْلِينَ 
وَعَاميهِمْ ) . فَالْوَاحبْ انُحَاد الأَمَارَةٍ دِينًا وَقربَة يََقَرَبُ بها إِلَى الله ؛ فَإِنَ التّعَرب إِلَيْهِ فيهًا 
بِطعيِه وَطَاعَة رَسُولِهِ مِنْ أَفضَّل الْقَرَْاتٍ ." ”"" 


وقال الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث الإمارة في السفر: " وَفِيهًا دليل عَلَى أنهُ يُشْرعٌ يكل 
عَدَدٍ بلَعْ َكانه مَاعِدًَا أن يوَمُرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ لِأَنَ فى ذَلِكَ السّلامّة مِنْ الْحِلَاف الذي 


- 


ال ع د 


يُوَدّي إِلَى التَلّافٍ » فَمّعْ عَدَم امير يَسْتَبدُ كل وَاحِدٍ برأيه ويَفْعَلَ مَا يُطَابِق هَوَاهُ فيَهْلِكُونَ 


رذ 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / ا 
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٠‏ وَمَعَ ملاعلاف وتيخ الْكَلِمَةُ » وَإذا شرع هَذا عن َكُونُونَ في فَلَةٍ مِنْ 
الْأَرْضٍ أ يُسَافرُونَ فرعيف ِعَدَدٍ كر يَسْكنُون القرى وَالأمْصّار ويَحْتَاحُونَ لدَفْع التَطَالْم 
َفَصْل التحَاصمٍ أَوْلَى وَأخْرَى وفي ذَلِكَ ليل لِقَوْل مَنْ قَالَ : إِلَهُ يَحبْ عَلَى الْمُطْلِمِنَ 
ل ا را كه اب كك 

وقال إمام الحرمين الحويئ: فإذا خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب 
الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإبمان ومين الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل 
الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح لفاك تقولاه السلظان 
من أمور السياسة أوقع وأنمحح وأدفع للتنافس .وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور 
الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذوو العقل »وإذا لم يصادف الناس قوّاما 
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد, فإفهم 
لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد .وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان 
كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات .وقد قال العلماء: لو خلى الزمان عن 
السلطان فتعق غلى قظاة. كل جلدة وسكان كل قرية أن يقذموا مو ذو الاتخللام واه 
وذوي العقول والجيجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره» وينتهون عن مناهيه ومزاجره 
»فاهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند للمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات »ولو 
انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات وأوغلوا في مواطن المخافات تعيّن عليهم أن ينصبوا 
من يرحعون إلى رأيه »إذ لو لم يفعلوا ذلك تمووا في ورطات المخافات ولح يستمروا في 


ل 0 


#تبوكداتق نا يسهدل يمك موي الأمارة بوسر عيعيا لعين :القريقة فق حال ياي هنا 
فعله الصحابة رضوان الله عليهم يوم " مؤتة " عندما قتل أمراؤهم الذين أمّرهم البي كَل 
.. فاحتمعوا على تأمير خالد بن الوليد من دون تأمير ولا إذنٍ من البي كلد وعندما بلغ 


كل 


-نيل الأوطار: 8// 755. 


ع -ياث الأمم في التياث الظلم» ص 107 78/8-5. 


قال ابن حجر في الفتح: فيه حواز التأمر في الحرب بغير تأمير» قال الطحاوي: هذا أصل 
يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رحلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن 
7 م 


وقال ابن قدامة في "المغني ": " فَإن عُدِمَ الإِمَامُ ؛ لَمْ يوعد الْحَهَادُ ؛ أن مَصْلّحَتَهُ تفوت 
يتأَخيره وَإِنْ حَصَلت غَنِيمّة » قَسّمَهَا أَهْلهًا على مُوحَب اشع .قال الْقَاضِي : وَيُوَعَرُ 
قِسْمَة الْإِمَاءِ حَتّى يَظَهَرَ إِمَام احَبِيّاطًا للفْرُوج فإ بَعَثَ الِْمَامُ حَيْشًَا , وَأَمَرَ عَلَيهمَ أميرًا » 
فقتل أَوْ مَاتَ ء فَللْحِيْشٍ أن يُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ » كَمَا فَعَلَّ أَصْحَابْ اللي ل في حَيْشِ 
مؤتة » لَمّا فل ماهم الذِينَ أمرهُمْ اَي يا أَمرُوا عَلَْهِمْ اد بْنَ اليد » فلم الي 
فَرَضي أَْرَهُمْ » وصّرّب رََيَهُمْ » وَسَمّى ادا يوم :" ستئيف الله " . 087 ه#. 
ه- كذلك فإن السنّة دلت على أن الأمير المعين من قبل الخليفة» في حال عصيانه للأوامر 
يُعَزل ويستبدل بأمير آحر من دون علم الخليفة العام إن تعذر إعلامه. 


كما في الحديث الذي يرويه أبو داود في سنئه؛ عَنْ عقبّة بن مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قال بَعَتْ 
النبى -كلِةُ - سرية فسّلحت رحلا مِنْهِمَ سيّفا فلما رَحَعْ قال لو رَأَيِت ما لاما رَسُول 
الله - يلع - قال « أعجزئم إذ بَعَنْتْ رحلا مِنكم فلم يَمْض لأمُرى أن تَجعَلوا مَكائةُ مَن 


ا 3 م" 

يمضى لأمرى ». : 

قال أبو الطيب همس الحق آبادي:" ( فلم يَمْض لِأمْري ) : قال في المَجْمّع في ماد 
مَضَّى : وَفِيه ذا بت رَحُلا فلَمْ يَمْضٍ أَمْرِي أي إِذا أَمَرْت أَحَدَا بأن يَذَهَب إِلَى أثر أو 
0 َه ماد و و 7 00 بور 9 ه 6ع لهترا ه ع ور ا 
بعنته لأمر ولم يمض عصاني فاعزلوه ( أن تجعلوا ) : ي أعجزتم مِن أن تجعلوا . 


| ه. 


'*' - فتح الباري:1/ كلره. 

'*' - المغين لابن قدامة - موافق للمطبوع - /٠١(‏ 7"754)والمغئ لابن قدامة - موقع الإسلام - (70 / 477) 
'*' - سنن أبي داود - المكتر - (7579 ) حسن-سلحت : أعطت سلاحا 
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وهذا لومٌ من البي كيْدُ لحم على تقصيرهم ف عزله» وعدم تأمير من ينوب عنه ف تنفيذ 
المهام الموكلة إليه على وجه أفضل. 

والأدلة كثيرةٌ الب تدل على شرعية انعقاد الإمارة لغير الخليفة في حال غيابه ‏ سواء كان 
غيابه غيابَ حضور أم غياب انعدام كما هو الحال في زماننا ‏ وفيما ذكرناه من الأدلة 
القدر الكافي لمن يسأل عن الحجة في المسألة» ويبتغي الحق متجرداً عن هواه. 

وقولنا بشرعية الجهاد في سبيل الله في حال غياب الخليفة العام للمسلمين» لا يستلزمٌ منه 
موقو 2 لإفاهق الأمقدروانيب ادها حيط ررقف التق رةه وبا لزنه اللي ويواكت: 
ومن دون مراعاة للمصالح والمفاسد الى يمكن أن تترتب على تصرفاته .. فهذا تصرفٌ لا 
يُسلّم به وهو محظورٌ من أوجه: 

-١‏ منهاء أنه يؤدي إلى الفرقة والتنازع» والفشل والضعف والفوضىء والله تعالى قد أمر 
بالجماعة والوحدة والتنظيم» وبجميع أسباب القوة» ونمى عن كل مظاهر التفرق والتنازع 
والضعف والضياع» كما قال تعالى:(ر وَاعْتَصِمُوا بحَبّل الله جويعاً ولا تفرقوا 6آل 
عدران: 1 وقال تعال+[ ولا تتارعوا فتفشلوا وكَذمب رِجُكمْ #الأنفال:47. وقال 


مه 5 ل 9 


تعالى :هر إن الل وف َذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفاً كأنْهُمْ ُنَْانْ مَرْصُوصٌ © الصف:4. 


قحك اساي تيكل إل الوك إلى ال لاا وخر تو 013 لان 


١1 ل‎ 


. 


ثلث مرَار 
كر نظاو ديكا أن وننافتة دياعت التوامير واللي: تميق شر ددر قا و 
أهدافها .. هو عدم وجود هذا التنسيق الكافي فيما بينهاء الذي يرقى إلى مستوى المعركة 
الضحمة الى تُحاك ضد الإسلام والمسلمين! 


-١‏ ومنهاء أنه قد يؤدي إلى فتنة أشدّ وأعظمٌ من الفتنة أو المنكر المراد إزالته» لأن 
التصرف الفرديًّ ‏ ف الغالب ‏ يتصف بالامسؤولية والضعفء وعدم الدراية الكافية لما 


*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (77148()3717/7) 0318 9- صحيح 


1 


يصلح وما لا يصلحء وما يجب القيام به وما يجب الإمساك عنه» بخلاف الجماعة ‏ الي 
تضم كثيرٌ الطاقات والإمكانيات الخيرة ‏ القائم عملها على التنظيم والتخطيط» والتعاون 
والتشاورء والدراسة الدقيقة لما يحب القيام به .. وما يترتب عليه من نتائج. 

-٠‏ ومنهاء أن من لوازم الجهاد وشروطه.؛ إعدادٌ القوة اللازمة للقيام بواحب الجهادء 
وهذه مهمة جماعية ‏ تتضافرٌ على تحقيقها جميع الطاقات. والاتكانيات: رةه بوكر 
يطاش يفندن على ورد امتنظلا يفيه آر خروغة أفراوتة. التيام ها من درن أن 
يصب جهدهم وإمكانياقم مع جهد غيرهم من المجحاهدين العاملين؛ لذا جاء الأمر بالإعداد 
بصيغة الجمع من دون أن يستثيئ أحداً من أفراد الأمةء كما قال تعالى:9 وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استَطَكُمْ مِنْ قوّة4الأنفال: 10 . وقال تعالى:لإوتعاونوا على البر والتقوى #المائدة:؟. 
وأفضل التقوى والبر الذي يُتعاون عليه» هو التعاون على إعلاء كلمة الله في الأرض» 
والجهاد في سبيل الله صََنْ. 

والإعداد واحبٌ على كل مسلم بحسب استطاعته وظروفه» فأفضلهم الذي يعد للجهاد 
بنفسه وماله .. وأدناهم الذي يشارك بالنصيحة والدعاء للمجاهدين» والذود عن 
أعراضهم وحرماتهم ‏ وهو جهد مشكور عندما تتطاول ألسنة اممبّطين المخذّلين على 
امجاهدين وحرماتهم ‏ وليس وراء إخلاص الدعاء للمجاهدين إلا النفاق والعياذ بالله» 
كما قال تعاللى عن المنافقين:9 وَل أَرَادُوا الْخْرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَة وَلْكِنْ كرة الله الْبعَانُهُم 
ْبَطَهُمْ وَقيل اقَعُدُوا مّعَّ الْقَاعِدِينَ4 التوبة:”؛. 

وقال تعالى: 9 لِيْسَ عَلَى الضُعفَاء ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الّذِينَ لا يُجدُون ما يُنفِقَونَ 
حَرَجٌ إِذَا نصّحُوا لل وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسنِينَ مِنْ سيل وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمّ #التوبة:١3.‏ 
ليس على هؤلاء المعذورين من حرج بشرط أن يُخلصوا في النصح لله ورسوله والمؤمنين 
.. وتسلم سرائرهم من الضغينة أو الغش للمجاهدين! 


- الصفة الثالثة: يوالون ويعادون في الله 

من أبرز خصال وصفات الطائفة المنصورة» أنهم يوالون ويحبون في الله .. ويعادون 
ويكرهون في الله .. فهم أذلة على المؤمنين رحماء فيما بينهمء أعزة على الكافرين أشداء 
عليهم .. لا يعرفون ولاء إلا ولاء العقيدة الذي يُعقد في الله تعالى» كما قال تعالى:( 


و 


0 0 الله 0 ل أَشِداء عَلَى الْكَقَار رْحَمَاء يَيْنَهُمْ 4 الفتح:15. 


5 5 2 عن 0 ل سير داه دهي 2 سه مه ع عقي و .0 و موه 
وقال تعالى:لر يا أَيَهًا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يركذ منكم عن دينه فسوف يآأتي الله بقوم يحبهم 


وَيُحُِوئَهُ أَؤلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله ولا يححَافونَ لَوْمَة 


ا 006 لو 


لائم ذَلِكَ فضل الله يُوتِه مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَاسيعٌ عَلِيةٌ6 المائدة: 4 ه. 


يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه) ويستبدل به 
اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك» فلن يضرًوا الله شيئاء وسوف يِأنٍ الله بقوم خير منهم 
يُحِبّهم ويحبونه» رحماء بالمؤمنين أشدّاء على الكافرين» يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في 
ذات الله أحدًا. ذلك الإنعام مِن فضل الله يؤتيه من أراد» والله واسع الفضلء عليم يمن 


5 ا 
يستحعه من عباده. 


وهذه آية تكادُ تجمع أحص صفات الطائفة المنصورة؛ الى منها صفة الاتباع» ويظهر ذلك 
في قوله:9ريحبهم ويحبونه6 وهذه ميزة لا ينالهها إلا من تحققت فيه صفة كمال الاتباع لسئّة 
البي يِه كما قال تعالى:/ قل إن كم تُحِبُون الله فَاتبعُوني يُحببِكُمٌ الله 4 آل 
عمران+1. فكلما كمل ,قبا العبدء كلما كمل حبه لأتهال ونشيه اله له ككفان 
اتباعهم للني ول دليلٌ على كمال حبهم لله وك .. فكل منهما لازم وملزوم للآخر 
وعلامة دالة عليه. 

ومنها: صفة الجهاد في سبيل الله وأنهم لا يخافون في الحق لومة لائم» ويظهر ذلك في 
قوله: فر يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يحَافُونَ لَوْمَ لام #المائدة: ؛ ه. 


”*" - التفسير الميسر - (7 / 78؟) 
ىت دلا 


ومنها: صفة الولاء والبراء اللذان يعقدان على أساس الانتماء الإبماني العقدي» ويظهر ذلك 
في قوله تعالى:([ أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمنِينَ أَعِرَّة عَلَى الْكَافْرِين #المائدة: ؛ ه . 


وا ماه عه 2ه 


وكما قال تعالى عنهم في آية أخرى:لوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضْهُمُ ولا بَعْضٍ #التوبة: 
7١‏ 


وقال تعالى:([ لا يَتَخِذْ يد الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ ولا مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِنَ 6آل عمران ا 


وحعل سبحانه وتعالى موالاتهم من دون المؤمنين قرينة دالة على النفاق والكفر والكذب» 
وإن زعموا بلسانهم حلاف ذلكء كما قال تعالى:آر وَلَّوْ كاثوا يُوْمِنُونَ بالله وَالنَبِيَّ وما 
أثزل إِليْهِ مَا أنَُحَذُوَهُمْ أَوْلِيَاء6 المائدة: .2١‏ 


ه 2ه 


وال لل يا انها الذي اموا ل دوا يَهُودَ وَالتٌصَارَى أُوَلِيَاء بَحْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ 
وَمَن يعَولّهُم سكم نه نه مِنْهُم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) (01) سورة المائدة 
وقال هال [أَفحَسب الس رك" يتِّذُوا عِبّادِي من دُوني أَوْلِيَاء إِنّا أَعْتَدْنَا حَهّم 
للْكَافِرِينَ ْنَا (؟١٠)‏ سورة الكهف .٠١١‏ 

فهذا مستحيل أن يحصل ولو حصل شيء منه لخرحوا عن صفة العبودية لله كلق إلى 
عبودية الشيطان والطاغوت كما قال تعالى (يَا بنى آدَمّ لا ؛ يَفيدّكُمْ الشَبْطَانَ كُمَا أخْرَج 
الوك تقرس عنقم شد ماه يك انلز لد كدر 
َرُوْكَهُم | 215 لاط اوباغ الزي ارا بحتو اتوي سؤر ؟ الأعررفي قال شل : 
[اللَهُ ولي الذينَ آمنُواً يرهم سلبان 8 الور وَالِْينَ كَفرَوا أَولِيَآوْهُمْ الطّاغوت 
يُخْر جُوئَهُم من الثور إلى اكاك اذكه اكات النَار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (607؟) 
سورة البقرة . 

والمؤالاة والعاداة ف امن أوتق عر الإيمان» وهي صفة لا تنحقق إلا عند كاملي الإيمان 
فحن الْبرَاِ بْنِ عَازب ء قَالَ : كما حلُوسًا عِنْدَ الى له 4 فقال + أي عرق الإمثلام أُوْنَقْ 
نار لدف اركف بوت ع دارا #الركاة »قال «تطسة + وما 


قي ال “ريل مر 


بهًا ؟ قالوا : صِيّامُ رَمَضَانَ . قال : حَسَنٌ » وما هُوَ به ؟ قالوا : الحَّجّ » قال : حَسَنّ , 


وكاكرايه © فالوا؟ الجهاة فال 2 حس :نوما هيده قال 2 إن اولوق كروي لكان 


فك 


تُحِبّ في الله » وَتبْغْضَ في الله. 


- 
ا 


وعَنْ أبى أُمَامَةَ عَنْ رَسُول الله و - أَنَهُ قال « مَنْ أَحَب لِلَّهِ وَأَبِعَض لِلّهِ وأَعْطَى لله 
وَمَنَعّ لله فَقَدٍ استَكمَل الإبمَان ». ""* , 

والذي نريد إثباته هنا أن الطائفة المنصورة ‏ صفوة الأمة جهادا وعملاً ‏ يعقد ولاؤهم 
وبراؤهم على أساس الانثماء العقدي الديئ وليس شيعا آخر غير ذلك؛ فهم يحبون ما يخبه 
الله ويرضاهء ويبغضون ما يبغضه الله ويسخطه. ومن دون أن يلتفتوا إلى أي اعتبار أو 
يعطى من الود ولموالاة والنصرة» وبقدر عصيانه وبعده عن طاعة الله ورسوله بقدر ما 
يعطى من الجفاء والمعاداة 3 بغعضص النظر عن لونه» ولغته» وموطنه 28 ولا يستحق مطلق 


21 


العاذاة واكتاقاة الام عاق كافرا هادا لله ولوسولة :وعدا للشيطاك والطواعييت: 
فميزان التفاضل في نظر الإسلام .. هو ميزان التقوى والعمل الصالح .. بغض النظر عن 
اللي أو اتفسى أن العرف» كين قال عاك 15 يا أريها لاس إِنَا حلَقنَاكَمٌ كر وَالق 
وَحَعَلَْاكُمْ شعُوباً وكَبَائلَ لِتَعَارَفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكمْ إن الله علِيمٌ بير 
يعر ا 11 

فهذا هو الميزان الذي على أساسه يتم التفاضل والتمايز .. ويُعطى الولاء أو البراء .. وهو 
ما تلتزم به الطائفة المنصورة في تعاملها مع الآخرين؛ أما أولئك الذين يعقدون الولاء والبراء 
على أساس روابط ووشائج أخرى غير وشيجة العقيدة والإبمان .. فهم على خطر كبير .. 
ومن أبعد ما يكونون عن أخلاق وصفات الطائفة الظاهرة المنصورة .. مهما تشبعوا 
براءة الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في الله ولله. 


4" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /18675()9318) 107717 -1١‏ حسن لغيره 
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كما تقدم فإن الطائفة الظاهرة المنصورة بريفة من كل ولاء وبراء لا يعقد قٍِ اللله وله 


وهذه صفة لازمة لهم وهي من أخص حصائصهم وصفاقم الى يعرفون بماء كما قال 


تعال (٠:‏ لا جد كما يون بالل ويم لاخر يُراهُونَ مَنْ حادٌ لله رسو ولو كوا 
اهم أ تامهم أ إطوائهم أ حَشِرئهم أولّيك كنب في لوبهم اَن يدهم يرُوح 


-20 له زقه لي جااساة واي هس 0 - ا 2 01 و رمه دديور مهعم 
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 


ولَِّكَ حِرْبُ الله ألا إن حِرْب الله هُمُ الْمُقْلِحُونَ4 المحادلة:77 . 


ا 


"ل تج ذرما لجككون بَيْنَ الإِيْمَانِ بالله وَاليَوْم الاجر +4 وين مواذة أغداء أها, أغداه 


ا 


رَسُولِهِ » لأن المؤْمِنِينَ حَقَا لا يوالون الكافِرين » وَلوّ كان هَولاء الكافرون هم أهلهم » 
وَأعْرِبَامهُمْ أو أبْنَاءَهُمٌ الزينَ هُمْ أقْرَبْ النَّاس إِلَيهِمْ » وَالْوْمنُونَ الذِينَ يَمْتَهُونَ عَنْ مُوَادَه 


552 - له ف 00 لع فى ه وو 0 3 0 3 . 
الكافرينَ » ولو كاثوا أقربَاءهم وَعَشِيرَتَهِمْ » هم الذِينَ ثبت الله الإيمّان في قلوبهم » وَزَينَ 
ا عة طوا و ١‏ ا اير 3 2 ثُ 0 عه لوه داو و 
لهم الحدى » وقواهم بطمانيئة القلب » والثبئات على الحق ا وايدهم برو افيه 4 


را عله قرو و 50000 8 ير ه 8 عد 001 عدو ٠‏ .ا مس - 6 7 
وَسَيدجلهم الله يوم القِيَامَةِ ِي جنات تجري من تحتها الأنهّار » ويبقون فِيهًا حَالِدِينَ أبَدا 


ع - 
عه دارو ان 


2 ا 6 ع ا 0 هم 04 17 لس فى ع ."حبصت له + 
؛ رضي الله عنهم » وأذحلهم في رحمته » فأدحلهم الجنات » ورضوا بما آثاهم الله عنهم 
واه عر عر وان هسم 00 3 ا شرا عي 8 كاه 00-6 
3 وأدخحلهم في رحمته 2 فأدحلهم الجنات ؛ ورضوا بما اثاهم الله من فَضْله » وبما 


-ه ووو 


به لِإِسْحَاطِهم الأقارب والأبناء . وَهَؤُْلاء هُم أَنْصَار الله » وَحنْده , وَحِرْبةُ , 


وَأَهْل كَرَامتِهِ “وهم أَهْل الفلاح وَالسَّعَادَةٍ والنّصْر في الدنما والاخرة: 


دسَ لياه 


برخم ؟ 


أما الذين يوادون من حادً الله ورسوله لكونه ينتمي إلى قومهم أو عشيرقم أو حزيهم 
وغير ذلك من الولاءات اللجاهلية الي تُعقد على أساس الانتماء إلى الطين والماء .. فهم 
مدو عوسي فطناذ عدن أن يكونوا ون« الفلاففة المنصورة الظاهرة. 

وكذلك وله قال قن كائق لكر أمزوه حَسَنَة في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لِقَرْيهمْ 
براه مَِكُمْ وما تَبدُونَ من ذون الل كفرتا بكُمْ وبّدا ينا ويك الْعَدَاوَةُوالَْْصَاء 


إ 


*"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0٠014/1١(-‏ 


أَبَدَا حَتّى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قؤل إِبْرَاهِيمَ لبه لأستَغفرن لك وما أَمْلِكْ لك مِنَ الله مِن 
وا عاك ركنا واقك كار ربية المعرن ).م مور الممتحنة. 


أفلة تام مولن لين يرادون الكَافِرِينَ أيهم إِبُرَاهِيمَ رام حَابه الو عور قالما 
لِقَوْيهِم الذِينَ كفرُوا , بالله : إِنا نا بُرآء مِنْكُمْ ويم ُو مِنْ ذُون الله مِنَ لوللا » 
وَحَحَدَنَا ما أَلّْمْ عليه الك نا عِيَادَنَكُمْ ما تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ حِجَارَةٍ 
وَأَوْتَانٍ وَأَصام » وَقَدْ حك لحري م ؛ فلا هَوَادَةَ يَيَنَا وَيَيْنَكمْ » وَسَتبّقى عَلَى ذلِكَ 


عي لو شاك 


كر تُوْمِنوا بالله وك حدوة 2( وتَعبدوة وحذه ل شّريك ل 2( 00 ا وَل ل 2( 


ع ام 


َلَكُمْ في أَنِمكمْ باهم وريه أملوة حَسئَة تتأسنون بها وتعتبرُودَ بها في سَلكِكم 
ره قعَدُونَ بها إلا استَعْمَارَهُ لأبيه الذي 
بَقِيّ مُقِيماً عَلَى الكفْر » فَقَد قَالَ إبرَاهِيمٌ لأبيه : إِنّهُ سَيَستَغْفِرُ لَهُ الله » وَإِنّهُ لآ يَسْتَطِيعْ أن 
ينْفعَهُ بأكثر م مِنْ ذَلِكَ » فَالأَمْرُ مَرْدُودٌ إِلَى مَشِيئَة الله » إن شَاء عَفَرَ وَإنْ شَاءِ عَذبّ تكن 
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د للها ا م سم كر بر كو سه لس وس ربو 2 0 3 


هَذَا القوؤل صاراعن | راميم ينما وكده أبوه 2 سيؤمن بالله 4 ويتبعه فيما يعبد 


رده م لس ده ومو 


ين إبرَاحِيمُ أن عَدُوْ لله ترا مِْهُ . 

وَحينَمًا فارَقَ إِْراهِيمُ وَالْؤمِنُونَ مَعَهُ فَوْمَهُمْ لَحَوُوا إَِى الله مُتصَرَعِينَ فَائلينَ : رينَا إل 
اعْتَمَدْنًا عَلَيِْكَ في حَبيع أُمُورِا ( تَوَكَلنَا ) » وَرَجَعْنا لَك التو مِنْ ذْنُوينَا » وَلّيك 
مَصِيرنا جين تَبْعثَْا مِنْ فُبُورئا لِلعّرْضٍ وَالحِسَاب . فَاققدُوا بهم يَا أَيُهَا المؤمِنُونَ ١‏ وَقُولُوا 
بثل قؤلهم ,1" 

وغيرها كثير من الآيات والنصوص الى تدل على هذه الصفة اللازمة للطائفة الناحية 
العو 

تنبيه: اعلم أنه لا شيء من الإسلام يغيظ ملل الكفر والنفاق ..ويقلقهم ويحملهم على 
التقمة .. كعقيدة الولاء والبراء اب جاء يما الإسلام .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله ..! 


؟*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 9/1١9‏ 8.ه) 


لا شيء يُخيفهم من دين المسلمين .. كما تُخيفهم عقيدة الولاء والبراء .. والجهاد في 
يلال ! 

فاعنا إبام يكملن :عن .عقيدة الولاء والبراء م وعقيدة التهاد فق :سيل الله .1 فهو إسَلام 
مرضي عنه من قبل ملل الكفر .. وهو إسلام متحضر .. متحرر .. يمكن التعايش معه 
وبكل سرور وسهولة! 

وأبما طائفة أو جماعة .. تتخلّى عن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. والجهاد في سبيل 
لله .. وتستئئ من خطابها ومنهاجها عقيدَيَ الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. فهي 
جماعة تحظى بالقرب والقبول» وبكل العطايا والامتيازات .. والحريات ..! 

انلق و اطورية .. لكن إياك ثم إياك أن تتكلم أو تحبي في الأمة عقيديٍ الولاء والبراء في 
الإسلام .. والجهاد في سبيل الله! 

لكَ كامل الحق في أن تصلي على سفنهم الحربية .. وأن تلبس العمامة الإسلامية .. وأن 
تُرخي لحيتك لو شئت .. وأن تصوم رمضان .. وهم على كامل الاستعداد أن يحضروا 
لك الطعام المعد على الطريقة الإسلامية .. لكن بشرط أن تعطيهم الولاء .. وتتخلّى عن 
عقيدة الجهاد في سبيل الله ..!! 

لك كامل اق والحرية .. أن تصلى غلق سفتهنم الحريية . شريطة أن لا :تقول لحم ...لا 
.. عندما تطلق سفنهم الصواريخ العابرة للقارات لتقتل شيوخ ونساء وأطفال المسلمين .. 
وقدم على الآمنين منهم منازههم!! 

يقدمون لك الطعام المذبوح على الطريقة الإسلامية .. والمغلف بعبارة ذبح حلال .. 
شريطة أن لا تقول هم .. لا .. عندما يذبحون أحاك المسلم!! 

الإسلامٌ المنتحضر .. المتفتح .. المعتدل .. الأمريكي .. يعنون به: الإسلام الذي يتخلّى عن 
عقيدقٍ الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله!! 
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يسمعون منك كل شيء إلا حديث الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله لا يمكن أن 


يسمعوه 1 


يكفي لكي ثُرمّى بالتشدد .. والتعصب .. والإرهاب .. والتطرف ‏ إلى آر مفردات 
الناقمين على الإسلام ‏ أن تُظهرَ أو تتكلم عن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. وعقيدة 
الجهاد في سبيل الله !! 

لو تأملت حملات الكيدٍ والتحريف .. والتشويه الى تعرّض لما الإسلام عبر تاريخه كله .. 
موقيل فلل لكر والفاق بن :لح تقد فنعا مق الدي فرق اقلق الكملاك القطنة كنا 


عندما يتكلمون عن ضرورة تعديل ومراقبة مناهج الدراسة الي تُدرسُ لأبناء المسلمين .. 
يستهدفون بذلك تحديدا عقيدت الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. وكل ما له صلة 
يحاتين العقيدتين .. لتبقى الأمة بلا عقيدة .. ولا ولاء ولا براء ! 

هده النقفة المعلنة عق "الارنهطاتك: .عدوا ...اهن بق عقيقتها الادنقية عل عقيذة 
الولاء والبراء .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله! 

لذلك تراهم يُصرَّحون بكل وقاحة .. وعلى لسان كبيرهم .. إما أن تكونوا معنا أو 
تكونوا علينا .. ولا يوحد خيار وسط .. وإذا لم تكن معنا .. فأنت إرهابي .. وأنت 
المستهدف من حربنا هذه الى نخوضها ضد الإرهاب ..! 

لماذا كل ذلك .. لماذا ينقمون من ديننا وعقيدتنا .. عقيدّق الولاء والبراء .. والجهاد في 


شيل للد كانه لبمل قو عفنا أن :وال من نشاف «وتعادي م تقاي وق ما عليه 


لماذا من حقّ الجميع أ "تحامهةوا وتقائانا .ر وتسيهر ا اطيو والعينا كن يز اهارا 
لأهوائهم وأطماعهم ومخططاقم . وليس من حقنا كمسلمين الجهاد والقتال من أجل حماية 
حقوقنا وثوابتنا وحرماتنا . والكليات العامة الى حاء من أحلها ديننا الحنيف ..؟! 


لك ال عراب ون "الناطال. اراق مما الففان حت تعن كننا لو قر دري وواعيا. 
بينما نحن بحرد التفكير باللمهاد للذود عن الحقوق والحرمات المغتصبة يُعَدٌّ جريعة نكراء . 
وإرهانا في أن بظازذه و هاري ا 

لماذا كل ذلك ..؟! 

أقول: لتضعف المقاومة .. ويموت في الأمة جهارٌ المناعة .. فيسهل عليهم غزو البلاد 
والعباد .. وقبل ذلك غزو العقول والمبادئ والأفكار ..! 

ليسهل عليهم التعايشُ بأمانٍ مع الحق المعتتى عليه .. من دون منغصات أو أدنى 
اعتراضات ..! 

حى لقال هم الا ...ونهم يمازسون غملية الهدم :والتخريب: ف حدق البلاد والعباد :.1! 
حن لا يُقال لهم .. لا .. وهم يذبحون في الأمة عقيدتماء وأحلاقهاء وقيمها .. ويهدمون 
ا حفن وو عصريا 

حى لا يقال لهم .. لا .. وهم يُمارسون عملية النهب والسلب لخيرات الأمة .. لتصبً في 
بنوكهم وجيويهم! 

ولأن تغيبب عقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله .. عن ساحة 
الشعور والاعتقاد .. وواقع الحياة .. يضمن لهم العيش مع أموات لا حراك لهم إلا فيما 
يشبع غرائزهم وشهواقم .. كالأنعام بل أضل! 

وهل فكرة عملية السلام مع لصوص الصهاينة اليهود .. المعتدين امحتلين للبلاد والعباد . 
وفكرة التعايش معهم بأمان .. والرضى بالفتات اليسير نما اغُصب ... نالت .شيعا من 
القبول عند الأمة .. إلا بعد تغييب عقيدَيَ الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. من 
ساحة الشعور والوجدان .. بل والاعتقاد؟! 

تأمّل التاريحّ كله .. تحد ما من حرق أصاب ويُصيب الأمة .. إلا وتحده من جهة التخلي 
عن عقيدة الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله ..! 


لحرن 


صدق رسول الله يل فعن ابْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الل يك - يقول « إِذَا يكم 
بالْعِيَة وأَحَكُمْ أَأْئَاب الْبَقَرِ وَرَضِيكُمْ بالرّرْع وترَككُمٌ الْجهَادَ سلْطَ الله عَلَيَكُمْ ذلا لا يَنْرعْهُ 
حَنَّى تَرْجعُوا إِلَى دِينكُمٌ »**"! 

فكيف إذا ضموا إلى ترك الجهاد .. ترك عقيدة الولاء والبراء .. فإنه يكون حيقدٍ ذ 
مركب يعلو بعضه بعضا .. بل قل هو الكفر والمروق من الدين والعياذ بالله! 

كلك مزلكك الزاعوس: .القن يزيدون أن فنا الكساام يدا عن يعفيلذة الوق والبرا 
كج عاء ها الاسام ,2 .ومو حون أذ كيو اعقيدة الشياد سين للدي ررقي ارا كينا 
ف التعانط ين سيو اللسه فق هن ف أو اه شوق فعا نقول لهم وبكل 
وضوح مشفقين ومحذرين وناصحين: اه ليع عا شود رون سيف ورا بالمسلمين 
.. وبأسماء إسلامية .. وانتسبتم لبلاد المسلمين! 
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لا ولاء ولا براء .. ولا جهاد في سبيل الله .. فبمّ تدحلون الجنة ..؟! 

راجعوا دينكم .. واقرأوا كتاب الله من حديد .. واسألوا الله تعالى الحداية والتوفيق ! 
لذلك نحد ملل الكفر والزندقة والنفاق قد حرصوا ‏ ولا يزالون ‏ جاهدين على 
استبدال عقيدة الولاء والبراء في الإسلام بولاءات جاهلية نتنة ما أنزل الله يما من سلطان» 
لا تزيدٌ المسلمين إلا فرقة وضعفاً ووهناً على وهن ‏ قد تقدم ذكر بعضها ‏ لتصرفهم 
عن دينهم .. وعن عقيلاة الولاء والبراء كما جاء هنا الإسلام! 


وقد نمجحوا ‏ وللأسف ‏ إلى حدّ كبير في تحقيق مهمتهم هذه .. وهم لا يتورعون ‏ 
في سبيل ذلك أن يسلكوا كل مسلك وطريق ممكن من أجل تحقيق هدفهم هذا .. ومن 
لم يأت معهم بالترغيب والإغواء .. والشراء .. جاءوا به عن طريق الترهيب والتهديد . 
١‏ 


ولا ينجو إلا من نحاه الله وثبته' 


5 - سنن أبِي داود - المكتر - (5514” ) صحيح 


'*"- علماً أن ملل الكفر كلها وبخاصة منهم اليهود والنصارى» يعقدون الولاء والبراء على أساس دين طائفي وإن 
تظاهروا بخلاف ذلكء فإن الحقد الصليي اليهودي يظهر بوضوح في كل موقف يتخذه الغرب الصليي تحاه أي قضية 


لحرا 


ولله در الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله إذ يقول :" قاللهء اللهء إخواك! 
تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره. أسه ورأسهء وهو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ واعرفوا 
معناها؛ وأحبوا أهلهاء واحعلوهم إخوانكم» ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغيت» 
وعادوهم» وأبغضوا من أحبهمء أو جادل عنهم؛ أو لم يكفرهم, أو قال: ما علي منهم؛ أو 
قال: ما كلفئ الله كممء فقد كذب هذا على الله» وافترى؛ بل كلفه الله كمم» وفرض عليه 
الكفر بمم, والبراءة منهم ولو كانوا: إخوانه» وأولاده؛ فالله الله تمسكوا بأصل دينكمء 
لعلكم تلقون ربكم, لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين." 5 
وفي الظلال : " " إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان بالله وموالاة أعدائه الذين 
يذعون إلى كتاب” الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرطون'-.'ومن ثم جاء: هذا التخدير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن 
يحكم كتاب الله في الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره 
سواء : «لا يِذ الْمُؤْينُونَ الكافِرين أُوْلِياء مِنْ دون الْمُؤْمِنينَ. وَمَنْ يَفعل ذلك فَلَيْسَ مِنَ 
لله في شَيْ ع» ..هكذا .. ليس من الله في شيء. لا في صلة ولا نسبة » ولا دين ولا 
عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية .. فهو بعيد عن الله » منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون 
فيه الصلاات. 

ويرحص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء 
القلب ولا ولاء العمل. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنما 


تخص المسلمين في العالم» ومن يتأمل ما حرى ويجرى على الساحة من أحداث يدرك حقيقة ذلك .. وما جرى من قبل 
في البوسنة والحرسكء ويجري اليوم في فلسطين» وفي أفغانستان» والشيشانء والعراق وكشمير .. وغيرها من البلدان الي 
يضطهد فيها المسلمون .. وما أكثرها لو أردنا الإحصاء والاستقصاء .. كل ذلك شاهد صادق يدل على مدى الترعة 
الدينية الحاقدة عند اليهود والنصارى .. واليِ ينطلقون من حلاها في محاربتهم للإسلام والمسلمين .. وهم كما قال 
تعالى فيهم: ([ ولا يَرَالُونَ يَُاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِينَكُمْ إن اسْتَطَامُوا4. وقال تعالى:7[ وَدَّ كَبِيرٌ مِنْ أَهلٍ اتاب 
َْ يَرونكُمْ من بَْدِِمَانَكُمْ كقاراً حَسّدا من عِنْدٍ ألفسهم من بَعْدِ ما تيّنَ لهم اْحَق4. وقال تعالى:([ ولَنْ تَْضَى عَنكَ 
لْيَهُودُ ولا النّصَارَى حَتّى تمع مِلعَهُمْ 4. فالحذر الحذر يا عبد الله .. يا مسلم .. أن تؤتى من جهة دينك وأنت تعلم أو 
لا تعلم .. فتهلك! انظر كتابي موقف القرآن الكريم من اليهود والنصارى 
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التقاة باللسان» .. فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - 
والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق » كما يدل السياق 
هنا ضمنا وفي موضع آخحر من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية المرخص بما أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية. فما يجوز هذا الخداع على 
الله! ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام 
الغيوب » فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من 
ال ان 

"إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة. فالولاء 
والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة .. ومن ثم لا 
يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا 
في محال العقيدة .. ولا حن أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من 
لا يقرأون القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا .. 
يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يقف 
«التدين» بجملته في وجه الإلحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك ف التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام. 
ولا يتذوق الإسلام إلا من يأحذه عقيدة » وحركة هذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي. 
إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. و 
هناك ديق غيرة يعترك .به الأسلام .+ لأن الله -سبخاتة ب يقول هذا: يقول : «َإن الدينَ 


2 


عِنْدَ الله الإسّلام» .. ويقول : 
«وَمَنْ يَبَعْ غيْرَ الإسملام دينا فلن يُقبل مِنْهُ» .. وبعد رسالة محمد - يِه - لم يعد هناك 
دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» .. في صورته الى جاء بها محمد - وَل 
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- وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من 
االوومجل يعد خيسي عليه الملؤة م تيعد يتل مسيم بعد بعتعه د 

ووكييرة وتشارق "طمن أغي؟ الكرات: بدامود مكل هيوم 5 كن اد بين هاه أ الله 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف هم بأنهم على دين إلهي .. لقد كان ذلك قبل بعثة 
الرسول الأخير .. أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا 
الإسلام .. وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام .. لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف .ما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك حبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام .. وهناك «لا دين» هو غير الإسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها 
سماوي ولكنها محرفة » أو عقيدة أصلها وثٍْ باقية على وثنيتها. أو إلحادا ينكر الأديان . 
تختلف فيما بينها كلها. ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. ولا حلف بينها وبين الإسلام 
5 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحن 
مع الأخذ .بدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة وجواز النكاح ؛ ليس معناها 
الولاء والتناصر ف الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة 
محمد - يع - هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة 
الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات 
امش ركين والوكتيين اسواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعا » لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا. ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه » 
جابمهم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم 
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مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام » كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء. وهو غير 
مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام. لأن العقائد لا تنشأ في 
الضمائر بالإكراه. فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه » هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - وَل - هو 
دين يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! .. إنه لا يكون مكلفا بدعوتم إلى 
الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين. وأنه يدعوهم إلى 
الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية » فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام. 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إعانية. كما أنما قضية تنظيمية حركية! من 
ناحية أنما قضية إمانية اعتقادية نمحسب أن الأمر قد صار واضحا هذا البيان الذي أسلفناه » 
وبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ومن ناحية أها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله 
ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
حاء به محمد - يِه - بكل تفصيلات وحوانب هذا المنهج » وهي تشمل كل نشاط 
الإنسان في الحياة .. فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن 
بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أحرى - إن لم تكن 
معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف 
كدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته مالك نج روا بي كرا 


ِ 
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بربهم َعْمالهُمْ كرَمادٍ اشْتَدّتْ به الرّيحُ في يم عاصفي» .. 
والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية 
حزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 


خحارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام » أو لا يرضى من المسلم 
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إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه! .. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء . 
ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول » وهو من الذين في قلوهم مرض » عن 
مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إنني رجحل 
أحشى الدوائر! إن أخحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تترل بنا 
الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإبمان .. 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة » كما أنه عبث لا ثمرة له . 
ولكن حجة ابن سلول » هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور 
كل منافق مريض القلب » لا يدرك حقيقة الإبمان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت 
من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا. لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به » 
حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواحذ عبد الله بن أبي بن سلول! إنهما نمجان 
مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف 
قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإبمان! ويهدد القرآن المستنصرين 
بأعداء دينهم » المتألبين عليهم . المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا 
اعتمادهم .. يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور 


مق النفاقة, 
لام َو 8 8 - 0 ته 2ه . 0 بع وى - ع لات 5 4 ه 
«فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مِن عندِه » فيصبحوا على ما أسروا فِي أنفسهم 
نادمين» . 


وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعبى الفصل أو عند بحيء 
أمر الله - يندم أوائك الذين في قلويمم مرض » على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود 
والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال 


المنافقين » ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران! 


2 3 -ه و 
سمو أ ع يد هه سروه هه 


«ويقول الذِينَ آمَنُوا : أهؤلاء الذِينَ أَقِسَّموا بالله حَهَدَ أيمانهم إِنهم 9 حبطت 
أَعْمالهُمُ » فَأَصْبَّحُوا حاميرينَ!» ..ولقد جاء الله بالفتح يوما » وتكشفت نوايا » وحبطت 


أعمال » وسرت فئات. ونحن على وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح » كلما استمسكنا 
بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء لله وحده. وكلما وعينا منهج الله » وأقمنا عليه 
تصوراتنا وأوضاعنا. وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه. فلم نتخذ لنا وليا 
الل للد وروسيوله ةرت ا مز 
0 ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى » 
وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لحم » وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام - وهم لا 
يشعرون أو لا يقصدون - يرسل بالنداء الثاني » يهدد من يرتد منهم عن دينه - يبهذا 
الولاء أو يستواف» من" الأمتنات ت يأنه لين عيذ الله بسى :0 اولي ميجن الله بولا ضار 
بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدعرين في علم الله » إن ينصرف هؤلاء يجىء 
بمؤلاء. ويصور ملامح هذه العصبة المحتارة المدخرة في علم الله لدينه » وهي ملامح محببة 
ويبين جهة الولاء الوحيدة الى يتجه إليها 0 بولائه. ويختم هذا النداء بتقرير النهاية 
احتومة للمعركة الي يخوضها حزب الله مع الأحزاب!"11" 

لي ا 
وفي كل أرض. صورة رسمها هذا القرآن الحي » فغفل عنها أهل هذا القرآن. فأصابهم من 
ل ا : «يا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا تتحِدُوا بطاكة مِنْ 
دونك لا يَألْونَكَمْ خالا دوا نا عنم فك ردك لتقا من ) أفواجهم 2 7 نُحْفِي 
صدورهم أكيرٌ فد ينا كم الآيات إن كث 00 ها أَنتُم أولاء و1 
: نكم ولايثون بالكتاب كله » وإذا لَقُوكُمْ الوا : آمَنّا » وإذا كه 
لأناِل مِنَ الْعيْظِ. قل : مُونُوا بعَيِظِكُمْ ؛ إن اله ليم بات الممدُور. إن تمشلك] تخسة 
تَسُوْهُمٌ » وَإِنْ تُصِبِكمْ سيق يَْرَحُوا بها. ون تَصبرُوا وتقُوا لا يَض ركم كَيْدُهُمْ شياً. إن 
اللديها يمارك لطي 
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كا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر 
الباطنة » والانفعالات الظاهرة » والحركة الذاهبة الآثبة. وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا 
مكرورا في كل زمان وثي كل مكان. 

ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء. يتظاهرون للمسلمين - 
في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة. فتكذيهم كل خالجة وكل جارحة. وينخدع 
المسلمون يهم فيمنحوفم الود والثقة » وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال » 
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك ف طريقهم » والكيد لحم والدس » ما وأتتهم 
الفرصة في ليل أو فار. 

وما من شك أن هذه الصورة الى رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق 
ابتداء على أهل الكتاب المحاورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم 
الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين » وللشر المبيت » وللنوايا السيئة الي بيش في 
صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء الله هؤلاء » وما 
يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم 
بطانة وأصحابا وأصدقاء » لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدحائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين » الذين لا يخلصون طا أبدا » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة. 
ول يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة » فهو حقيقة 
دائمة » تواحه واقعا دائما .. كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف 
مشهود .. 

والمسلمون ف غفلة عن أمر رهم : ألا يتخذوا بطانة من دوهم. بطانة من ناس هم دوفهم 
في الحقيقة والمنهج والوسيلة. وألا يجحعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة .. المسلمون في 
غفلة عن أمر ريم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرحعا في كل أمر » وكل شأن » وكل 
وضع » وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل طريق! والمسلمون في غفلة من 
تحذير اللّه لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون لحم صدورهم وقلوهم. 


0 


الل تتجايه يقوك اللتفكاعة عليه الأول كنا كول اللجناعة” العامة بق اعد شيل 
:كوا ما عَم د مدت البكضاء من أفواحهمْ وما ُعنفي سورهم أكبرُ» .. 

والله سبحانه يقول :«ها أَنتْم أولاء الجونهه ولا وك و رون بالكتاب كله , 
وإذا لَقُوكُمْ قالوا : آمنَا » وإذا حَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ انال مِنَّ الَْيْظِ» . 

واللّه سبحانه يقول :«إِنْ تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةَ تَسُوْهُمْ » وَإنْ تُصِبِكُمْ سَيعة يفْرَحُوا بها» . 
ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة » ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مرة نكشف عن 
المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر. ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن 
أحقادهم الى لا يذهب ها ود يبذله المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين . 
ومع ذلك نعود » فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! .. وتبلغ بنا 
امحاملة » أو تبلغ بنا الحزيمة الروحية أن بحاملهم في عقيدتنا فنتتحاشى ذكرها , وفي منهج 
حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وق تزوير تاريخنا وطمس معلمه كي نتقي فيه ذكر 
أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين 
فم أمر للم ون هنك وتصطقن افرح فى وم عنالدقى الكيف الدى يركة أعداونا 
لذ 6و علقي الخال اللي يكس ا قوفن » 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم ‏ 
وندفع أذاهم » وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألسنتهم منه شواظ : 
«وَإن تَصْبرُوا وثقَوا لا يَضْرَكُمْ كَيْدْهُمْ شيعا. إن الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطُ» .. للنظام 
القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام. لا لتركيز راية قومية ولا لبناء 
امبراطورية! 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة 
الأولى » وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير. وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية. الذين ينبغي لما أن 


تطاردهم » حى تقصيهم عن قيادتها .. وهذا هو الواحب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة 
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» فأدته مرة خير ما يكون الأداء.وهي مدعوة دائما إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم 
القناية ع هد ال 1 

" إن الفتنة الكبرى ف الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم » 
ثم يزاول هذا الحق فعلا! إها الفتنة الى تجعل الناس شيعا ملتبسة لأنهم من ناحية المظهر 
يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحدا » ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض 
ويكون بعضهم في يده السلطة الي يبطش بها - لأنها غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون 
بعضهم في نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس 
بعض! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! والأرض كلها تعيش 
اليوم في هذا العذاب البطىء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض. 
وضرورة مسارعتها بالتميز من الجحاهلية امحيطة يما - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل 
مجتمع لا تحكمه شريعة اللّه وحدها » ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية - 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوطا باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون 
البقاء في الجاهلية » والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 

إنه لا بحاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : «أو يَلْبِسَكُمْ شيعا 
كذ تمك بان اططوةة بن لزان منصل فده العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة 
عن أهل الجاهلية من قومها - حن يأذن الله لها بقيام «دار إسلام» تعتصم بما - وإلا أن 
فيما دحلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية. وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن 
تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة » ولم تتميز هذا التميز » حق عليها وعيد الله هذا. وهو أن 
تظل شيعة من الشيع في المجتمع » شيعة تتلبس بغيرها من الشيع » ولا تتبين نفسها » ولا 
كسما الناس ها كوبلا وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله 
الموعود! إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات .. غير 


“*' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )45١ /1١(‏ 
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أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها 
نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه » ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها وامجتمع الجاهلي من 
000 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الحازم بأن فتح 
الله ونصره » وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة » قبل 
تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - 
وانفصاا بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت 
هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا. 

وطريق هله الدغزة واخده ولق يكوث ق هاف ]ل ها كان عق غيوة رسل' الله تخيعا» 
ضلواك الله عليهم وسلامه :«انظ” كنف تع فد الاياض لمم تيون ترزوالله بال 
أن يجعلنا ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون .."17 


'*' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )١١١٠‏ 
55 


4- الصفة الرابعة: الشمولية: 

نع بهذه الصفة أن الطائفة المنصورة من صفاقم أنهم يأخذون الإسلام أخذاً شمولياً من 
دون تفريط في جانب من جوانبه» أو اهتمام بجانب دون آخرء مع مراعاقهم لفقه 
الأولويات والموازنات» وما ينبغي أن يُقدم أو يؤخر بحسب ما تقتضيه المصالح الشرعية؛ 
وتقديم الأهم على المهم عند تزاحم المهام في وقت واحدء من دون استهانة بالمهم أو 
تفريط به. 

فهم ليسوا جماعة يقوم منهاجهم, ويتركز نشاطهم على عنصر الدعوة والتبليغ» أو الوعظ 
وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم منهاحهم على طلب العلم والفقه من دون الاكتراث ببقية 
عقوانت الذية +2 أو الاكدراف باللوافت العدية ذا الدين! 

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم منهاحهم على الإكثار من العبادات والذكر» والاهتمام 
بتهذيب النفوس وتربيتها وحسب ..! 

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم حل منهاحهم ونشاطهم على الاهتمام بالواقع وشؤون 
السياسة» منشغلين بذلك عن بقية جوانب الدين الأخرى ..! 

فهم لا يُعرفون براية أو علامة دون أخرى؛ وإنما هم جماعة ب تجتمع فيهم جميع عناصر الخير 
ومعانيه» من دون تحزئة للدين أو فصل بعضه عن بعض .. ولو نظرت إليهم ترى فيهم 
فهم من جهة دعاة إلى الحق» يقومون يمهمة الدعوة والتبليغ على أحسن وحهء وعلى 
أساس من العلم والفقه» والحكمة والموعظة الحسنة .. 

ومن جهةٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويجاهدون في سبيل الله لا يخشون في الله 
لومة لاثم .. 
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ومن جهة تراهم حريصين على طلب العلم والفقه؛ فهم إِمّا علماء أو طلاب علم .. وهم 
مع ذلك يهتمون بواقع وشؤون أمتهم؛ وما يحاكٌُ ضدها من مؤامرات تستهدف الإسلام 
والمسلمين .. فيعرفون سبيل امحرمين ومذاهبهم الحهدامة .. أكثر من المجرمين ذاقهم! 

كما قال تعالى :ل( وَكَذَلِكَ فصل الآيات وَلَِسِْينَ سَبيل الْمُحْرِمِينَ 6 الأنعام:55. 

" إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة يبمذه العقيدة! إن هذا المنهج لا 
يعن ببيان الحق وإظهاره حى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب. إثما يعى كذلك 
ببيان الباطل وكشفه حىّ تستبين سبيل الضالين ا محرمين أيضا .. إن استبانة سبيل ا محرمين 
ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق! إن هذا 
المنهج هو المنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية .. ذلك أن الله 
سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من 
الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخير 
حالص .. كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق 
ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل .. 

وأنه يسلك سبيل البمحرمين الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم 
«وَكَذِلِكَ جَعَلنا لِكُلُ تبىّ عَدُوَا مِنَ الْمُحْرِمِينَ» .. ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين » 
أن الذين يعادوهم إنما هم البمحرمون عن ثقة » وق وضوح » وعن يقين. 

إن سفور الكفر والشر والإحرام ضروري لوضوح الإبمان والخير والصلاح. واستبانة سبيل 
امحرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات. ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف 
ا حرمين وف سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم. فهما صفحتان 
متقابلتان » وطريقان مفترقتان .. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .. 

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. يجب أن 
تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل البحرمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين. 
والعنوان المميز للمجرمين » في عالم الواقع لا في عالم النظريات. فيعرف أصحاب الدعوة 


حرق 


الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجحرمون. بعد تحديد 
سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل المحرمين ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا 
يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان » ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين وابجرمين 


وهذا التحديد كان قائما » وهذا الوضوح كان كاملا » يوم كان الإسلام يواجه المشركين 
في الجزيرة العربية. فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - كفو - ومن 
مك بوكانك سيل الشركيق الحرمن عي مغيل فين ل ايدغدل معنم ف تهذا الدين .ومع 
هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتنزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على 
ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة - ومنها ذلك النموذج الأخير - لتستبين 
سبيل المحرمين! وحيئما واحه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة 
من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدّلتها وأفسدقا التحريفات البشرية .. حيثما 
واحه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة » وسبيل 
المشركين الكافرين المحرمين واضحة كذلك .. لا يجدي معها التلبيس! ولكن المشقة 
الكبرى الي تواحه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا .. إنها تتمثل في 
وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين » في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا 
للإسلام » يسيطر عليها دين الله » وتحكم بشريعته .. ثم إذا هذه الأرض » وإذا هذه 
الأقوام » تهجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما. 

وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا. وإن ظنت أنما تدين بالإسلام اعتقادا! 
فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن اللّه - 
وحده - هو حالق هذا الكون المتصرف فيه. وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه 
العياد بالشتعائر التعندية:وتشاط:اتلياة كله ون الله وده اهو الذي :يتلق منه العباد 
الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله .. وأبما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - 
يهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدل في الإسلام بعد. كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه. 


انا 


وأبما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - يهذا المدلول - فهي أرض لم تدن 
بدين الله » ولم تدحل في الإسلام بعد .. 

وف الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين. 
وفيها أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام .. ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا 
إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان اليوم تدين لله مقتضى هذا المدلول .. 

وهذا أشق ما تواحهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام! أشق 
كمالك ده لد كات هو الفيشن ,و العتوقن اللي اللا عاط عبرو لآ إلدب لز الدج 
ومدلول الإسلام في جانب ويمدلول الشرك ويدلول الجاهلية في الجانب الآخر .. 

الجهر بكلمة الفصل قدمة يؤحذ عليها بالنواصي والأقدام! .. قدمة تكفير «المسلمين»!!! 
ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم , لا 
إلى قول الله ولا إلى قول رسول اللّه! هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة 
الأولى الي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل حيل! يجب أن تبدأ الدعوة إلى 
الله بانعالة سيبل الوكين رسيا اكرمين ركيت الاتاسل امهاب اليغرة ل اللد ىق 
كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة. وألا تأحذهم فيها حشية ولا خوف وألا تقعدهم 
عنها لومة لاثم » ولا صيحة صائح : انظروا! إنهم يكفرون المسلمين! 

إن الإسلام ليس يبهذا التميع الذي يظنه المحدوعون! إن الإسلام بين والكفر بين .. 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن 
لم يقمها في الحياة على هذا النحو » فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين 
الفاسقين .. المجرمين .. 

«وكذلك ل الآيات ع وَلَعَسَتَبينَ يل الْمُحْرِمِينَ» ..أحل يجب أن يجتاز أصحاب 
الدعوة إلى الله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاقم كلها في 
سبيل الله لا تصدها شبهة » ولا يعوّقها غبش » ولا بميعها لبس. فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوهفم 


فحنا 


ويصدون الناس عن سبيل الله هم «احرمون» .. كذلك فإفهم لن يحتملوا متاعب الطريق 
إلا إذا استيقنوا أكما قضية كفر وإيمان. وأنهم وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة 
وقومهم على ملة. وأنهم في دين وقومهم في دين : «وَكَذَلِك تُفصّل الآيات وَلْتَسْبِينَ سَبيل 
ل ادن 

فمن غايات تفصيل الآيات أن يستبين سبيل المحرمين .. ليتم اعتزاله واحتنابه والحذر منه. 
وهم بعد ذلك لا يفوتهم أن يهتموا بالجانب التربوي لأنفسهم د بالوسائل 
المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة؛ فهم رهبان في الليل فرسان في النهار .. 

ا 00 
فصل فيما بينهاء أو تقليل لشيء من أهميتها .. فتراهم يؤدون كل عبادة في وقتها ومكاها 
قال تعالى:( وَمَا آتاكم الرّسُول فَحُدُوهُ © جميع ما آتاكم به من عند ربه» وليس بعضه 
دوك بعضء ( وما تَهَاكمْ عَنْهُ َنْهُ فانتَهُوا #الحشر: 7. أي جميع ما نماكم عنه. 

فعَنْ يَزِيدَ بْن ل ل ل ا ا 
رَسُول الله يك ؟ قالتْ كان لف الا 7 تقَرَوْنَ سُورَة الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالّتِ : 0 
افلح المُؤْمنُونَ ) قال يَزِيدُ : فقرآت : قد افلح الْمُؤْيئُونَ - إِلَى ا ) 
قَالتْ : كَانَ علق رَسُول الله وله يا اا 
ولم تقل كان حلقه سورة البقرة أو التوبة أو الأنفال من القرآن ..! 

والمؤمنون لم في رسول الله 6 أسوة حسنة» كما قال تعالى:7 لَقَدْ كان لكم في رَسُول 
اللو أكوا كوك لين كان تكن اللترو يزه الله و الل انيرا الاج ا 


)١١١٠ / فق ظلال القرآن  موافقا للمطبوع - (؟‎ - "١" 
المسند الجامع - (70 /408) (17157) وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (0؟) صحيح‎ - 57 


لملا 


فهم يتأسون بالبي كله في جميع حوانب حياقهم التعبدية» والاحتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية» والجهادية .. وتراهم في جميع أقوالمهم وأفعالههم وتقلباتهم وأحوالحم يتوحون 
سنّة البي كي قدر المستطاع ‏ ليقتدوا بما ويلتزموها .. 0 اتباع لا ابتداع. 


وهؤلاء هم الذين أثئ الله تعالى عليهم قراف لدو تكو الرسول لبي الأمّيَ الْذِي 
ا ا 0 5 ووو 0 

حثوة مو بعش ف 8 لالجل نام بالتزوف و عر شك شي 
لهم الطيبّات وَيَحَرمُ عَلَيْهِم الخبائث وَيْضَعْ عَلْهُم م والأغلال التي كا علبي 


الذي آمُُوا , و ار الور أل مَعَهُ أُوْلَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُون] 
ا الأعراف : 


إِنّهُم الذينَ يَتَبعُون مُحَمَّدا لبي الأمّيَّ » الذي لا يكتُبْ ولا يقرأ » وَقَدْ جَاء وَصْفهُ 
سوم لتّوووه 
وَالبشَارَةٌ بو في التُورَة والإنْجيل » وهو يأمُرُهُمْ بفِعْل الخيْرَاتِ » وبالأمر المعرُوف , 


2 


وَيَنْهَاهُمْ عن فِعل أكون بدن ليم المتلع ون اللؤفه وق ليم كريس انقافة 
كَاشْتِرَاط قَيْلٍ النّفْس فِي صيحَّة التَوْبَةِ » وَالقِصّاص فِي القثْلٍ العَمْدِ أو الخَطإ » مِنْ غير 
جل الثاة رسع الأقاء الداطير هيوق زوع اللكلطز ين اراي + ربدم لبيك 


فى لا سس فى و وا ير وعيى -ه 


. فَقَدْ جَاءِ مُحَمَّدٌ بِمَا هُوَ يُسْرٌ وسَمّاحَة . 


. 


وَوَسنّعَ لله عَلَى مُحَمّدٍ و أُمُورَهَا » وَسَهلَهَا لَهَا» فَقَالَ رَسُولَ الله وله : ' رفع عن أمتِي 
لْخطا وَالنَسْيَانْ وَمَا اسكرِهُوا عَلَيِْ " فَالذِينَ آممُوا بالرٌسُول ابي الأمي » حِين بحت » مِنْ 
قوم مُومى وعستى ء وين كُل آَم » وَعَرْرُوة بأ معو وَحَمَْةٌ بن كل من يادي » مع 
التَعْظِيم والإلال » وكصرُوة , باللمتاق وَاليَدِ » وَاتَبَعُوا الُورَ الأَعْظَمّ الذي أَنْزِلَ مع رَسَالِهِ » 
وَهُوٌ القرآن . .. فأُولَِكَ هُمُ المفلِحُون » المَائرُونَ بِالرّحْمَةٍ وَالرْضْوَانٍ +15 

وقال تعالى: (َْوَمَن يِطِع الله وَالرسُول فَأَوْلَئِك مَعْ اي نعم الله عَليْهِم 0 الميينَ 
العديقية :اونا والمم اصن وسشرر املف رامن 51 سور ة لديا 


5" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١١7/1١9-‏ 
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3 
سما اه 208 20042 رمو 


وَمَنْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ » وَعمِلَ بمًا أَمَّرا به » وَالْتَهَى عَم هيا عَنُْ » فَإِنْ الله عر وَجَل 
يُسْكِنهُ دَارَ كرَامِه » ويَحْعلهُ ماقا ِلاثِييَاء » ثم ِمَنْ بَْدَهُمْ في الرثبَة » وَهُمْ الصدَيقَونَ » 
نم الشُهدَاء » ثُمَّ عُمُومُ الُؤِْنينَ الصّالِحِينَ الذينَ صَلّحَتْ سَرائِيهُمْ وَعَلاَنقهُمْ وَمَا أَحْسَنَ 
رفقة هَوُلاء اللرينَ لا يَشْقَى حِلِيِسْهُمْ .'' 

وقال تعالى: [ قُلْ إن كُشُمْ تحِيُونَ الله فَاتُبُوني يُحببِكُمْ اللَهُ وير كم ذنُوبَكُمْ واللهُ 
غَفُورٌ رّحِيمّ 1 (71) سورة آل عمران . 

َو الآيه َرَت حِينَ دَعَا رَسُول الله يا كَمْبَ بن الأنشرفب وَمَنْ تَابعَهُ منَ اليَهُودٍ إلى 
النكاقت نفالوا 6و لحن قاد ال واحاة 6 دالزل اله تخا تشذو ايه وفيها بان الله 
يّهُ الكرم بأن يَقَولَ لَهُمْ : مَنِ ادّعَى حُبّ الله دُونَ أن ينبم شَرْعَ مُحَمَّدٍ » هَهْوَ غير 


. 


ماوق اند اللاتورطة و د لعي اكات علق لتقي خم ب ام 
وَحَاء دين مُحَمَّدِ يخ ِيَخْيِمَ الأديَانَ الستابقة وَيُكْمُلّها » فلا يُمْكِنْ أن يَدَعِي أحَدٌ حُبّ 
لله » وَهْوَ يَكْفرْ سه وما ْله عَلَى رَسْولِه . وَمَْ يَبعْ شع مُحَمَدٍ و ويُِلِصْ في 
ذَلِكَ يُحْيبهُ الله » وَاتبَاع أمْره ٠‏ الله كَِيرُ العُْرَانِ لِعِبَادِِ » عَظِيم اليّحْمَةِ بهم . وَجَاء في 
لمّحمح عَنْ سعد بن باهم قال سأْت الْقَايم إنَ مُحَمَّدٍ عن رَجْلِلَهُ نلا مَسَاكِنَ 
َأرْصّى بعل كُل سَنْكَنٍ ينها قال ُحْمَعُ ذَلِكَ كلَُ فى مَسْكنٍ وَاحاٍ ثم َال أبرئنى 
أما الذين يبعٌضون الدين؛ فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض»ء أو يلتزمون ببعض 
الدين ويتركون بعضه الآخر ‏ كالعلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة وشؤون الحياة 
أولئك يصدق فيهم قوله تعالى [..أَفوْمنُونَ ببَعْضٍ الْكِتَاب وتَكْفْرُونَ يِبَعْض قَمَا 1 
من يفل لِك مك إل حي في الْحَيَاةٍ لديا ويم الْقيامَةِ يرون بلى أَسد الْعَذَاب وما 
الله كاذل عا تكتلون 1 جوف سور لق 
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كان في المديئة ثلث قبَائل مِنّ اليَهود : رةه وبئو المضير ؛ وهم لباه ددع 2 
ويَُو فَرَيْظَة وَهُمْ حُلمَاء الأوؤْس ؛ ل إِذا وَقَعَسم الحرب بِيْنَ الأوس وَالؤرج انقصرّ كل 


ريق مِنَ اليَهُودٍ لِحُلََائهِ » وَانْضَمَ إل ؛ يُقَاتل خخصُومَهم . وَكثيرً ما كَانَ الهودي يقل 
ودع في الخراب ء وتطرجة يرن بيه » وتتتهب مَالْهُ وأنَاث متلهِ » وكل ذلِكَ رم 
عَلَيهمْ فِْلهُ بص التُورَاق . 

وَلكِنّهُمْ كَانُوا إذا وَضَعْتٍ الِرْبُ أَوْرَارَهَا يَقُومُونَ بافيِكَاكٍ الأَسْرَى وَمُفَاداتِهُمْ » عملا 
الول لق ورك ل ادا اس ل لمش ل ره ل 
ون ل وَيُفَادُوَهُمْ عَمَّلاً بص الُورَاةَ . 

ل اله تغالى لَهُمْ شنتذكراً تصرفايوم هذهو : أَتُؤِئُونَ بِبَعْضٍ الكتَاب يه 
وتَكْفرُونَ بيعْضِهِ وتُخالفوئة؟ وتَوَصَد الله تَعَالَى مَنْ يوبن بَعْض الكِتاب » ويَكفرٌ يَعْضِه 
الآخر با خزي وَاكدَلّةِ فِي الحا لحاس اليم الشَّدِيد يَوْمّ القِيَامَةٍ بف 
لله أنه غيْرُ خَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ . ' 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآحرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لهم على مخالفة 
ميثاقهم مع الله » هو استمساكهم بيثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم 
وكتابهم. فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم إلى حلفين » هي هي خطة إسرائيل التقليدية 
» في إمساك العصا من الوسط والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب 
الاحتياط » لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر 
هذا المعسكر أم ذاك! وهي خطة من لا ب يفق باللّه » ولا يستمسك بميثاقة » ويجعل اعتماده 
كله على الدهاء » ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب العباد. والإيمان يحرم على 


أهله الدحول في حلف يناقض ميثاقهم مع ريم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 987) 


المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع 


م 


ركم. 
وقوله تعالى: [ إن لَذِينَ يَكْفِرُونَ باللّه وَرْسْلِهِ وَيرِيدُونَ أن يفرقوا بَيْنَ الله وَرمُلِه ويَقولُونَ 
ُوْمِنْ ببَعْضٍ 0 بض وَيُريدُون أن يَتَحِذُوا بَيْنَ دَبِكَ سَبين )06١(‏ أُولَيِك هُمْ 
ل بالل وَرُسْلِه وَل يُفرقوا 
اه ونه خورف كان لتر يما (؟5١)‏ [النساء : 
له - )]١٠68‏ 


ان ايه 


عَدُ الله تحال الكَافِرِينَ ؛ بو وَالْكَافِرِينَ برسله 5 بِالعَدَاب الشديل + وَهَؤلاء هم 


3 يُْكِرُون قراف + وقترن أن ما أتى به الأثبياء » مِنَ اشُدَى وَالشرَائع » هُوَ مِنْ 
حي م لشي ل ل ل 
ُسْلهِ أ أَحَدِهِمْ » كَليَهُودٍ الذينَ يَكْفرُونَ بمُْحَمَّدٍ وَعِيسَى , وَالْنصَارَى اللِينَ يَكْفرُونَ 
بِبِوَةٍ مُحَمَّدٍ » وَهُم عا لوت للك لل ال تر ل كار آبَاءهُمُ عَلَيه 
» ولا دلِيلَ لَهُمْ عَلَى ما يَعْتَقِدُونَ » وَهُمْ يُرِيدُونَ أن يُتَحِذُوا بيْنَّ ذلك طريقاً وَسَطاً » 
وَمَسْلّكا ( ستبيلاً ) . 


يُقول تَعَالَى إن هَوُلاء الذِينَ يُعَرقَونَ بَيْنَ الله ويَيْنَ مله » وَيقولُونَ ومن يحض وكَكُفْرْ 
َعْض » هم الكَافِرُونَ الْمْعنُونَ في الكُفر , وَقَد أَعَدَ الله للَكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً » عِمَابا لَهُمْ 
عَلَى اسْيِهَائتهم بأوَامِر رَبهُمْ . 

والذينَ الرا لشو راو 1 وروت أت مه مُحَمَّدِ يلل أنّهُمْ يُؤْينُونَ بل كِتَاب 
أل مِنْ عِنْدِ الله » وبكل تبي بَعنَهُ الله ) » وَلَمْ يُفَرقُوا , ْنَ الرسل » فهؤلاء سَوْف يتنهم 
ريم ركم يحسَب حَلِهم ؛ فِي العَمّلٍ » وَيَجْرِيهِمْ عَلَى إِعَانِهمْ بالله وَبرْسْله 1000 


وو ه له دم براوق تر 


غَفورٌ يَثفِرُ حَفَوَاتِ مَنْ صم لِعَائْةُ » ولَمْ يُشرلة بره أحداً , ولَمْ يُفَرقْ بين رُسْله » وَهُوَ 


'”' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )88/١(‏ 
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ا 7 سه سه هه 7 6 مه 0 سر 13 م 2 9 إن 
تَعَالى رَحِيمٌ يَرْحَمْ مَنْ يَعَامِلهٌ بِالإحْسَانٍ » وَيُضاعِفْ لهُ الحسئّات . وَيزيدة تفضلا مه 


4 


وقوله تعالى: ( وَمِنَ الْذِينَ قالوا إِنّا نَصَارَى أََذنا مِيثَاقَهُم فَنَسُوا حَظا مما ذكروا به 
فأَعغْريْنا بيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلّى يَْم الْقِيَامَةِ وَسَوف يِنبئهُمْ اللَهُ بمًا كاثوا يَصتَعُونَ) 
)١5(‏ سورة المائدة. 

0 زد ل ا ا > اق ف بيد ص م ب 200 2000 عر > ل عر 
وَكذلك أخذ الله تَعَالى الميثاق مِنَ النْصّارَى على الثبّات عَلى طاعَيَهِ » وَالقِيام ما فرَضَهُ 
عَلَيْهِمٌ » وَابَاعِ رُسْلِهِ » وَالتَصْدِيق بِهِمٌ » فسّلكوا في ميثاق الله طريق اليَهُودٍ » فبَدَلُوا 


- 


َلِكَ أن اللسيح عَلَيهِ السَلامُ لَمْ يَكْكْبْ مَا ذَكَرَهُمْ به مِنّ الواعِظ » وكوحيد الله وكتريهه » 
وَلَاَ طَرْقَ الإرْشَادٍ إِلَى عِبَادةِ الله » وَكَانَ اللِينَ اتَبعُوهُ مِنَ العَامّةِ ( الحَوَاريُونَ كَانُوا مِنَ 
الصيِّادِينَ ) ٠‏ وَاشْتَدَ اليَهُودُ في مُطَارَدتِهِمْ فَفرّقوا , وَلَمْ تكن لَهُمّ حَمَاعَاتُ ذَاتِ قَوَةٍ 
وُفوذٍ وَعِلْم تُدَون ما حَفِظُوهُ مِنَ الإنجيل . والإنجيل لَمْ يُكْتَبْ إلا بَعْدَ ثَلانَةِ قرُونٍ عِنْدَمَا 
دَحَلَ فسْطَنطِينُ فِي النصْرَاّةِ » وَكَانَ َلِكَ سيا ِي تَفَرَقهمْ وتعَادِيهِم » وَاْتِلافِهمْ شيعا 
وَطوَائِفَ » كل فِنةٍ تُكفرُ الأخثرى وتعَادِيها . 

وَيُقول تَعَالَى : إِنّهُ ألقى بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً بسَبّب ذلك ».ولا يلون مشلنيين حَين 
قيام السّاعَة . 


لاه عق مل قن د لفك ابو" جا العا ون جا 5 و ا ل 1 3 
وَيوم القِيَامَةٍ ينبئهم الله بمَا كانوا يَعْمّلون في الدَنيًا » وَبمًا اقترّفوه مِنَ الكذب على الله 


0 


و وفع ويا سوا" لي أن لذ فائعة رودا ال و ا 


فهذا مثل ضرب للمسلمين؛ أي أنكم إذا فعلتم فعل النصارى» فنسيتم حظاً من الدين 
والتوحيد» وعملتم ببعض الدين وتركتم بعضه الآخرء فإنه سيصيبكم ما أصايهُم من 
التفرق والتنازع والعداوة والبغضاء ..! 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /01١(-‏ 514) 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 584) 


وما أ نت فة نشينات 
١‏ 
00 لمسلمين في هذا الزمان 
07 500 
ين والتوحيدء فعملوا من خحزي وفرقة وهوا مو كحم نسو 
حظا من الدين والتوحيد, فعملوا ببعض الدين وأ 0 


ه- الصفة الخامسة: الوميطية والاعتدال: 
من أبرز ما بميز الطائفة الناحية المنصورة عن غيرهم من الطوائف والفرق " الوسطية 
والاعتدال "؛ فهم وسط في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية؛ حيث لا غلو ولا جفاءء 
ولا إفراط ولا تفريط. ولا إسراف ولا تقتير. 
كما قال تعالى:. [وَكَدَلِكَ حَعَلَْاكُمْ أمَّ وَسَطًا لتَكُونُوا شهدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرسُول 
لَى عَقِيَيِْوَإن كَانَت لَكَبيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَهُوَمَا كَانَ اللَهُ لِيضِيعَ ِعَانَكُمْ إن الله 
بالنّاسِ َرَؤُوفٌ رَحِيم] (57 )١‏ سورة البقرة 

وعندما نتكلم عن صفة "الوسيطة" للطائفة المنصورة» نعي حصالاً دلت عليها الشريعة 
هي من أخص خصائص الوسيطة ولوازمهاء وهي: 
ذ- الخيرية والعدل: 


كيااق الحديك الذى أعريه اهارق عن أى معيو الكدرى قال فال رشول اللد دعل 


- « يُدعى نُوحٌ يَوْمَّ القيَامَةِ فيتقول لبيك وَسَعْدَيْكَ يا رَبْ . فيَقول هَل بَلِعْتَ فيُقول نَعَمِ 
. فيُقال لأمَتِهِ هَل بَلعَكم فيُقولون ما أنَانَا مِنْ كذِير . فيقول مَنْ يَشْهّدُ لكَ فقول مُحَمَّدٌ 
وَأَمَنهُ . فَتَشْهَدُون أَنّهُ قد َل ا ويكون الرسول له شبيدا © هدذللك كزلة ب 
ذِكْرهُ ( وَكَذَلِكَ حَعَلنَاكم أمّةَ وَسَطَا لِتَكُوبُوا شهدَاء عَلَى النّاسِ وَيكون الرسول عَلَيْكُمْ 
هيد وال ال 

أي عير ها 

قلات نيه اند الوط الكذن الفا ودود عل الاين لا يد أن يكرتا 
عَالِِينَ عَادِلِينَ كالرمُول .."75 7 


''” - صحيح البخارى- المكتر - (45/40 ) 
- تفسير ابن كثير: .١95 /١‏ 


م 
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ومما يؤكد على خيرية أمة الوسط قوله تعالى:(( كم حير أَمَةِ أعخْرحَت لِلنّاسِ دوق 
ِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُذكر وتُؤمئون بالله 14ل عمواة رار 


لكر را م لبر راد الك لاا يواسي اير 
الأمم وأنفع الناس للناس»؛ وهذا قال: ) 0 بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْر مون 
باللّه 14" 


وعن بهز بن < كيم بْن مُعَاوِيّة » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ أَنّهُ سَمِعَ اللَبِيَ طل في قَوْل الله عر 


06 :ا كم حير 0 عخرجت لاس » قَالَ : أَكم تُيِمُونَ سَبْعِينَ أَمّهَ » أثم خَيرُهًا » 
ل ل انا 

وذلك لا لنسب أو عرق أو جنس .. وإنما لكوفها الأمة الأكثر أمراً بالمعروفء والأكثر هيا 
عن المنكر. 


ه وداش و عَسَ و 


ل 0 : قَالَ رَسُولَ الله هل 
طلم ما لم يُخْط أَحَدّ مِنَّ الأثبَاء فقأنا فقن : يَا رَسُولَ الله ما هُوّ قال ؟ : تُصِرْتُ بالرعْب 
ل ا ا ل ري ار 
2 | لضن 

قلت: وأولى أمة محمد وله بصفة الخيرية والعدل هم الطائفة المنصورة» الذين يقومون يمهام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذود عن الدين وحرماته كما سبق بيان ذلك. 
وق 'عكذها نقور :ضقه«العدل) للطاتفة 'التصورة ريد أن تعلق الاقاة إل أن الطائفة 


المنصورة من خصالهم إنصافُ الناس ‏ ولو كانوا أعداء ‏ وإنزالهم منازلهم اليّ 


*'' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - 7٠0(‏ / 501) 
لفو طيبة - (؟ / 91) 
'' - المستدرك للحاكم ( /59/1) صحيح 

"1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 1/55)598- حسن 


51 


يستحقونها من غير محاباة لأحد على حساب أحدء فيشهدون على المحسن بأنه محسن وعلى 
المسيء بأنه مسيء أي كان ومهما كان» ومن غير غلو أو جفاء وتقريط. 

تبسن لمكن بق أل اتسين الآخرين في حال الرضى والسلم .. وإنما العظمة أن تنصف 
الآخرين في حال السخط والحرب .. وتتعامل معهم بعدل من غير محاباة أو ميل لهوى أو 


#8 


تفن كه رعذ عقن كانه الاسام كتامال اناق 2 ا ابيا النييق ااملوا' كواتوأ 
قَوَامِينَ للَِّ شُهَدَاءِ بِالْقِسْط ولا يَحرِمنَكُمْ شتآن قَوْمِ عَلَى آنا تعْدلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ 
ِتَقْرى وَاتَقُوا الله إن اللّهَ حب بمًا تَحمَلُونَ المائدة:6. 

" لقد فى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام ؛ 
على الاعتداء. وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها .منهجه 
التربوي الرباني القويم. فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن بميلوا عن العدل .. 
وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق. فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء 
والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول 
أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء 
إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين! والمنهج التربوي 
الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة. فيقدم له بما يعين عليه : «يا أَيْهَا الّذِينَ آمُنُوا 
كوكها نراقن الذي » 

وياي عي ع "ونين خليد أ بنا :2 رزو لفون للك ويزن الله عي يونا تلد 


إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط ء إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه. 
حين تقرغ للهع سحردة عن كل ما عذاه: وتفرع تعر “تقواه م ونين أن عينه على 
حفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها بمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق ) 
ويثبتها عليه. 


وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتحرد من كل اعتبار آخر ؛ يملك أن يستوي 
ده النفمن على هذا الموتق: 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله 
هم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه » 
متجردين عن كل اعتبار. 

وبمذه المقوّمات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأحير الذي يتكفل نظامه للناس 
جميعا - معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة 
على معتنقيه » يتعاملون فيها مع ريحم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن .. 

وها لفريضة الأمة القوامة على البشرية : مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام. ولم 
تكن هذه في حياتها بحرد وصايا » ولا محرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعا من الواقع في 
حياتها اليومية » واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعرفه في هذا 
المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة .. والأمثلة الي وعاها التاريخ في هذا المحال كثيرة 
مستفيضة. تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت في حياة هذه 
الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة » ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة .. إها لم تكن 
مثلا عليا خيالية » ولا نماذج كذلك فردية. نما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن 
هناك طريقا آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها - .ما فيها 
جاهلية العصور الحديئة - ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر » ومناهج 
يصنعها الناس للناس. ونرى المسافة الي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج 
الفريد في الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون يما .. ولكن هذا شي ء » وتحقيقها في عالم الواقع 


شيء آخر 4 
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وهذه المبادئ الى يهتف ها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع .. فليس المهم 
أن يدعى الئاس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها .. المهم هو الجهة ال تصدر 
منها الدعوة .. المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر .. المهم هو المرحع 
الذي يرحجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ .. 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ الى تدعو إليها » هو سلطان الدين المستمد من سلطان 
الله » فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا 
بملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم ف تحقيق هذه المبادئ؟ 

يهتف ألف هاتف بالعدل. وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة. وبالحب. 
وبالتضحية. وبالإيثار ... 


ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب. لأنه دعاء ما أنزل الله 
به من سلطان! ليس المهم هو الكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام! ويسمع الناس 
المتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات - مجحردة من سلطان الله - ولكن ما 
أثرها؟ 

إن فطرتهم تدرك أنما توجيهات من بشر مثلهم. تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل 
وعجز :وهوئ وقصون. 

فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس. فلا يكون لما على فطرقهم من سلطان! ولا يكون 
لها في كيانهم من هزة » ولا يكون لما في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر! ثم إن قيمة هذه 
«الوصايا» في الدين » أنها تتكامل مع «الإحراءات» لتكييف الحياة. فهو لا يلقيها محردة في 
الحواء .. فأما حين يتحول الدين إلى بحرد وصايا وإلى برد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا 
تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل مكان .. 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه. 
ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإحراءات! .. وهذا هو «الدين» في 
المفهوم الإسلامي دون سواه .. الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة. 
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وحين تحقق «الدين» ,عفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من 
تلك القمة السامقة والىَ ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة 
على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على السواء .. وحين تحول «الدين» إلى وصايا على 
المنابر وإلى شعائر في المساحد وتخلى عن نظام الحياة .. 

لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! ولا بد من جزاء للمؤمنين من اللّه » الذي يتعاملون 
معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة وعلى الوفاء بالميئاق. ولا بد أن 
كلت سينو النتيق #كفروا وكذيو] عن "نسي الدرق اننا ضبان اللراطاك عد الله 
«وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصالِحات. لَهُمْ مَْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيم. وَالْذِينَ كفروا وَكَذَبُوا 
بآياتنا ارفك امعان الجَحجيم» .. 

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون 
بالتكاليف العليا - والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولحاجها 
في هذه الأرض .. ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار! 
ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم يهذا العدل وبذلك الجزاء. لتتعامل مع الله 
متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر 
برضاء الله وتتذوق حلاوة هذا الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق .. ولكن المنهج 
يتعامل مع الناس جميعا. مع الطبيعة البشرية. والله يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا 
الوعد بالمغفرة والأحر العظيم. وحاحتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين! إن 
هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة. يطمئنها على مصيرها وجزائها ويشفي غيظها من أفاعيل 
الشريرين! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء! بعد أن تلقى منهم 
ما تلقى من الكيد والإيذاء .. والمنهج الرباني يأحذ الطبيعة البشرية يما يعلمه الله من أمرها 


ويهتف لا .ما تتفتح له مشاعرها » وتستجيب له كينونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأحر 


العظيم دليل رضى الله الكريم وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم. " "'" 

- الاستقامة على منهاج النبوة؛ صراط الله المستقيم: 

وهي من أبرز خصائص "الوسطية" الى تتصف بما الطائفة المنصورة» كما قال تعالى: [لَقَدْ 
نرْلمَا ] آيَاتٍ ينات وَاللَهُ َهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صرَاط مُسْتقِيو] (45) سور اللححصور 


2 


ا 


- 


ولد أترل له تعَالَى آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ لِلدَلالَةِ عَلَى طريق الحق والرَّشَادٍ » ولَكِنْ لا يكو 
قا الى لس د لال لي ل ل لي 
لذ عِرَجَ فيه » طَريق اشْدَى والرَّشَادٍ .""” 

5 د : ا 07 أمّة ا 0 1 ا 5 ب 0 
على عفِيهِ وإ كان لكب إن على لَلِينَ تى الله وما كان ليع 000 
بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيم] 559 )١‏ سورة البقرة 

- وه َي لاحم لَه إل قي ما تطبه سه وده اش ركين ليود » وك إن 
45 إن النياج وكا وكا 1 لدم 

وقد طفت عليها الترعة ارو حَانية اخلمة + ترق عله فكرة تف الدنا وما قياض 
اللذافل اشمدية كالتسارق:والصاعة تشع عو اقب اهثرو 

فجَاء الإسلامُ لِيَجْعَل الممسلِمِينَ وَسّطا بَيْنَ هؤلاء وهؤلاء » فقال يتحقيق مَطَالِبٍ الْحَسّدٍ بلا 
إسرافي ولا مبَالعَةِ » مَعَ المحَافظة عَلَى السُمُوٌ الرُوحِيٌ » لأن الإنسّان حَسَّدٌ وَرُوحٌ . 

ركذ كم الف الستلوة امد وشطا لكر نوا شهداء علي ادن لوي درطو فيكتي الل 
وَأَلَدُوا إلى اللّذات » وَصَرَفوا أَنفِسَهُمْ عَنّْ قَضَايًا روح ٠‏ وَشْهّداء عَلَى العُلاةٍَ في 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / ؟85) 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )711١9 7/1١9‏ 


اللمكافة النرين فالو على الانمان قن اللداس ائد حَسَّدِيّة » وَبِحِرْمَانِ النّفْس مِنْ جميع ما 
أَعَدٌ الله لَهُمْ في هذو احَيّاةٍ النيا . 

وليكون. الرسُول ول »وهو القدوّة والمثل الأعلى للمؤمتين بالل » شهيدا على المسلمين إن 
كانوا "لمشو سيرك وفرع ياوا فر دوا كفو عر الحمفلال 1 

فهم أمة وسط لالتزامهم صراط الله المستقيم. 

وقال تعالى في سورة الفاتحة:/ امْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم. صراط الْذِينَ أَلْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْر 
المَعُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالينَ) الفاتحة:7 . 

وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته .. فالمعرفة 
والاستقامة كلتاهما ثمرة لداية اللّه ورعايته ورحمته. والتوحه إلى اللّه في هذا الأمر هو ثمرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين. وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. 
فالحداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين .. وهي في 
محتفيه) عذاية فطل 3 «الالنبيانة “إل "تميق الله الدق ينس عرق مدر 6ل :يتان وهر كه 
الويكوة كلق الختفاه إن الله ري العايت: 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : «صراط الوا عَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب 
0 5 ا 00 طريق الام 0 تعيش الا طريق الذين غضب عليهم 


لوو انا انق سر الوه صراط المغضوب عليهم؛ وهم اليهود الذين فرطوا بحق الله تعالى 
وحقوق الأنبياء عليهم» وصراط الضالين؛ وهم النصارى الذين غالوا بالترهب وفي قولهم 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١5٠0 /01١(-‏ 
*'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 5؟) 
0 


قال الطبري في التفسير:" إنما وصفهم بأهم'وسّط" لتوسطهم في الدين؛ فلا هم أهل عَلوٌ 
فيه» غلرٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقبلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هُّم أهل 
تقصير فيه» تقصيرٌ اليهود الذين بدَّلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على رهمى 
وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحبً الأمور 
ل له تسا" 

وقال تعالى: ( فَاسْتَقِمٌ كَمَا أُمْتَ وَمَن كاب مَعَكَ ولا تَطْعَوا إِنّهُ بمًا تعْملُونَ بَصيرٌ) 
)١15(‏ سورة هود 

فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف. وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة 
؛ والتدبر الدائم » والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية الي تميل 
الاتحاه قليلا أو كثيرا .. ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة. 

وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة » لم يكن فيا عن 
القصور والتقصير » إنما كان نميا عن الطغيان وابمحاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما 
يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة الي تحول هذا الدين من يسر 
لغيبش ب.واللهتيريد :دنه كينا أنرله 7 ويويك الاستقامة على ما أمن كران إفزاظ :ول على > 
فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة ذات قيمة 
كبيرة » لإمساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء .. 


«إِنّهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ» ..والبصر - من البصيرة - مناسب في هذا الموضع » الذي 
تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير ..فاستقم - أيها الرسول - كما أمرت. ومن 
6ن 


و 


وَكال تفال: (إن الْذِينَ قَالُوا ربْنًا اللّهُ ثم اسْتَقَامُوا تَتتزّل عَلَيْهِمُ الْمَلَائَكة 


تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالجنّة التي كنم تُوعَدُونَ) )"٠(‏ سورة فصلت .5٠١‏ 


ا 


ا 


21 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 9" / )١47‏ 
''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )1١5:71‏ 
ندل 


ذا الذين آمنوا بالله » وَأَخْلَصُوا لَهُ العِبادةَ » وَتبنُوا عَلَى الإمَانِ ( امستقَامُوا ) تعر الَادَيْكَة 
َيْهمْ مِنْ عِنْدٍ الله سْبْحَائهُ وتَعَالَى بالْشْرَى التي يُرِيدُوئهًا , وَبأنّهُمْ لآ حَوْفْ عَلَيْهِمْ مِمًا 
اتبر عا ات الاير واف محرارد عي لاستامرة أزي ,للا ون الالو وتاج 
وَوَلَدٍ » وَيَبَشَرُوتَهُمْ بدُحُول النّةِ التي وَعَدَهُمْ لله بها عَلَى ألْسئة وُسَله 54 

قال تقال ( قل إِنّمَا أنا نا بش متلكُم يُوحَى لي أَنما لُك لَه وَاحِدٌ فَاسكقِيمُوا َيه 
وَاسْتَخْفِرُوهُ وَوَيْلُ للتدرين] (5) سورة فصلت 

قل ا محمد لذن من فيلك امير سوا ارم 
لي رسا ته ِكُمْ وَهُوَ يُوحِي إِلَيَ أَنمَا إِهْكُمْ إِلهُ وَاحِدٌّ لا إله إلا هُوَ » وَمُوَ الخَالِقُ الرَازِقَ 
د ا الأصِنَامَ والأَوْنّانَ والِجَارَة التي تَعْبدُوئَهَا لآ تَمْلِكُ لنَفْسهًا وَل لِعَابِديهًا ضرا 
وَل لقعا ب فكوا بل وأستطيرُوة عَمًا سلّف نكم ين ذُوب ومَعَاصٍ ء وَأَخلِصُوا لَه 
العبَادَةَ كما أَمَرَكُمْ . والوَيّل وَاخَلدكُ وَالخْسَارُ لِمَنْ شرك مَعَ ا لعبَادة 0 
وال شال “ران هذا الي واس مره 0 تبعُوا السبل تَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله 
َلْكُم وَضّاكُم ؛ به لَعَلْكَمْ تتٌقَونَ) )١589‏ سورة الأنعام 

دل الله تعالج العياة على الصرال ل ا ليه تَعَالَى » وَدَعَاهُمْ إلى اتبَاعِهِ » فقال 


2 


١م‎ 


0 


95 ١ 


. 


لَهُمُ : إن هَذَا صراطي مُستقِيماً لأ عِرَجَّ فيه » فَعَليك ]أن تتبعُوهُ إن كتكم تريدُونَ ادا 
وَالفوْر برضا رَيكُمْ وَرضْوانه لو : خط رَسُولَ الله ول ٠‏ خَطًا بدو ؛ 
نم قَالَ : هَذَا سَبيل الله مُسَْقِيمًا ما » قال م لمعو رتاوم تال هده 
الميل ب ٠‏ لني يلها سيل إل عئد حيلاة باغو يد 8 0 : ون هَذَا صِرَاطي مُسْمقِيمًا 


- 


فاتبعُوهُ ولا تتبعُوا السبل).”" 


ا 


1 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 9١9‏ //ا7١41)‏ 
5'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4٠١7 / ١9‏ 


يسن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / -4471)5١‏ صحيح 


5 


ع عله 6 


وعَن انواس بْن سَمْعَانَ الأنصّاريّ » عَنْ رَسُول الله طل قال قر الله ماد غوراطا 
مُسَْقِيمًا » وَعَلَى جَتْبَنَيْ الصّرّاط سُورَانِ » فِيهمًا أَبْوَابْ مُفئّحَة » وَعَلَى لواب ستور 
0 باب الصّرّاط يا الام 6د انا الشاراط الحويكاء 4لا 
تتعَرّحُوا » وداع يُدْعُو مِنْ فَوْق الصّرّاط » فَإِذَا أرَادَ يفتَحُ سَيْعَا مِنْ يِلْكَ الأَبْوّاب » قَالَ : 
وَيْحَكَ لا تَفتَحهُ , فَإِنْكَ إن تَفتحْةُ تَلِجْةُ , وَالصّرَاط الإمْلامُ » وَالسُورَانِ : خُدُودُ الله » 
مارك اسيم : مَحَارِمُ الله » وَذْلِكَ الدّاعِي عَلَى رأس الصّرَاط : كِتَابْ الله » وَالدّاعي 
مِن فَوْقَ الصّراط : وَاعظ ا ا 

وعَنْ جَابرٍ » قال : كنا جُلُوسًا عِنْد اللي و فط لطا كد أمامة © فال قدا سيل 
اله » وََطَيْن عَنْ يُمِينه يَمينهِ » وََعَطَيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ : هذ سيل الشّيْطَانِ » ثُمَّ وَضَعٌ يَدَهُ في 


ور مم 


ال ل 54 هَذِهٍ الآية : [وَأَنَ هَذَا صِرَاطي مُسْتْقِيمً فانعُوهُ 0 تبعُوا 
السبل » فَتَقرّقَ بكم عَنْ سَبيله ذَلْكُمْ » وَضَّاكُمْ به به لعلكم ؛ ين 

فانبعُوا سبيل الله يا أبها تون لآل شيل واي واجقاواية كدر الشكل ‏ القدافه 
ااه ب ل فوا شي و انرا | وتَبْعْدُوا عَنْ صراط الله السسّوي . 3 


وف مععئ الاستقامة»قال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا -والله- 


5714 


لله بطاعته» ول يروغوا روغان الثعالب.. 


0 " فَهُوَ مُسكَقِيم الْقَلَبِ إِلَى الله دُونَ مَا كاتوراة ذال اتا ١‏ مامكقيترا 
لَيْهِ وَاستغْفِرُوهُ وَوَيْل ِلْمْشْرِكِينَ ) وَقَالَ تَعَالَى : ( إن َذِينَ الو 5-9 لهنم استقامُوا ) 
الو الو د دي لتساك : فلم يَلتَفتُوا عَنْهُ يمئة ا فلم يَلفُوا 
ل ل ال ل ره 


"١ 


0 (عالم الكتب) - 30 / 810089 - صحيح 
3 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 157117()976) 5881 -١‏ صحيح لغيره 
'"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١(‏ 84) 


“'" - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / )١1/5‏ 


4ل ذا تون إلا اللتولا حون 2ه الداذا ونا يعن ليا ؛ لا لِطلّب مُْفَعَةِ ولا يدَفع 
002 7ن 


تعر ولاتعافون عززة كاننا كر كانولا انوت عررة ولا 2 يتشرفولد 

قال ابن 0 " فالاستقامة كلمة جامعة آخذة 0 الدين د وهي لقيام بين يدي الله 

فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله قال بعض العارفين: كن صاحب 

الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك 

بالاستقامة» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة 

لزوم الاستقامة 2 

وف معن "الصراط المستقيم" قال الطبري في قوله تعالى:/ اهنا الصرّاط الم لمُسْتَقِيم4: قال 

أبو جعفر: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن "الصراط المستقيم"» هو الطريق 

الواضح الذي لا اعوجاج فيه."" " 

وقا :انين كتير :اق التفسير" اقلت عتارات: الممرير هن المتلق؟ والحلك ف فشي 

الصراط ون كَانَ يرع حَاصِلهًا إِلَى شَيْء وَاجد وَهْوَ المتَابَعَة لل وَِلرَسُول"*"” 

وقد تقدم أن الطائفة الناحية المنصورة هم أولى الناس استقامة واتباعاً لله ولرسوله يل . 
#- التيسيرٌ .. واجتناب الغلو والتشدد في الدين: 

فالنتسرر فق القون .و اشدات اده و لعل يقد عو اندم طميحدا ل :وهالو ناث الوط 


تنتفي الوسطية بانتفائها» وتوجد بوجودها. 


حيث أن البي وَلْهُ قد نمى عن الغلو والتشدد في الدين» وعد ذلك من خصال من لا حلاق 
هم كالخوارج الغلاة وغيرهم, عَن ابْن عَبّاسِ » قال : قال رَسُولَ الله ل عاد العقية:: 


حيو 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (78 / 77) 
''' - مدارج السالكين - (؟ / )٠١٠‏ 
- تفسير الطبري - )107١ /١(‏ 


- تفسير ابن كثير - )١510 / 1١(‏ 


2 


امرض 


ومو ه 


القط لي حَصّى » قال 1 له خقتياك © هن حمق الكدف :قال :فقا ل 
هَذَا فَارْمُوا : نم قال : ياك وَالْقلك ات , 


وعَنٍ ابْنٍ عَيّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله - ع هذاد العسة ركز عن القن الفط لعفي 


0 


. َلَقَطْتْ لَهُ سَبْعٌ حَصِيّاتٍ هُنّ حَصّى الْحَذْفٍ فَجَعل يَنْفضهٌُ فى كفه ويقول « أَمْكَالَ 


ا ا ا 


َوْلَء فَارْمُوا ».ثم قال « يا أيْهَا اناس إِيَاكمْ وَالْعُلّْ فى الدّينِ فَإنّما أَهْلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
اللو ال 

والغلو هو كل ما زاد عن المشروع. 

وعَنْ أبي أُمَامَةَه قال: قال رَسُولَ الله لك :"صِئْفَانِ مِن أُمَتِي لَنْ كثالَهُمًا شَماعَتِي: إِمَامْ 
لوم وَكل غال ان 


وت موري فل بسا كان قال رَسُول الله عل :"صئفان من أُمّن لا كثالَهُمًا شفافين: 


سان ظَلومٌ عَشُومٌ. وغال في الدّين يَشْهَدُ عَليْهم فيتبرٌ يترا مِنْهه" 


وفي رواية عن مَعْقِلٍ بن يسار قال: قال 0 اللّه له :"رَجَلان من 


هام فغى عو 


0 7 
شَفاعِتِي : سُلَطَان ظَلَومٌ عشُومٌ وَآحخَرٌ غال فِي الدّينٍ مَارِقّ مِنْهُ" : 
وعَن يريد قال: رجت يَوْمًا أَسْئِي فَرأَيْتْ رَسُول الله ل ظَنقهُ يُرِيدُ حَاحَة فَعَارَضْحُهُه 


له م كه 7 


حَنّى رآني ا ا ب سال يا ا 
يُصلي يكير الو كوعٌ الو ال سول الله كلق : 0 


سر غلم فَأَرْسَل يَدِيء فقال: " على يا فَاضِدًا إن مر لقان كد لدو ل 
د 


5 - مصنف ابن أبي شيبة - (* / 558) )١4091(‏ صحيح 
''' - سنن ابن ماجه - (545 7١‏ ) صحيح 
"١‏ - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 71") )٠٠١5(‏ حسن 


''” - المعجم الكبير للطبراني - 15890-1788500١ 4 / ١6(‏ ) حسن 


نض 


-شعب الإعان - (ه / 770000891 ) صحيح 


والمحدي القاصد هو الحدي الوسط حيث لا إفراط ولا تفريط. 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة » أن رَسُول الله ول قال : لا يُنْجي أَحَدَكم عَمَلهُ قالوا : ولا أَنْتْ يا 
رسُول الله "قال + ول أنا أذ تمي لوخم فسدُوا» واوا »واوا 


وَوُوخْوَاء وشراء ين الذلكو عاو الفمئد القمتد 7*5 

أي التزموا التوسط والاعتدال من غير جنوح إلى غلو أو حفاء .. تصلوا إلى النجاة 
وتفوزوا بالجنان والرضوان. 

وعَنْ عَبّدٍ الله قال قال رَسُول الله -ولة - « مَلَكَ الْمُتَنَطَعُون ». قَالَهًا ثَّلنَا." مسلم*"” 


قال النووي رحمه الله: أي المتعمقون الغالون امحاوزون الحدود في أقواللحم وأفعالهم ' ''. 


وله م ع عر اس 


وعن حُمَيْدَ الطّويل أَنَهُ م" مي آم ين مالك يفول ا 
لنبي كلل 4 تتالرن ع عاد النبي عله » قَلَمّا أخبرُوا كَأَنَهُْ تقالُوهًا » فَقَانُوا : و ين 


هو 


لا وا ار رو الواح رول لخدا ان 
أَصَلّي الليْلَ أَبَدَا » وَقَالَ الآحَرُ : أنا أُصُومٌ الدّهْرَ ولا أفْطِرُ » وَقَالَ الآحَرُ : أنا أَعْتَرل النْسَاء 


ولا أتَرَوّحُ أبَدَا » فْجَاء رَسُول الله ل ؛ فقال : أَهمُ الذِي قَلكُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أمَا وَاللّهِ إِنِي 
02 لتم مه 
مره اع :8 ا 1 5-0 


وهذا وسو ا ومدلولات الوسطية. 
وقال يلُِ في الخوارج الغلاة» الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي الي هي دون 
الكفرء وبالشبهات والظن: فعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْب » قال : لَمّا حَرَحَت الْحَوارجٌ بِالنَهْرَوَانِ » 


رمعو 


قَامَ عَلِيّ » رَضِي اللَهُعَنهُ في أَصْحَابه , فَقَالَ : إن مَوْلَاء الْقَوْمَ فَدْ خلَفُوا في كَذَا وَالْمَال » 


200 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )1١7377()751‏ 105848- صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (5985 ) 

- شرح صحيح مسلم:5١/570.‏ 

- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١‏ (5117؟) وصحيح البخارى- المكتر - (5.057 ) 


رف 
ضقن 


57 


مه" 


وَْنّي 0 3 النّاسَ » وَهُمِ أَذْنَى الْعَدُوٌ لك 252-07 سير ف إلى عوك وان عاق 


0 ُمْ عؤلاء بأعْقَابكُم » في سنيشت رَسْولَ الله لق 0 " يَخْرُجُ مَارحَة مِنْ 


1 ّي ١‏ لَنْسَ صَلَوائكمْ إلى صلَواتهِم بشيء » ولا صيَائَكُمْ إلى صيّابهم بشئاء » ونا 
قَرَاءككمْ إلى قِرَاءِتَهم بشيء » يَقَرَءونَ اعون رون أنه لهُم وَهْوَ لهم لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُم 


- 


؛ يَمرقُونَ مِنَ اْإسْلامٍ كَمَا يَمْرْقُ السنهمُ مِنَ اَي » وآية ذَلِكَ أ نّ فيهمٌ رَحُنَا لَهُ عَضدٌ 
لَيْسَ لَهًا ؤرَاعٌ » عَلَيْهَا مِعْلُ حَلَمَةٍ التي عَلَيْهًا شَعَرَاتٌ بيض " » لَو يَعْلَمُ الْحَيْشُ الّذِي 
سرون إلَيْهِمْ مَا قَصَى الله لَّهُحْ عَلَى لِسَانِ بيهم يل » ما تَكلُوا عَن الْحَمَلِ » فسيروا عَلَى 
اك الله ولق إن اقش أن كرو تراه لعز “لل دكن ربل رش 


فَيُسِيركَا ْنَا ميلا » حَبّى قَالَ قاع ص الكراين »يلكا اقنها ارده أيلحة 


عَبْدُ اللّو بن وَهْب الرأميبي + فَقَالَ .: أذ كرك اللَّهَ » ألا لَمَا اليك مِلَاحَكُمُ . وَالمَرَعتُمُ 


ليوف" من فونه ثم حمَكمْ حمل واد . قال : فَشَجَرَهُمٌ النّاسُ بِرِمَّاحِهمْ , » فقتلوا 


2 
6ن ادلي ن 2 وها مه 


وبَعْضُهُمْ قَرِيبٌ مِنْ بَعْض , ما أُصِيب مِنَ النَّاسِ إِنَا رَجُلْ وَاحِدٌ » وَكَدْ كَانت فِيهمْ جرح 


. فقا عَلِيّ : الْتَمِسُوا هَذَا الرّحْل . فَالمَمَسُوهُ فلم يَحَدُوهُ . فقامٌ علي وَإنَا لتَرَى عَلَى 
وَحْههِ كابة » حَنَّى أَنّى عَلَى كتيَة من النّاس هذ ركب بَعْطُهُمْ عَلَى يَعْضٍ » فَأمَرَ بهم » 
فد كوا بوك فنالا ف :تركذو يما كل أرط ولو جاحفال 7 للك مدق الله 
ووشولة نما لَه عبيدَة السَلَمَاني َال : آلله الْذِي لا إِلَه ال ل هذا 
ل ال 


الْحَدِيثَ مِنْ رَسُول الله » يََولَ ذَلِكَ تن » كل ذَلِكَ يَحلِفْ "4" 


وعن : أبى سَعِيدٍ الخذرى قال بَعَث عَلِىُ وَهْوَ باليَمَن إلى الى 2 - بِدَهَيْبَةٍ فى تيتا 


٠‏ َقَسَمَهَا بيْنَ الأقرَعِ بْنِ حابس الْحَنْظَلِىّ ثم أُحَدٍ يَنى مُحَاشِعِ » وَيَيْنَ عَمََةَ بن يَدْرِ 


'' - السنة لابن أبي عاصم - (7585 ) حسن 

- الثّاقِي : جمع ترْقُوَة : وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان سيمرقون : يجسوزون ويخرقون 
ويخرجون -مرق السهم من الرمية : احترقها ورج من الجانب الآخر في سرعة - الرمية : الهدف الذي يرمى -العضد 
: ما بين المرفق والكتف -نكل : تأر وامتنع -الحفن : غمد السيف - التمس الشيء : طلبه -الكتيبة : القطعة 
الععظيمة من المَيّش 


الفرَارى » وَبَيْنَ عَلقَمَة بْنِ علانّة لْعَامرِىُ ثم أَحَدٍ بَنى كلاب » ويَيْنَ رَيْدٍ | لخيّل الطائى ثم 


- 
عه ساقي سه سم لوه 


أحَدٍ ينى بهَانَ » فصب فرَيْش وَالأنْصار فََالُوا يعْطِيهِ صتَاوي أَهْلٍ نَجْدٍ وَيَدَعْنا قال « 
إِنَمَا أَتَألفَهُمْ » “قل ريك بغار" الْعيْيْنِ » كاتقئ الْجَبين مك 1 


00 ققَالَ ا مُحَمَّدُ أي الله . فقال النّبى - 0 قَمَنْ يُطِيعٌ اللَّ ذا 

َى عَلَى هل الأرض » ولا تأُونى » اام قيْلَهُ أرَاهُ حَالِدَ 
-00 ب - نا ف - ب - قَلَمّا ولَى قَالَ الب - له - « إِنّ مِنْ طيئطيئ هَذَا 
7 يفرَعُونَ القَرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاحِرَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَّ الإسلآم مُروقَ د 


يََلونَ أَهْل الإسْلام وَيَدَعُونَ أهْل الأَُونَّانٍ » لَيِنْ أَذْرَكتْهُمْ لأَقَْلئَهُمْ قثْل عَادٍ » . متف 


وض 


1١ 


مع 


عليه 


قلت: ا 3 0 0 لبرت ل لابه 


ع مر ا ف عه 


ايض اليد ل« نا حل على للم ف نال ود 


و 8 


00 


ع حي" وى امدق حر لد 


ما ضيه لسر لقان ار بر سو 


رهض 


وعَنْ مِقِسّمٍ أبي الْقَاسِمٍ » مَوْلَى عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ بْن تقل » قال نا ليد 
نْ كلاب التي » حتى ينا يد الله بن شرو بن الاي » و يطو بيت »ملق 
عليه بده » فَقلنا لَه : هَل حَضَرْت رَسُول الله ول حِينَ 2 كَلمُهُ المي يَوْمَ حُيْنِ ؟ قال : 

لعن »بل َل من تبي قحيو يقال له :ذو المويصرةٍ » فَوَقَف على رَسُول اله د 
ا : يا مُحَمَّدُ » قَدْ رايت مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولَ | 


كل مكنقن اينن فال : لَمْ أرَكَ عَدَلْتَ قَالَ : فَعَضِب رَسُول الله ول 06 


حت 


ار 


- صحيح البخارى- المكتز - (7477 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7599 ) 

الُشرف : مرتفع الوجتتين -الصناديد : جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب -الضعضئ : النسل -الكث : 
الكثيف -الناتئ : المرتفع 

'*' - صحيح البخارى- المكتز - (70417 ) و صحيح مسلم- المكتر - (715 ) 


ا 


دوا وا 


: وَيِحَكَ » إن لَمْ يكن الْعَدْلَ عِنْدِي ء فَعِنْدَ مَنْ يَكُونْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب : يَا 
رَسُولَ الله ألا تقثْلهُ ؟ قَالَ : لآ دَعُوهُ , فَإنّهُ سَيَكُون لَهُ شيعة يََعمّقُونَ في الدّينِ » حَنَّى 
يَحْرُحُوا مِنْهُ » كما يَخْرُجٌ السّهُمْ مِنَ الرَمِيّةِ » يُنْظَرُ في النَصْلٍ » ل ل 
الْقِدْح ء فلا يُوحَدُ شيء ء ثُمَّ في الفوق قلا يُوحَدُ شيء , سبق الْمَرْتْ وَالدَمَ "1*". 

وعَنْ أنّس » كَالَ : ذْكِرَ لَنَا أن رَسُولَ الله و َال : إن فيكم وما يتعَنّدُونَ حَنَّى يُعْحبُوا 


الْنَاسَ ا ووه 5 يَمْرُقون مِنَ الدّين كما يَمْرْقُ | يم ف اليه م 
وعن أبي بكر .» أن تبي الله ل مَرّ برَجُلٍ سَاحَدٍ وَهُوَ يَنْطْلِقَ ِقْ إلى الصّلاةٍ » فقضّى 
2 نت © ور 


اللا وحم َيِه وَهْوَ سَاجة ‏ َم البئ 8 » فَقَالَ ‏ 6 
2( ييه فا 1 ل 1 اللهء بأ 0 ل 
فَحَسَرٌ عَنْ 0 ور بي بي أنت وامي 


ل الع مُحَمدًا عَبْدهُ وَرَسُولُك ؟ ؛ لم قال ام 
يقل هَذَا ؟ فَقَامَ رَحْلَّ » فَقَال ا 
أَرْعَدَتْ يده » فَقَالَ : يا بي الله » كيف أَققْل رَحُلاً ساجدًا » يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله 


لا لات رةه 


واد فكي وداه ررس لذ فال للد كله : وَالَِي كفس مُحَمّدٍ بَِدِهِ » لَو قََلَمُوهُ لَكَانَ 


اه 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ » أن أَبَا بكر جَاء إِلَى رَسُول الله ول فقال : يَا رَسُول الله إِنّي 


- 


ارات روي ابوك ماقرا لكل لد مدا الود لماري نال 1 لبي 85 : 
اذْهَبْ إَِيْهِ فاقتْلهُ قال : فَدَهَب إِلَيْهِ أبو بكر فلَمّا رَآهُ عَلَى يَلكَ الْحَال كر أن يَقثلَهُ 


2 


َرَحَعَّ إلى رَسُول الله ول قال 0 ا 


عر “عير 


عَلَى تَلْكَ الْحَال التي رَآهُ أَبُو بَكْر » قا ل : فكرة أن يَقْلَهُ » قال : فرَحَعٌ فقال : يا رَسُول 


َه 


ا أَقتلَهُ » قَالَ : يا عَلِىُ اذْهَبْ فَاقثْلَهُ » قال : 


َذَهَب عَلِيّ فلم يَرَهُ » فَرَحَعَ عَلِيُّ فقال : يا رَسُول الله » إِنّهُ َم يرَهْ » قال : فقال اللي كي 


'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 100/0117 صحيح 
1 - مسند أبي يعلى الموصلي(”57٠4)‏ صحيح 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) -(5/ 811) 0050411١‏ *703070- صحيح 


531١ 


إن هذا وأمتحاية لفروون الْقرْآنَ » لا يُحَاورْ َرَافِيَهُم » يُمرقون مِنَ الدين كما يمرق 


المنّهُمْ مِنَ الرَّميّة » نم لا يعُودُونَ فيه حَتّى يَعُودَ السّهْمْ فِي فوقِه , فَاعلُوهُمْ هُمْ شر 
كعم 
لبر 


فتأمل كيف حسروا دنياهم وآحرقهم بسبب غلوهم وتشددهم في الدين. 
ومن الأدلة على استحباب التيسير ‏ بل على وحجوبه ‏ ورفع الحرج عن العباد في الدين» 
قوله تعالى: [ وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ حَهَادِهِ هُوَ اجتَبَاكمٌ وما جَعَل عَلِيْكُمْ في الدينٍ مِنْ 
حرج مله أبيكم إيرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلَ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرسُول شَهِيدًا 
كر تَكُونُوا شُهدَاء عَلَى النّاسِ فَأقِيمُوا الصّلَاةَ وآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْنَصِمُوا باللّه هُوَ مَوْلَاكمْ 
نَم المَوْلَى وَنعْمَ النَصِيرُ) (7) سورة الحج 7. 
وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. ملحوظ فيه 
تلبيته تلك الفطرة. وإطلاق هذه الطاقة » والاتحاه جما إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى 
حبيسة كالبخار المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم!”*" 
كن اليا ان آمنُواً ذا اقم ِلَى الصّلاةٍ فاغسلواً وُحُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 
المَرَافِق وَامْسَّحَوا برؤوس ا م إلى الكَحْبين وَإن كسم ِنبا فَاطْهرُواً ون كسم 
ل لي ل اه 
سمو 'صعيدا طيًا: فانسحوا بوشوهمكة واتديكم. مه :ما يريد الله لحكل + 
حَرَج ولكن يريد لِيطْمكُمْ ويم نشم عَلَيِكُمْ لَعََكُمْ تَشْكُرُونَ) (<) سورة المائدة . 
ذلك أن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس » ويحملهم على الحرج والمشقة 
بالتكاليف. إنما يريد أن يطهرهم » وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر 
على النعمة » ليضاعفها لحم ويزيدهم منها ..فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج 
5 5 


+1" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 57) (11114) 11118- حسن 


؛” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (54 / 545؟) 
'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / ) 


51 


سام فه 


1 تعالى : لوعي لاني حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَغْرَجٍ حَرَيٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ونا 
عَلَى أنفسكُم أن تأكلوا مِن بيو ف و يوسم آبالكُمْ أ يوت أُمَهَاَكُمْ أ يوت إطوائكم 
ل كار وك كتارك أذ بوه الخرلت أو درت 
ل ل اانا 
نكم لي عَلَى أَنفْسكُمٌ تَجيّة د عنن الله كار كه كد كلك ين الله 
َكُمْ اثآيات لَعَلَكُمْ تَعْقلُون) )1١1(‏ سورة الور 
وقوله تعالى: [إِنَمَا حَرُمٌ عَلِيكُمْ الْميَْة وَالدَّمَ رم الْحِزِير وما َمِل , به لِعَيْرِ الله فَمَنِ 
اضنطرٌ غَيْرَ ياغ وَل غَادٍ قلا إِنمَ عَلَيْهِ إن اللشاعية رَحِيم] )١17*(‏ سورة البقرة. وقوله 
ا وما ا لكُمْ لأا تأكلوأ مما ذكرَ املمْ الله علي وقد قصل لكم م ما حَرُمٌ عَلَيْكُمْ إلا ما 
اضْطْرركمْ ليه ون كثرًا لُيُضِلُونَ بأهْرَائهم بعيْر عِلْم إِنَّ رَبك هْوَ أَعْلّمْ بالْمُمْدِينَ) 
)١١19(‏ سورة الأنعام. ْ 
وقوله تعالى: إلا يُكَلْفْ اللَهُ تقسًا إلا وسْعَهًا لها ما كَسَبْتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسبْت رَيُنَا لا 


َه 03 ع 3 


توَاعِذَنَا إن تسيا أو انا كار حرا" علدا إدن] كنا ستل كبري ينا 
ياولا انناو لانو اس قوف م وان نف لان دان اهل 
القَوْم الْكَافِرِينَ) )١85(‏ سورة البقرة. 

لفان حو كات ارق أنرل فيه القوان شق لئاس اس اليد 
ولازكاو فقي يديك النتؤرا انملظ رون كنا زربا علق قر فيذة 1ن انار ! أخر 
يريد 0 لله عَلَى ما هَدَاكُمْ 
لَكُمْ تَشْكْرُونَ (185) سورة البقرة ١5‏ 

وقوله تعالى:(( وَتُيَسرُكَ لِيُسْرَى (8) فَذَكَرْ إِنْ تمَعَتِ الذَكْرَى (5) [الأعلى : م - 4] 
. 

ويُوفْفكَ ربك إِلَى الطَرِيقَة البَالِعَةِ البْسْر » وَيَشْرَعٌ لَك شرّعاً سَمْحاً سل عَلَى التُفُوسِ 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 09/ه) 


وقوله تعالى:" فَإِن مَعَ العْسْرِ يُسْرًا (ه) إن مَعَ الْعْسْرِ يسْرًا (5)" [الشرح : ه » 1] 


ن مَعْ الضّيق قرحا » وَمَعْ الشدَةٍ مَحخْرّحاً إذَا تَدَرّعَ الإِنْسّان بالصَبر » وتوكل عَلَّى الله . 
ل فى اراك اللو لا جهو ان ا مير اعد وتان عه 


كم وان 


وغيرها كثير من الآيات الى تحض على التيسير وتحنب التعسير والتشدد في الدين! 
وي السنّة عَنْ مِحْجَّن بن الأذرّع السلمي» قال: بَعَنني رَسُول الله وله إلى حَاجز يمِينَ 


مرغي - 
31 ا لل يد عه ا اماق 


المويكة قن خاحة كلما زلقطن ذقنت ائقة شح اعد نخدا دأشرف على المدية 
فَقَالويْلَ أُمكَ قَرْيَهَ يدَعْكٍِ أَهلّكِ وأنت حَيْرُ ما يَكُونء كُمّ تر ولس مَعَهُ حتّى بين 
ياب الْمَمْحِدِء فَرَأى رَجُلا يُصَلَي فَوَضّعّ يَدَهُ عَلَى منْكبي فَأَئَارَهُ بضوئه» فقَال:أيقُوله 
هتاذ ةا فالا انا فلك :يا رول اللد هذا وعدا اعد أكل المنرنة مال رامول الله 
يل :انو لا تسنْيعْة مُهْلِكَهُقالَهَا ثَلانًا. تُمّ قال رَسُولَ الله و :إن الله تعالَى رضي لهذ 
ا ا 

وعن أَنْسِ عَن النّبى - ول - قَالَ « يَسَرُوا ولا تُعَسرُوا » وَبَشَرُوا ولا تتَقَرُوا »* 
وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللِّ َال َل أَبو بَكْرٍ يَسَْأذِْ على رَسُول الله يك - فَوَحَدَ النّاسَ 
حُلُوسًا ياب لَمْ يُؤدَنْ لأَحَدٍ مِنَهُمْ - قَالَ - فَأَذِنَ لأبى بَكْر فَدَحَلَ ثم أَقبلَ عُمَرُ فَاسْتَدنَ 


عاك عي اقل 


ون ل لكب نار سين ست بايا شان انناو والعلما يتا كنا تقال > فال كفل شنا 


3 


أَضْحِكٌ الى يل - فقَال يا رَسُول الله لَوْ رَأَيْتَ نت خارحة سَألثى النفقة فقشت إِليَْا 
م بريه هر ار 18 0 08 ب وس اده و 2 2 
فوّجحأت عنقها.فضّجك رسول الله -5 - وقال « هن حولى كما تَرَى يسألتنى النفقة 


لءَ ععوي” َ 


». فقَمَ أو بخر إلى عاب حا نا َم عمد إلى حَفْصَة يَحَأ نا اهمايقو 
ار وقول لصاويل ند لقو طق للروللررزا لقان ارون الى سب م 1ن 


3 


3 


و 


31 
عم 


يس عِنْدَهُ نم اعتَلَهُنَ شَهرًا أ يَسْعًا وعِشرِينَ نُمَّتَرْلَتْ عَلَيْهِ هَذِوِ الآية (يا أيه الى قل 
لأزْوَاحك) حَنَّى بَلغْ (للمُحْسئَات مِنْكنّ أجْرًا عَظِيمًا) قال فَبّدَأ بِعَائْشّة فقال « يا عَائْشَة 


*' - المعجم الكبير للطبراني - ١5(‏ / 1703791170317(09135) صحيح 


3568 


- صحيح البخارى- المكتر - (59 ) 


ما ُو يا رَسُول الل قلا ها لآية الك أفيك يا رَسُول الله اشير أبوىئ بل أحتتار 


الله وله ل لاقو وأسنألك أن لا تخبرَ امْرأةَ مِنْ نسّائِك بالّذِى قَلْت.قَالَ « لا 


ولا لك 


قن انان تق تق رامعا راع عن اللخ قن 


22 


كن أ خريرة عَنِ الى 0 - قَالَ « إِنَ الدّينَ يمر » وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إلا عََبَهُ 


الو 


2 فسددوا وقاريها وانشر | ( واستعيئوا بالعَدوَةٍ وَالرَوحَة وَشَىء مِن ال 
#الجعاري 7 


م١‏ 
ألا 
0 


ولك اح رحا قال تجار ربراه علو الي اط او او اا 0 
أعلي قال ارده بمو كان فبواطراه + لمك + آلا على كما تسا كذ ا ففال 


2 


94 ل “شلفق ‏ 2 رح 4ج 0 0 2 در حم 2 
مِحَجَنّ : إن رَسُول الله ييه أحَذ بِيّدِي » فصّعِدَ على أَحَدٍ » فأشرّف على المَدِيئَةٍ » فقال 


- 


: ويْل أَمْهَا هَرية يَدَعْهَا أَهْلهَا خيرَ مَا تكون , أَوْ كَأَخيرٍ ما تكون . قَيأتِيهَا الدَحَال » 
فيَحِدُ عَلَى كل باب مِنْ أَبْوَابهًا ملكا مُصًا بِجنَاحِهِ قلا يَدْْلْهًا » قَال :انم وَل وَهُوَ 
آي يدي » فَدعَلَ الْمَمْحد » وَِذَا هو يرَْل يُصَلّي » فقَالَ بي : مَنْ هَذَا ؟ فَأَنييت عَلَيْهِ 
خَيرا فقال #انتكت لا تنتبئة ميلك قال : ثم أئى حُجْرَةَ امْرَأةٍ مِنْ نسَائه » فَنَقَضَّ يده 
مِنْ يدي ال :إن ير يكم ا 3 إن خَيْرَ ويدكم وك 6 


وعَن عبد لمن مس ف اق جر رمه - أن رَسُول الله - يليهِ - قال « 
0 عع مر واه لدت لا 


متى لامرتهم بالسُوّاك « 


نوع 


- صحيح مسلم- المكتز - (7071 ) - وجأت : طعنت -الواحم : من اشتد حزنه حي أمسك عن الكلام 

- صحيح البخارى- المكتر - (79 ) 

الحنتم : جحرار مدهونة حضر تسرع الشدة فيها لأحل دهنها -الدباء : القرع كانوا ينتبذون فيه -الدلحة : السير بالليل 
-المزفت : الإناء المطلى بالزفت -المقير : ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها -النقير : أصل 
النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه 


2161 


لحا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ )١89177(055/‏ 19185- صحيح 


كن 


- صحيح البخارى- المكتر - 77515٠0(‏ ) 


5 


و ا بن أبى قَنَا د الأنصَارِىٌ عَنْ أبيه قَالَ قَالَ رَسُول الله 2 - « إِنّى لأَقومُ 
7 0 


ونا ريد يِذ أن ن أَطْوّل فِيهًا » فَأَسْمَعْ بُكَاء الصّبىّ » فَأَنَجَوَرُ فى صَلاتى كرَاهِيّة أن 
م 4 البكارق 7 


2 00 


وعن أبى مَسْعُودٍ الأنُصّارَِ قال جَاءَ رَجْلَ إِلَى رَسُول الله 2 - فقال ِنَى لأَتَأَخَرُ عَنْ 
صَلاٍ امتح من أخل فُلآٍ ما بطل بت هما رن ال-9 - غيب فى مَوِْظَةٍ قط 
أَشَدَّ مِمّا غضب يَوْمَيِذٍ فقال « يا أَيْها النّاسُ إن منكم متفرين فار َم أمّ النّاسَ فَليُوجز فَإِنَ 
ون واه الكو والفتعيف وذ العابقة ب سن ل 


5 
- 


وعَنْ أبي قَنَابَة » قال : قال عَبْدُ الله : " بِيّاكمْ وَالبَدعَ وَالتنَطْ وَالَحَمقَ » وَعَلَيكُمْ بالق 


كه 


و ألم قَالَ كنا عِنّدَ عُمرَ ققَالَ ينا عن التكلْف"*" 
ون افع قال : سكل ابْنُ عُمَرَ عن لين الي يملقة المخومن ؟ كفا مَا وَحَدنُه 


في سوق اللي ع ا ا 1 يُوبُ : قال َافِعٌ : 0 
5 ا م 


اله 


وعَنْ مَعْمَرٍ قَال : سَألت الرُهْريّ عن الْحُبْن ؟ فقال : " ما وَحَدْتُ في سُوق الْمُسْلِمِينَ 


اريت 1 0 0 دوم 5550 


وعَن مَعْمَرِ َال : " إِنّمَا الْعِلمُ أن تَسسْمَعَ بالرّععْصّة مِن يْعَةِ قَأمّا لتَْدِيدُ فيُحْسنُهُ كل أَحَدٍ 


م 2 5 


3 - صحيح البخارى- المكتر - (87/8 ) 

**" - صحيح مسلم- المكتز - ٠١77(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - 51١0(‏ ) 
اي الا الْكُبْرَى ابن بط (117) حسن 

وك - صحيح البخارى- المكتر - 75959 ) 

**" - مُصَئْفُ عَبْدٍ الررّاق الصَّعَانَيٌ (571 ) صحيح 

يق 


- نفسه (57/ ) صحيح 
'” - جَامِعٌ بان الْعِلّم (971 ) صحيح 


وكن اأراه فال 1" إِذَا تخا كلق راف معن أن تيا بَهُمَا إلى ا 
ل ل 0 
لتجاوز المشروع المسنون عن البي وَل فعَنْ عَايْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ ما خيْرَ 


سام 


لنب - كل - بين أمْريْنٍ إلا انار أَيسرَهُمًا » ما لم ينم ذا كان النمْ كان دشنا 


نْهُ » واللَِ مَا الهم لِمَفْسهِ فى شئاء يُؤتى إِلَِْ قط » حبّى مَك حُرْمَات اللو » ٠‏ فَينَقِمُ لله 
ون 

الو اد ار 

فإن اتحام من يلتزمون بالسنّة ولا يتجاوزوها إلى زيادة أو نقصان بأنهم من أهل الغلو أو 
التشدد .. هو أي هذا الاتمام ‏ من الغلوٌ والتنطع .. وهو اتام لشرع الله تعالمى بالغلو 
.. وللبي ييه بالغلو والتشدد .. ومن يتهم شرع الله تعالى بالغلو أو يرمي ني الله صلل 
بالغلو .. كمن يتهمّه بالتقص أو التفريط» وهذا عين الكفر والمروق من الدين. 

لذا ينبغي على الناس أن ينتبهوا لاطلاقاتهم وكلامهم عندما يصفون شيئاً بأنه من الغلو . 
أو ليس من الغلو .. فربً كلمة يطلقها المرء لا يُلقي لها بالا توبقه في جهنم سبعين 
ريف 

المت لي د 

وباطل» 00 زيادة أو نقصان. 

قال الإمام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: "ودين الله في الأرض والسماء والحده وهو 
دين الإسلام» قال الله تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ1 . وقال تعالى: ا 


- الْآنَارُ لبي يُوسُْفَ (4717 ) صحيح 
- الْآنَارُ لِمُحَمَّدِ بْن الْحَسّن (170 ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (5785 ) 


51 


لإِسَلامٌ دِينًا) [المائدة: ]. وهو بين [الغلو و] التقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين احبر 
والقدرة وين الامو والاياسن 3 . 

وقال ابن القيم: قال بعض السلف: ما أمر الله إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط» 
وإما إلى محاوزة؛ وهي الإفراط. ولا يبالي بأيهما ظفرء زيادة أو نقصان”' " 

قال ابن الم " فَإنَ الْفِرْقة ة النّاحِيّة - أهْل السنّة وَالْجَماعَةِ - يُؤْمنُونَ بدَلِكَ كما يُوْمنُونَ 
بمًا بر اللّهُ به في كِتَابهِ الْعَريز مِنْ غَيْرِ ريف ولا تَعْطِبل ومن غَيْرِ تكييفي ولا تَمْقِيلٍ ؛ 
َل هُمْ الوسَط فِي فرق الأمّةِ كما أن لمهي الوَسَط في الْأمَم ا 
نات الل كانه وتَعالَى بَيْنَ أَهْلٍ التَعْطِيلٍ الحَيْعيّة » وأهل التمتيل المشبهة .رهم 
وَسَط في ( يّاب أفعَال الله ه تعالَى بَيْنَ الْقدَريّة وَالحَبْريّة وَفِي 506 ل 
والوعيدية : مِن الْقَدَريّة وَغَيْرِهِمْ وفِي ( باب أسْمَاء لكان وَالدين بَيّْنَ الحرورية وَالْمعْترلَة 
وَبَيْنَ المُرْحئة وَالْحَهْمِيّة ( وَفِي أُصْحَاب 0 لله ول بَيْنَ الرّوَافض وَالْحَوَارجٍ "3" ". 
وقد تقدم قول الإمام الطبري في تفسيره حيث قال: إنما وصفهم بأنهم'وسّط", لتوسطهم 
في الدين» فلا هُّم أهل غلرٌ فيهء غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما 
قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيهء تقصيرٌ اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم؛ 
وكذبوا على ريهمء وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ 
كان اهن الأفون لالد اي د 

خلاصة القول: أن الوسطية في الإسلام هي من أبرز سمات وخعصائص الطائفة الناحية 
المنصورة الى تميزها عن غيرها من الطوائف .. حيث لا يمكن أن نتصور وجود طائفة 
مرضية منصورة ‏ يحقق الله على أيديهم النصر والتمكين لدينه ‏ ثم هم في سلوكهم 
واعتقادهم وأحلاقهم وفهمهم لهذا الدين ينحرفون عن الوسطية والاعتدال إلى غلو أو 
حفاء... لا مكن أن تكون الطائفة المنصورة كذلك .. ولا كن أن يكونوا منصورين 


1" - شرح الطحاوية - ط دار السلام - ١(‏ / 01) وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (5 / 19؟) 


م 


-مدارج السالكين: 8/5 .١١‏ 
520 


- شرح العقيدة الواسطية - ١(‏ / 737؟) ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (* / )١5١‏ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 9" / )١47‏ 


ون 


5538 


وهم كذلك .. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون الوسطية والاعتدال من غير إفراط 
ولا تفريط. 


584 


5- الصفة السادسة:العلم: 

من الخصائص الحامة للطائفة المنصورة كذلك " العلم "؛ وأنهم علماء في أمور دينهم 
ومعاشهم, إذ من لوازم صفاتهم الأحرى الآنفة الذكر أن يكونوا علماء .. وهذا لا يعن 
أن جميع أفراد الطائفة المنصورة علماء ومبرزون في طلب العلم وتحصيلهء وهم على درحة 
واحدة من العلم والتحصيلء إلا أن صفهم لا يجوز أن يخلو من العلماء الربانيين العاملين» 
والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة من صفاهم ‏ كما تقدم ‏ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويقاتلون في سبيل الله تعالى» وأن الدين قائم وظاهر يممء وأنهم أهل 
عدل وتوسط .. وأهل اتباع واقتداء .. وهذه مهام لا يمكن أن ينهض ها إلا العلماء 
العاملون أو من يتوفر لديهم قسط لا بأس به من العلم الشرعي .. وإلا فإن جاهل الشيء 
كفاقده لا يمكن أن يعطيه. 

قال تعالى: ( ولَنَكُنْ مِنْكمْ مه يَدْعُونَ إِلّى الخير وَيَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ 
وأوليك هُمْ الْمُمْلِحُونَ) آل عمران:4 .٠١‏ 

ولتكن منكم -أيها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف» وهو ما غرف 
حسنه شرعًا وعقلا وتنهى عن المنكرء وهو ما غرف قبحه شرعًا وعقلا وأولئقك هم 
الفائرون بجنات النعيم. * ' 

عن الضحاك:'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر", 
قال: هم خاصة أصحاب رسول الله وهم خاصّة الرواة. "1" 

قال الضحاك في تفسير"الأمة":" هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعين المجاهدين والعلماء 


وان 


وقال ابن كثير : " يعيئ: المجاهدين والعلماء. "٠"‏ 


لسر لبن ع عق 
15" - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (7 / 97) (75937) فيه حويبر متروك 

''' تفسير ابن كثفير: 59/6/1١‏ 

'"” - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / )94١‏ وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (؟ / 4597) رقم الققتوى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ضوابطه وشروطه 


ا" 


قال القرطبي في التفسير: ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس 
علماء. وقيل : لبيان ابسن + ولغ لتكونوا كلك كلق 
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50000 رامل وار اويل تا وروا" الول رن مك اد لال ا و ال ل 0 
وكذلك قوله تعالى: ([ وكأين مِنْ تبي قائل مَعَهُ ربيون كثِير فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في 


سبيل الله وَمّا ضَعُْفُوا وَمّا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُ الصّابِرِينَ )١57(‏ وَمّا كان قَوَلَهُمْ إلا 


ا 


كن 
فالوا ولق لعي نا ويا وَإِسْرَاقنَا فِي أَمْرئًا وَتَبْتْ أَقدَامَنَا وَانْصْرا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ 
)١50‏ فَآتَاهُمٌ الله رات:01نا وي راف جره وَاللّهُ 2 الْمُحْسِنِينَ ))01١50(‏ 
[الغهراة: 2-555 1 


5 1 مر 1 2 2 عر" ان الوا ل ا 1 و1 هدو عور ليه َه 
فِي هده الاي يسلي الله تعالى المؤمئين عما وقع في نفوسيهم يوم أحدٍ , فقال لهم : كم 


مِنْ نبي قتل وَهُوَ يُقاتل » وكان مَعْه حَمَاعَاسٍ كثيرة ( ربيون ) مِمّنْ آمَنُوا به » وَاغتَقُوا 
له رسؤل .الله + هما وهتواء وما عفرا يَعْد قثّل اللبي »وما استكاتوا ».وما استدلوا لما 
أْصَابَهُمْ في الِهَادٍ فِي سبيل الله » وَفِي سَبيل إِغْلاء ينه » وَإِنّمَا صَبّرُوا على قِتَال الأَعْدَاء 


» ولم يهربوا مولين الأدبار » لأنهم يَعَتَقِدون أنهم يقاتلون فِي سبيل الله لا في سَبيلٍ تبيهم 
فعَليْكمْ أيها المسلمون أن تعتير وا بأولقِك الرييين > وتَصِبرُوا كما صَبروا فإن :دين الله 
وَاحِدٌ » وَسنََّهُ فى َحَلقِهِ وَاحِدَة . 


3 
ديد 


ا مَؤُلاء 0 ( الرييون ) الله عِنْدَ اسْيدَادٍ الطب ء وَهُمْ يقاتلون أَعْدَاءِهُمٌ , 
َم يكن لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ عِنْد ترُول الكوَارِث إلا الُعَاء إلى الله أن يَثِْرَ لَهُمْ بحهَادِهِمٌ ما 
كَانُوا ألا به ون ذُوب » وَتَجَاوٌرَوا فيه حُدُودَ الشترائع » وأن يُتَبّت أُقدَامَهُمْ عَلَى الصّراط 
القوم » حَتَّى لا يُرَحْرْحَهُم اَن ء ولا يَعْرُوهُمٌ الفشّل حِينَ مُقَابلَِ الأعْدَاء في سسّاحَة 
ري 

فَآنَاهُمُ الله النْصر والظفر على الأَعْدَاء » وَهْمَا نُوَابُ الدنيا » وَجَمَعٌ لَهُمْ » إِلَى ذلِكَ الظَمَر 


> قا .0 م 17 اط و الاق ١‏ عق لفاح ا 7ط د ديع :2 ف قم دك ف وو ب 5 
» حسن ثواب الآخرةٍ » وهو الفوز برضوان الله ورحمتِه » والله يجب اللين يحسنون 


'"” - تفسير القرطبي - موافق للمطبوع - (4 / )١18‏ 


0-86 


العمل > لألهم لفيكون سه فى أرطي وَيُظْهِرُونَ بألفسهم وَأَعْمَالِهِم أَنْهُمُ جَدِيرُون 


30 


بخجلافةٍ الله فِيهًا 
وهذه صفة الطائفة المقاتلة المنصورة» قال الحسن:" ربيون " هم العلماء الصبر' '". 

فدل أن الطائفة المنصورة إذا لم يكونوا كلهم علماءء لا بد أن يتخلل صفوفهم العلماء 
العاملون. 

ايا ل ل له 


000ا 0000 
به حَلِيمًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ) فالفقة قبل الأمْر لِيُعرْف الْمَعْرُوف وَيْنْكِرَ الْمُدْكْرَ وَالرّفقٌ عِنْدَ 
لأ و المرق 9 تخصيل الْمَقَصُودٍ وَالْحِلِمْ بَعْدَ الأُمْر لِيَصِبرَ عَلَى أَذَى 
المَأمُور المَنْهِي إن كرما يتل له الأدى بدَلِكَ اا 

والقصدٌ من بيان هذه الصفة للطائفة المنصورة» أن يدرك القارئ أن من اهتمامات الطائفة 
المنصورة طلب العلم وتحصيله» وبخاصة العلم المتعلق بشهادة التوحيد" لا إله إلا الله " 
ومتطلباتها ونواقضهاء أفضل وأشرف العلوم على الإطلاق» وهو أول ما ينبغي الابتداء به 
علد وي : 


كما قال تعالى: [فَاْلمْأَنََُا لهالل عق دنب وَلِلْمُؤْمِنينَ والْمُؤِْاتِ واللَهُ يَْلَمْ 

مُتَقلبَكُمْ وَمثواكم] 159 سورة عمد ال 

والعلم ب "لا إله إلا الله" يكون بفقه معناهاء ومعرفة لوازمها ونواقضهاء فيأت باللوازم 

والشروط اعتقادا وفزلاً وعملة وينتهي عن النواقض ويكفر يماء كما قال تعالى: [ وَلَقَدُ 

ا ا تلوأ الوا إر] الطاضونه تواقع كر حقو للا رودن 
حَقّتَ عَلَيِْ الضّلالّة فُسيرُواً في الأرض فَانظرواً كيف كَانَ عَاقِبَة به الْمُكَذْبِينَ) (7) سورة 


النحل 


'"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 4789) 
*"' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (5 / 0 7؟) 
*"' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - ١5(‏ / كن 


ا" 


لم دا يعر هاس 


مَّةِ رَسُولاً َعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ » لا شَرِيك لَهُ » وََهَاهُمْ عَنٍ 
باع الشَيّطَان ( الطّاغوت ) » وَعَنْ عِبَادَةَ الأَوْنَانِ » وَعَن السك بالله » فَمِنَ النّاسِ مَنْ 
آمَنَّ بالله » وا َع الُلَ فاطقدى » وهم من صل وَاسكير عا عن أثرٍ به . قفي 
مُحَمّدُ » لهؤّلآء المتشْركِينَ : سيرُوا في الأَرْض فَالْظَرُوا كَيْفَ كانت نهَايّة الْكَذِبينَ » 
لن قل اذ علب راملكتره وعد كاين ازا كوو رتيل ددرن مكنا 
بُرْهَانَ لَّهُمْ عَلَى قَوْلهِمْ إن | ا 8 


وقال: (لا إكْراة في الدّينٍ قد تَبيَّ المُْدُ من ال فمَنْ يمر بالطاغُوت وَيؤين الله ققد 
التتد يد نه نر رقا لماتونه كي عل ااذه الإسورة ابدرة 


رتوو 


لل كلق اوري بار درس هذا على الدخول فى الإمئلام » لأن الإمسلام بين 
وَاضِح . يَحَتَاجٌ سان أله عَلَى الدحُول فيه . والإعان ذْعَانُ وحص ولا 
كود اك بالإزام والإكراهٍ 3 0 بالحجّة وَالدَليلٍ وال اق تن عي أن في 
هذا الدّينِ الرّثْدَ والصّلآحَ » و ماعنا مِنَ الملل الأخرى غَيّ وَضَلال . 


ع ل اع هأ 


فَمَنْ كفر بالأندَادٍ والأدنات وما يدعو ليه اليطان مِنْ عِادةٍ كل ما يعبدُمِنْ دون الله( 
أي وَمَنْ كفرَ بمًا نَكُون عِبَادنهُ وَالإِمَان به سَيباً في الطَغيّانِ وَالخرُوج عن الحَقَّ مِنْ عِبَادة 
مَحْلُوق ) فَقَ نبت أده ٠‏ وَاسَْقَامَ عَلَى الطَريقَة الى » وَأَمْسَّكَ بأوائّق عُرَى النّحَاةٍ الي 
تمْنعْهُ مِنَ التَرَدّي فِي مَهَاوِي الضَّلالآتِ .والله سَمِيعٌ لأَقوَال مَنْ يَدَعِي الكَفْرَ الصاوت , 
وَالإِمَانَ بالله . عَلِيمٌ بمَا كه كلبَهُ مما يُصَدّقْ دن 

إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر » وهو «الطاغوت». وإن الإيمان يجب أن 
يتجه إلى من يجدر الإبمان به وهو «اللة». 

والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجور على الحق ) 
ويتجاوز الحدود الى رسمها الله للعباد » ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله » ومن 


الشريعة الي يسنها الله » ومنه كل منهج غير مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١91 8/1١9‏ 


""" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 751) 


إنفونا 


أدب أو تقليد لا يستمد من الله. فمن يكفر يبهذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن 
الله وعد قاو ونوطعن تع الله وسكلة "قالخا ارت وشيقل خاقة ب انكمماكه بالغروة الوق 
لا انفصام لما. 

وهنا بحدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الإيمان باللّه عروة 
وثيقة لا تنفصم أبدا .. إنها متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إِهُا 
موصولة يمالك الحلاك والنجاة .. والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الى تقوم بها 


ننائن الحقائق ف :هذا الوحوة::. حقيقة الله .د وافقداء إلى تحقيقة النامؤس اللاي سينه الله 
لهذا الوجود » وقام به هذا الوحود. والذي يمسك بعروته بمضي على هدى إلى ربه فلا 
يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 

«وَاللُُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ..يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب. فالمؤمن الموصول به 
لا يبخس ولا يظلم ولا يخيب: *"" 


وفي صحيح ابن حبان عَنْ أبي مَالِك الأَشْجَعِي » قَالَ : سَمِعْت أبي » يَقول : سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله و » يَقُولَ : مَنْ ود الله وَكَمَرَ ما يعبَدُ من دونه » حَرْم مَلَهُ وَدمُهُ » 
دنا 

وق روي 2 الى للع اموافال لوقت لكر ارده ل دون ونم فال رن 
ل لله وَكفَرَ بم يعبَدُ مِنْ دُونٍ الل حَرْم ماله وَدمْهُ وَحِسَابةُ عَلَى الله »'*". 

مفهوم الحديث أن من وحد الله تعالى» أو قال لا إله إلا الله» لكنه لم يكفر يما يعبد من 


دون الله لا يحرم ماله ودمه ' 


“"” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 557؟) 
7 - صحيح ابن حبان - )١11( )5914 / ١(‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (9؟١‏ ) 

'*"- لا يعي ذلك أنه بقوله:"لا إله إلا الله" لا يدحل الإسلام» وأن الشهادة لا تنفعه حى يأيّ بلوازمها وشروطهاء 
فالأمر ليس كذلك؛ فإن شهادة التوحيد تدخل صاحبها الإسلام وهي تنفعه وتحميه وتصون حرماته .. إلا أنه إذا أتنى 
بعد ذلك بناقض للإيمان ‏ من غير عذر شرعي معتبر ‏ يكون قد أتى بالشيء وضده في آن واحدء وبالتالي فإن شهادة 
التوحيد هنا لا تنفعه ولا تحفظه إلا إذا استدرك على نفسه فتاب وأقلع عن الناقضة ال كانت سبباً في خروجه من دائرة 


5 


الإسلام؛ انظر كتاب" قواعد في التكفير " وكتاب " شروط لا إله إلا الله ". وكتابي الواضح في أركان الإيمان . 


"0 


ومن الأدلة كذلك على أولوية هذا العلم العظيم» ما صم عَن ابن عباس - رضى الله 
عنهما أن رَسُول الله - يل - لما بَعَثْ مُعَاذا - رضى الله عنه - عَلَى الْيَمّن قال « إِنَّكَ 
تَقَدَمُ عَلَى قَؤْم أَمْل كتاب » فليَكن أُوّل ما تَدْعُوهُمُ إلَيّهِ عِبَادَةَ اللو » فَإِذًا عَرَفوا الله 
فَأَخْبرَهُمَ أن اللهَ قد فرَض عَليّْهِمَ حَمْسَ صلوَاتٍِ فى يَوْمِهمَ وَليْلتِهم » فإذا فعلوا » 
فأخبرهم أن الله فرَضَ عَليْهُمْ ركاة [ تُوْحَذ ) مِن أَمْوَالِهِمْ وَتُرَد على فقرَائِهِم » فإذا 
ايها فد مني واركرقا كرف أنوال اناس 1" 
وعن يُحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفى أله سيمع أبا معبدٍ مُولى ابن عباس يقول 
سَمِعْت ابن عبَّاس يُقول لما بَعَثْ رَسُول الله يع - مَعَاذا نَحْوَ اليم قال لَهُ « إِنّكَ 
تَقَدُمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْل الْكِتَاب فَليِكَنْ أُوَلَ ما تَدْعُوَهُمْ إلَيْهِ توْحِيدُ اللّهِ فَإِذَا عَرَُوا ذَلِكَ 
فأخبرهم أن الله افتَرض عَليهم حمس صَلوَات فى يُومِهم وليلتهم وأحبرهم أن الله فرض 
عَليْهِمْ رّكاة أُمْوَالِهِمٌ تُوْحَدَ مِنْ غنيهم فَتَرَدُ عَلى فقِيرهِمٌ فإذا أقروا بذلِكَ فخذ وََوَقَ 
كرَائِمَ أَمْوَال النّاس »."78 


له 2 ا اسم 211 و د 2 ا 1 0 2 .2-0 عن 0 
وعن أبي عِمران الجوني قال: سيعت جندبا البجلي قال: كنا فتيانا حزاورة مع ثبينا 


0 3 
عماسم 


لد » فتَعَلَمْنا لكان قبْل أن تتعَلم القرآنء كم تَعلمنا الْقَرآن فَارْدَدْا به ِعَاناء وَِنَكُمُ اليم 
تَعلّمُونَ القرْآنَ َبْلَ ليان "44" 

ومنه يعلم خطأ من يزهد هذا العلم العظيم ويجعله في آخر أولوياته»واهتماماته» وتراه يؤثر 
أن يكون على يمان العجاتز بقالادين أن هدق أن يكون على إكمان الصحابة والتابعين 


لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - ١55(‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - (187) -الكرائم : جمع كريمة وهى خيار 
المال وأفضله 

"*" - سنن الدارقطئ- المكتر - 7١87(‏ ) صحيح 

8" - شعب الإيمان - (1/ )1١87‏ (50 ) صحيح - حزاورة : جمع حَرْوَر وهو الغلام إذا اشتد وقويّ وحزم والتاء 


ا" 


كذلك مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والجهاد في سبيل الله فهذا كله يقتضي 
منهم الاهتمام بطلب العلم وتحصيله؛ ليقوموا بالمهام والواحبات الشرعية الملقاة على 
عاتقهم على أفضل وأتم وجه. 

خلاصة القول:أن من خعصائص الطائفة المنصورة العلمويخاصة منه العلم بالتوحيد الذي 
يعن مجموعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .. فإنه إن يكن يحدمل على 
أفراد الطائفة المنصورة الجهل ببعض مسائل الدين» إلا أنه لا يكن أن نتصور نخدا مهي 
يجهل" لا إله إلا الله " ومدلولاتاء وشروطها .. ثم بعد ذلك نشير إليه بأنه من الطائفة 
ليو 


كا" 


لا الصفة السابعة:الصبرٌ والثبات: 

للمهام العظام الملقاة على كاهل الطائفة المنصورة فهي طائفة مبتلاة .. فهي والبلاء قرينان 
لا يفترقان .. فإذا ذكرت الطائفة المنصورة ذكر البلاء .. وذكرت الآلام والجراحات ..! 
ومن لوازم البلاء والاحتساب .. الصبرٌ والثباتث على الحقّ مهما تكاثرت سهام الباطل 
واقفدت عليت :ا 

بلاء من غير صبر ولا ثبات» ولا احتساب .. يتبعه تسخُط ونكوصٌ .. يكون نقمة 
ع ا ا سا ا سير 
صاحبه .. والطائفة المنصورة أبعدٌ الخلق عن هذا الخلق المذموم ..! 
ا ا 0ه 
صبر ولا ثباتٍ .. لن تكون هي الطائفة المنصورة المرضية الين خصها البي 2 بكوكبة 
امن اللعاديف ب 

الطائفة المنصورة .. هم الطليعة في كل ميدان من ميادين الخير والعطاء .. عُرفوا بالجهاد 
والقتال .. والصدع بالحق .. والظهور على من ناوأهم وخالفهم .. لا يهابون في الله لومة 
لائم بوعل عمال بك أن تتأتى إلا مع البلاء .. والصبر والثبات على الحق مهما 
كانت التضحيات» كما قال تعالى [إِنّي جَرَيتُهُمْ اليوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمْ الْفَائِرُون) 
5 سروة الوعيرة 

إنّي حَرَكُهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِأَحْسَنِ ما كانوا يَعْملُونَ ٠‏ وَكَانَاتُهِم عَلَى صِبْرِهِمْ على أَذَكُمْ 
ا و بهم وَحَعَلنُهُم الفائزينَ بالسعاكة و الشلامة ولحل وَالنّجَاةٍ مِنَّ انار 


تالا 


وقال تعالى: ( الذِينَ آكيْنَاهُم كناب من فيل هُمْ ب يُؤينُونَ (01) وَلذا يَْى عليه فلو 
آمنَا به إِنّهُ ال ةا احاي جر تين رم ان أَحْرَهُمْ مَرَيْنِ يما 


صَبْرُوا 0 بِالْحَسََة السيعة 56 رَرْقنَاهُم 0 (:5) وَإِذا سَمِعوا اشر فرصو 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 5514؟) 


غلا 


عَنّهُ وَقالُوا لَنَا أَعمالَنا ولَكمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا َبْتَفِي الْحَاهِلِينَ (ه) ) [القصص : 
كه -5وه] 

والذِينَ آمُنُوا بِالتّورَاةٍ والإُحيل مِنْ أَهْلٍ الكتاب ثم أدركوا مُحَمّدا ' يُوْمِنُون بالقرآن 
لأَنْهُم يَجِدُون 2 هم البشرى به ؛ وانطبّاقَ الأوصّاف عليه » وإذا ثلي يهم هذا 
الراك فال كمي ساارانة انول بون علق رجالا مقا 

وإذا ثُلي عَلَيهِم الشُرَآنُ بالواحي التي 0 تر كا وفك امتلكنا إلى ا 
مُوَحَدِينَ مُخْلِصِينَ لله » مُسْتَحِيبِينَ لَه »؛ قبل أن 5 نَسْمّعَ هذا القرآن » ١/‏ تنا وَجَدْنا في كمُبنا 


2 


لمكي راي ارو داكا راان روي 
الذي آمنُوا بالكتّاب الأُوّل » لم اموا بالقرآن » سيُؤتِيهم اه أرق رن م خراء هي 
على عي على الرج ادن و دعتي ارقاو كاري أذدء م عَلَى لِعَانهمْ بالقرآن ؛ » لأن 


ل 


0 الحقّ فيه مَشّقة على ُو ٠‏ ويتعيف ا الذينَ آمئوا بِكِتَابهم , ثم آمنوا 


عه اه ع عع 


بالقرآن نّم لا يقَابلونَ السيقة 1 مه بوثلها » وإنّما يَعفُونَ ووفامكود بو لقتو يكار 0م] 
لله مِنَ الرّرْق الخلال عَلَى تلق الله » وعَلَى ذوي قَربَاهُم ويوَدُونَ زب ة أَمْوَالِهم . 

وَهُمّ لا يُحَلِطُونَ أهلَ اللَهوٍ واللّهوٍ » والخوْض فيما لا يَنْفَعُ في دين ولا ذُنيا » ولا 
مُعَاشِرونهُْ يل يعر طون عَنهُم » ويعحتبون مُحَلْستَهُمْ » وإذا ستقة عَليهِمْ أحَد, وَكلْمهُ 
ما لا ليق » أَعْرَضوا عله » وم يُعَابلُوُ بوفله بمثله اواك رار ا 0 
11 كن لِمَنْ سَفهَ عَليِهِمْ سل ليم سام مُتَارَكَةٍ وتؤدِيع ‏ إنّنا لا يريد 
نبَاعَ طريق الحَاهِلِينَ السّفهّاء » ولا تُحَِهًا .'*' 

وتان زر زاكع بطاستوا وجرا )زات سور الإنسان. 


وَجَرَاهُمِ الله بِصَبْرِهِم عَلَى اينار » وما يَوَدّي | ليه مِنَ الجوع وَالعْري ؛ حَنّة لهُم فِيهًا 


30 


م ه فى 


مَنْزل رَحْبّ » وَعَيْشُ رَغْدٌ » وَلِيَّانٌ مِنْ حَرِيرٍ . 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )91١85 / ١9‏ 


"* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / 54/1) 


لكل 


وقال تعالى: ( وَلبلونَكمْ بشيء مِنَ الْحَوْف وَالْجُوع ونقصٍ مِن الأَموَال وَلأنْفْسِ 
وَالْشمَرّات وَبَشّرِ الصّابرِينَ )١١(‏ الَلِينَ ذا أصَاتهُمْ مصيبة الوا نا ِل ونا ليه رَاحعُون 
)١٠55(‏ وليك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ مِنْ بهم وَرَحْمَة وأُولَهِكَ هُمُ الْمهْقَدُونَ )١١0(‏ ) [البقرة 
: هه١‏ - ماه ]١‏ 

" الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة ‏ سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أثما ‏ بشىء 
من الخنوف والجوع ‏ يختلف قلة وكثرة ‏ وبنقص فق الأموال والأنفس والثمرات . 
فليس أحد فى هذه الدنيا ممأمن أبدا من أن تترل به هذه النوازل » متفرقة أو مجحتمعة 
..والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقل المصيبة » ويولّد منها مصائب » فيضاعف معها 
البلاء » ويعظم الألم » ويطبق اليأس » ويغلق كل باب للأمل والرجاء!. 

أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر » ويواحهها بالتسليم والرضا » عن يقين 
وإيمان بأن ما وقع إنما هو بقضاء اللّه وقدره ‏ فإن ذلك يهوّن عليه من وقع المصائب وإن 
عظمت » ويمدّه بمعين عظيم من الصبر والاحتمال » ويفتح له بابا واسعا من الأمل 
والرجاء فيما هو خير عند الله وأبقى : « وَبَمْثّرِ الصَّابرِينَ 0 إذا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَة قالوا 
اداو تراك امون دين بدكر الود أنه مانا 50500200 
لا بملك مثقال ذرة مماءق ملك الله » وأن مضائر الأمور كلها إلى الله » ومردّها جميعا إليه 
حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت » ولا يحرن على مفقود »وتلك هى أولى 
بشريات المؤمنين فى هذه الدنيا » لا ينزل الحزن ساحتهم » ولا يرهق الهم والكرب قلويهم 
: « أولِك عَلَيْهمْ صَلّوات مِنْ ربّهمْ ورَحْمَة وَأوليك هُمْ الْمهْقَدُونَ ». "40" 

لا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخحاوف 
والشدائد » وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي 
المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. 
والعقائد الرحيصة الى لا يؤدي أصحابا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة 
الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن 


“5 -التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١75 /1١(‏ 


يل 


تعز في نفوس الآحرين. وكلما تألموا في سبيلها » وكلما بذلوا من أحلها .. كانت أعز 
عليهم وكانوا أضن يما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بما 
وصبرهم على بلاثها .. هم عندئذ سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من 
العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء » ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لما » مندفعين إليها .. وعندئذ يجيء نصر الله 
والفتح ويدحل الناس في دين الله أفواجا .. 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستجيش 
مكنون القوى ومذحور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في 
نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق 
وتستقيم إلا في جو امحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين ققتز الأسناد 
كلها » وتتوارى الأوهام وهي شي » ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجد سندا إلا سنئده. 
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر 
.. لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول إلا حوله .. لا إرادة إلا إرادته .. لا 
ملجأ إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها تصور صحيح .. 

والنص القرآي هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وَبَشرِ الصّابرِينَ الِّينَ إذا 


لو 


َصَابَتهُمْ مُصِيبة قالوا : إِنَا لله ونا َِيْه راحعُونَ» ..إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل 
كناها وذاتيها بى للاذ.. وإليه امرحم وامات :في كل اترجوق كل تتصير ..“السليو. 
التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة » 
وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الحليل .. 
وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الحليل مكافهم عنده جزاء الصبر الجميل :«أوليك عَلَيْهِمْ 
صَلوات مِنْ ربّهِمْ وَرَحْمَةٌ » وأولِك هُمُ الْمهْتَدُونَ» .. صلوات من رهم .. يرفعهم بما 


ليم 


إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كريم .. 
ورحمة .. وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. 

وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخائمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. التعبئة في 
مواحهة المشقة والجهد . والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف . ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات. والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة. ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا .. صلوات من ريم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصرا » ولا يعدهم هنا تمكينا » ولا 
يعدهم هنا مغائم » ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله 
يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتا. 

فكان من ثم يحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية 
دا.حين الرغبة في اتتصاز العقيدة - كان جردها مق كل شائية تشوات التجرد المطلق 'له 
ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله 
وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأكهم مهتدون .. هذا هو ال هدف » وهذه هي الغاية » وهذه 
هي الثمرة الحلوة الي قفو إليها قلويهم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من 
الغير والشسكين قلي لمم 'لقيا هو الناعوة الله :الى شلقنا 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء. جزاء على التضحية بالأموال والأنفس 
والثمرات. وجزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة 
ترحح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء. أرحح من النصر وأرحح من 
التمكين وأرحح من شفاء غيظ الصدور .. 

هذه هي التربية الي أخذ الله بما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هو 
المنهج الإلحي ف التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


لحيل 


اجمعين. 


**” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١55 /١(‏ 
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وقد أثئ الله تعالى على الصبر والصابرين» وعلى الذين يتواصون بالصبر» فقال تعالى: ([ 
وَالْعَصْر )١(‏ إن الْإنْسَانَ لَفِي عُسْر (5) إِنَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصّرًا 
بِالْحَقّ وَتَوَاصًّا بالصّبْر 49 سورة العصر. 

وقال تعالى: [إِنْ الْمُسلِمِينَ وَالْمُسيلِمَاتَ والْمُؤْبِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَلْقَائتِينَ وَالْقَائنَات 
وَالصَّادقِينَ وَالصَادِقَاتٍ والصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتَ وَالْمُتَصَدَقِينَ 
َالْمتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائمِينَ وَالصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ والذَاكِرِينَ الله 
كيرا وَالذَاكِرَات أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 1 (5) سورة الأحزاب 

وقال تعالى: [ وكين من نَبِيَّ قائل مَعَهُ ريون كبِيرٌ فمًا وَهَنُوا لما أُصَابَهُم في سيل الله 
ار وما اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يحب الصّابرِينَ] )١57(‏ سورة آل عمران 

وقال تعالى : / فَلَمّا قَصّلّ طَنُوتُ بالْحُنُودٍ قال إن الله يكم نهر فَمَن شرب مِنْهُ فلي 
ِنّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنّي إلا من اغْترف غَرقَة بِيدِوِ فَسْربُواً مِنُْ إلا قليلاً منهُمْ فلم 
حَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالوا ل طَاقة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوت وَجْنودِهِ قَالَ الْذِينَ يَظنُونَ 
نَهُم ملقو اللو كم من فِمَةِ قَلِيلَة لبت فَِةَ كَثِيرةَ بإذْن الله وَاللَهُ مَعَ الصابرِينَ] )١59(‏ 
تدوز البقرة 

ومن كان الله معه فلا ضيعة عليه .. ولا خحوف عليه. 

وفي السنّة فقد صح عَن ابْن عباس » قال: أتَيّت الي عل » ونا عَلَامٌ قال: ل ا 
لَامُ اقل اله يتك وا مط الله تجلةُ أَمَامَكَ » تَعَرفْ إِلَى الله في الرّعَاء يَعْرفْكَ 
في عاد اوقل أن م أطيلاة ل جك اللميكلة ع ذا أسائف 3 15 السدلت ؟ 
نَ الْحَلَائِقَ لو احتَمَعُوا عَلَى أن يُعْطُوك سَيْعًا لَمْ يرد الله » أن يُحْطِيَكَ لَمْ يَقَدِرُوا 
عَلَى ذَلِكَ أو يُمْنَعُوا شيا أَرَادَ الله أن يُعْطِيَكَهُ لَمْ يَقَدِرُوا عَلَى ذَلِكَ » وَاعْلَمْ أن الْقَلَمّ قد 
حَفَ ما هُوَ كائِنٌ إلى يوم الكاميت بنرا مدالف فامثأل الله » وَإذَا اعْتَصّمْت فَاعْتَصِمْ بالله 
ذخ الفر ا 511 


3 


نَ المَرَج مَعَ الكرب » وأ 


5 
ع 


؛ وَاعْلَمْ أن الَنَصرّ مع الصبّر » وأ 


كن 


- شعب الإعان - ١7(‏ / 1579()8814 ) صحيح 


الحلا 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: 55 تْ ردِيف التَبِيّ يه فقال: " يا غَلَامُ أؤْ يا بتي أو لا أَعلمُكَ 
كَلِمَاتِ يتْمَعْكَ الله ؛ لبن أي نارء " السد ان حرس ال ابد 


م 


ا 


مَامَكَء تَعَرف إِلَى الله فى الرَحَاء يَعْرفَكَ فى الشّدَّةْء إذا سَأَلْت فامأل الله وَإِذَا اسَتَعنتَ 
فَاسْبَعِنْ بالله» قد حَف الْقلم بمَا هُوَ كائِنٌ» فلو أن الحلقَ كلهم حَمِيعًا أَرَادُوا أن يَنْفَعُوكَ 


كر د بصي ان لك لع دروا َيه وَإِنَ أَرَادُوا أن يَضرُوكَ بشيء لَمْ يُقضه الله عَلَيِكَ 
ار اه وَاعْمَل لِلّه بالشكر ذ في اليَقِينء َاغْلَمْ أن لصي على ما كر حير حا 


وأن النَصْرَّ مع الصَبر وَأن رج مع لكراب: وَأ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرٌ دن 
وق عبد الله اتن اعباس + كذ قال كلت زويف زشول الذ كلذ نقال: "بي غلم »أن 


َه 
0 


أعلملة كَلِمَات لعل الله أن تفلك بهن ؟ / قلع: 5 ( يَا رفول الله ( قال: 4 لشفل لله 
لكنعالةن اخدمة لله تجلاهُ أَمَامَكَ » تَعَرفْ إلى الله في الرَّععَاء يَعْرفَكَ فِي الشّدَة , إِذا 


م اع خم 


سَأَلْتَ فامئأل الله » وَإِذَا اسْتَعَنْت فاستَعِنْ بالله » قد حَف الْقَلْمُ ما هُوَ كَائْنٌ » » فلو اجْتَمَعَ 
الحَلقَ عَلّى أن يَنْفَعُوكَ بشيء لَمْ يَكنبْهُ الله في أمّالكتَاب لَمْ يَستَطِيعُوا » ولَوِ اَتمَعَ الحلق 


6 م 2 ه د سووو به 2# هع هم 1 8 قرم ده« 1 ور 0 
أن يَضْروك بشيء لم يَكنبُْ الله فِي أمّ الكتّاب لم يَسْتَطِيعُوا » فإنٍ امنتطغت أن تَغْمّل لله 
يلزنت وَلقن انكل أؤان لذ لسقئلة فإدا فى العر عي 11قك :عزنا خزاده واطله أن 
ساس سدس 2 ع 0 2 ا 

لنَصْرَ مَعَ الصّبْر» وَأَنَ الْفَرَجَّ مَعّ الْكَرْب » أن مَعّ العسّر يُسْرًا " 

طالما اشتد البلاء على الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وهم في مكة, شكوا إلى 


النبي ولو شدة ما يلاقونه من أذى الأعداء» وسألوه أن يستنصر لهم ويدعو لهمء ؛ فعَنْ حَبّاب 


# هرم 


بْن الأَرَتّ قَالَ شكوتا إِلَى رَسُول الله - ل وخر قرس ثراذة له قن كل الكمية حفلنا 
ألا تَمْتئْصرٌ لَنَا ألا تَدْعُو لَنَا . فَقَالَ « قَدْ كَانَ من فَبْلَكُمْ يُوَْذَ الرّحُل فَبُحْفَرُ لَهُ فى 


راك حغر 06 2-0 لوم 


الأَرْضٍ فَيُجْعَلَ فِيهًا » فَيْجَاءِ بالْمنْشَار فَيُوضَعٌ عَلَى رأْسِه فَيُجْعَلٌ نصفَيْنِ » وَيُمَشط 
أَمْشَاط الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْوِهِ وَعَظمِهِ » فَما يَضّدُُ ذَلِكَ عَنْ دينه » وَاللَهِ ليحن هَذَا الأَمْرُ 


55 


- شعب الإبمان - (5 / ٠١ 47( )"8١‏ ) صحيح 


520 


- شعب الإان - ١5(‏ / 84؟) (1578 ) صحيح 


لديا 


ا ا 0 


» حَنّى يُسيرٌ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْت لا يَخَافُ إلا اللَّهَ وَالذَئْب عَلَى عَنَمِهِ ‏ 
وَلَكِنكمْ تُسْتَعْجِلُونَ » رواه البخاري '. 

والشاهد مما تقدم أن الذي يتطلع لأن يكون من الطائفة المنصورة .. وإلى النصر والفتح 
والتمكين .. لا بدَّ له من التحلي بالصبر والثبات على الحق وعلى تحمل تبعات هذا الثبات 
مهما اشتدت ضراوة هذه التبعات» ومهما كان حجم التكاليف ..! 

فالطائفة المنصورة هم ورثة الأنبياء .. ودعوة الأنبياء لما أعداء .. ولا بد لمن يرثث دعوة 
الكتبايسن أن يتضبدى" عدا الأسيلدروان تعادف من قزل اعدف الأنياء بن قد عاففه أ 
الْمُْمِنِينَ أنَهَا فَالَت أَوّل ما بُدِّ بو رَسُولَ الله - ولق - مِنَ الْوَحْى اليا الصّالِحَة فى 
لنوْم » فَكَانَ لآ يَرَى رُوْيَا إلا جاءت مِثْلَ قَلّى الصّلح » ثم حب إِلَْهِ الْحَلاَءْ » وَكَانَ 
يَخْلُو بقار حرَاء فيتَحنّثْ فيه - وَهُرَ التَعَيْدُ - اللْيَالىَ ذَوَاتٍ الْعَدَدِ قَبْلَ أن يَْرِعَ إِلَى أَخْلِهِ » 
يَرَوُ ِدَلِكَ » ثُمَ يَرْحمٌ إِلَى ححَدِيجَة » متَرَودُ ثلا » حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهْرَ فى غَارِ 
حرَاء » فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقَأ . قَالَ « ما أنَا بقارئ » . قَالَ « فَأَحَذَنى فَعَطَى حَنّى بَلَْ 


2 
- 


ِنّى الْحَهْدَ » نُمَ أرْسلَى فَقَالَ اقرَأ . قَلْتْ ما أنا بقارئ . فَأَحَدَنى فَعَطَّنى الثائيّة حَنّى بل 
ل القية 11 الس فاك واف للقي فا تدك روا ا ناخان ملي للا ل 
أَرْسَلّنى فال ( افأ باملم رَبك الَذِى لق * َلَقَ الإنْسانَ مِنْ علي * افْرأ وَربكَ الأكْرَمٌ ) 
» . فَرَجَعّ بهَا رول الل - يله - يَرْحْفْ فوَادُ » دحل عَلَى مديجَة بت ويد رضى 
الله عنها فقال « زَمُلُونى َمُلُونى . ا حَنَّى ذهب عَنْهُ الروعٌ » فقَال لحَدِجة 
بدا » نك لََصيل الرّحِمَ » وكخيل الْكَلَ » وككسب الْمَعْدُومَ » وَقْرى الصف , وَبُعِينْ 
عَلَى ناب الْحَقّ . فَالطَلقَس به حديّة حَنّى أنا به وَرَقَة بْنّ قل بن أسَّد بن عبد 
الْعْرّى ابْنَ عَم محَدِيجَة - وَكَانَ امرأ تَنَصّرٌ فى الْجَاهِليّة » وَكَان يَكْكْبْ الكتاب الْعِبْرَانَيّ » 
تكن 1 الانهيل بالمراقّة هقز الله أن يكحي ير كان امتكاد كا قذ عو 27 


مه 


فقَالَتْ لَهُ حَديجَة يا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابن أخبيك . فَقَالَ لَهُ وَرَقة يا ابْنّ أخبى مَاذًا ترَى 


50 


- صحيح البخارى- المكتر - 591437 ) 


50 


تحير رثول اللدج ظ جر مار قح فقال لقو رده تعد تاقرس النف اول الل على 
لبك ييه - يا لَتِى فيهًا جَذَعَا » لَيتتى أكون حيًا ِذْ يُْرِجُكَ فَْمكَ قال رَسُول 
الله 2 - « أَوَمُخْرجى هُمْ » . قال َعَم لمأت َل قط مثلم حلت به إلا 


- 


2 هه 
دوي ع كو بره 2 داهس ع ع 2 ري 


عُودِى » ون ري كلك الصرك تعر نوو 3 لم للقي ورقة أن توف بوفتر 

الوَحْىْ . "البحاري” '". 

فمّن كان من ورثة الأنبياء .. ويسير على منهج الأنبياء لا بد من أن يتعرض لما تعرض له 

الأنبياء من عداء ملل الباطل كلها ' '. 

أما من أراد أن يسير على منهج الأنبياء .. ويكون صادقاً وموفقاً في مسيره .. ثم هو مع 

ذلك لا يريد أن يُبتلى أو أن يكون له أعداء .. فهذا يحلم بالمستحيل .. وهو مثله مثل من 

أراد أن يجمع بين الشيء وضده معا! 

وكذلك لا أراد أهل المدينة مبايعة البي كله في العقبة الثانية .. أستوقفهم سعد بن زرارة 
ظَيه ليذكرهم حطورة ما هم قادمين عليه؛ فعَنْ حابر » قال : مَك رَسُول الله وله بِمَكَة 


20 


ل ا دا : من يؤويني 


وينصرني حتى حتَّى ابل رسّالات ع حَتّى إن الرّحُل لِيَخْرُجُ م مِنَ اليَمَنِ أو مِنْ مصر فيأتيهُ 


مه فيعُونُونَ : اخدَ غلم مُرمْش » لا يفك وَيَمْشِي بَيْنَّ رَحَالِهم وَهُمْ يُشِيرُون ليه 


- 


م 
ء مهعم و 


بالأصابع » حَتَّى بَعَتنَا للَّهُ مِنْ يرب حاوياة مدنا »فيَخرج الرَحُل مِنًا وَيُوْمِنُ به 


نا 


- صحيح البخارى- المكتر - (7 ) 
المؤزر : القوى -حذعا : شابا فتيا -يتحنث : يتعبد -الروع : الفزع -زمل : لف وغطى -زمل : لف وغطى - 
المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم -فتر : انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم بحق 
ضيافته -تكسب : تعطى المال للفقير -الكل : أصله الثقل ويدحل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال 
-الناموس : الوحى 

3 -كثير هم الذين يفهمون حديث البي يي:" العلماء ورثة الأنبياء " فهماً خاطتاً .. حيث تراهم يحصرون الحديث 
في وراثة العلم .. وحفظ المتون .. من دون مراعاة للعمل ..! 
والحقٌ أن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل .. ورثة الأنبياء في الجهاد والتضحية؛ والصدع بالحق .. والصبر على 
البلاء .. ورثة الأنبياء في الخشية والتقوى .. ورثة الأنبياء في أحلاقهم وكل ما يصدر عنهم من مواقف وأعمال .. فهذا 
هو الوارث الحقيقي .. وهكذا ينبغي أن يُفهم الحديث .. وعلى هذا المع والتفسير ينبغي أن يحمل! 
0 


2 
002 


وائرة تراد ووب إلى أحاو متراون وإباايوة على لم ذو دار مِنْ دور الأنصًا 


إلا فِيهًا رط م 5 » يُظَهِرُونَ الإمثلامَ » ؛ نم نا اْتَمَعْنَا » فلن 0 
1 يُطْرَدُ في جبّال مَكَهَ وَيْحَافْ ؟ فرَحَلَ إِليْهِ نا سَبْعُونَ رَخُلاً » حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْه 


في الْمَوْسِم فواعنناة ريك العقية +" فاجمتا عِنْدَهَا مِنْ رَحَلٍ وَرَخْلَيْنِ » حَنَّى تَوَافينَا ع 
0 ) الله عَلاَمَ ُبَايعكَ ؟ قال : ُبَايعُوني عَلَى السّمْع وَالطَاعَة فِي النّشَاط 
وَالْكْسَّلٍ ٠‏ وَالنمْقَةِ في العْسْرٍ وَالْهْسْرِ موعن الأمْر بالمَعْرُوفٍ وَالنهّْي عَنِ الْمُنْكَرِ أن 
حم ا ل م سدم 
و 1 َك وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبنَاءكُمْ » وَلَكُمُ الْجَنّة » فَقَمْنا إلَِْ فَيَعنَاهُ » وَأَححَذَ بيده 


2 َه - 
ودعي وو 0 ا 03 


ننقذ ين ثرارة وَهَْ من أمنقرجة » كقَالَ : وفنا اي ل 


ا 
و عسو لداوو 75 2121-0 


الإبلٍ إلا وكَحْنْ تعْلَم أنَهُ رَسُولَ الله وله وَأَنْ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مَُارَعَةَ الْعَرَب كا كافَةَ » وَكَيْلٌ 
حا رِكُمْ » وَأَنْ تَعَضَكُمْ السيُوف » فَإِمّا أن تبروا عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكَمْ عَلَى الله » وَإما 

م تحافون مِنْ ألفسكم جِبنا » فَبينُوا ذَلِكَ فَهُوَ أَعدَرٌ لَكُمْ » فَقَالُوا : أمط عَنًا فوَاللَهِ لا 

َدَعٌّ هَذِه الْبيْعة أبدَا » فَقَمنَا إَِيْهِ » فَبَبحَْاهُ » فأَححَذَ عَلَينَا » وَسَرَط أن يُعْطِيَنَا على ذَلِكَ 

دن 

وعَن الشّعْبِي قال: لَمَّا جَاءت ا وَعَدَهُمْ اللي كل العَقَبّة » فََنَاهُمٌ وَمَعَهُ الْعَنَّاُ 


ا اعد عار عكر وا وار رن عير 


م 0 ال بي أيه 


له بعد و رازه رق الع د شترط لِربكَ واه ترط لتنفسك وَاشترط 
أمْحابك : كَقَالَ ب : " أطقرط إرئي نا تتثوة ولا مشرحوا به شيا » ولتذسي أذ 
ل 0 لجار ف دك يديك " معطب 

خْطَبةَ لَمْ يَخْطّب الْمُرْدُ ولا الشّيبُ خطبَة مِثْلَهًا قَالَ: قَمَا أ لَنَا قال: وهزي 


ا 


يَدَكَ نا أَوَلَ مَنْ بَايكْكَ نم رََعْنا إلى حَدِيثِ جَابرٍ رَِيّ الله عَنَُ قَال: ة فقال يَعْني با 
أَمَامّة رَضِي الله عَنْهُ: رُوَيَْا يَا أَهْل يرب ء إِنَا لم تضرب إِلَيْهِ أكبَادَ الْمَطِي 1 وَتَحْنْ تَعْلَمُ 


أن 0 الله عليه ات ا الم 2 الْعَرَب كا فة وَقثّل حيار 0 تَعَضَكُمْ 


- صحيح ابن حبان - )١1757 / ١4(‏ (77174) صحيح 


اميل 


نا أكُمْ قَوْمٌ تَصْبرُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَسَنَكُمْ وَقيل يار كم وَمُفَارَقة لْعَرَب كاف 
فَحْذُوهُ وأَحْرْكمْ عَلَى الله ١‏ وَإمًا أَُمْ تحَافون عَلَى أَلْفسكُمٌ حِيقة فَدَرُوُ فَهْرَ عدر لَكُمْ 
88 257 
َيِه رَلَا رَحْلَا يَأْحْدَ عَلَينَا يشرط الْعيّاسِ رَضِي الله عَنْهُ ويُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنة . عن 
هذه هي حجم التبعات والتكاليف: مفارقة للقوم ‏ إن كانوا على الضلالة والكفر ‏ 
وقتل وتشريد لخيار الدعاة .. وتكالب سيوف أمم الكفر على أهل الحق والإيمان .. فمن 
كان من ورثة الأنبياء بحق» وأراد المسير على طريق الأنبياء .. لا بد له من أن يروض نفسه 
على تحمل تبعات الدعوة إلى الله .. وتبعات المسير على منهاج وخطى البي وَل . 

من الأعداء المزيد من الكيد والمكر .. وأجره على الله. 

علحبية أن :سعد" يق ززازة ومن معة يعرفوة كل .ذلك ف الأيام الأول من إسامهم 
وقبل أن يعهضوا بيعتهم للبي كله .. بينما أساتذة زماننا .. وكثير غيرهم ممن يتشبعون 
بالعلم .. الذين يدرسون العلوم الشرعية السنوات الطوال في الجامعات .. وعلى يد 
المشايخ .. تراهم في شلك من ذلك .. ويجادلون عليه .. بل وأكثرهم لا يعرفه!! 

قال الله تعالى [يُسألوئك عن الشّهْرٍ الْحَرَام َال فِيهِ قل َال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عن سبل الله 
وَكْفْرٌ به وَالْمَسسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاج اهلو هله اك عمد الله والفقة )كي ب مِنَ القدلٍ َلآ 
يَرَالُونَ يُقَائِلونَكُمْ حتّىَ يَردُوكمْ عَن دِينكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتِدُ مِنَكُمْ عن دينه قَيَمْتْ 
وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولَهِكَ حَبطّت أُعْمَالَهُمْ في الدُنيًا وَالآحِرَةٍ وأولّيك أَصْحَابُ انار هُمْ فِيهَا 
غارتون انوي م سور القرة الا 

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة 
المسلمين عن دينهم بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم. وهو الحدف الذي لا يتغير 
لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وف كل جيل .. إن وحود الإسلام في الأرض هو 
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام 


بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل » 


'' - أخبار مكة للفاكهي - (5 / )75400 ) صحيح لغيره 


ا 


ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منهج 
قويم » ومن نظام سليم .. إنه يبمذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد. ومن ثم لا 
يطيقه المبطلون البغاة المفسدون.وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » 
ولكن الحدف يظل ثابتا .. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما 
انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة 
غيرها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام » 
وينبهها إلى المخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب” " 

وقال تعالى : [ ولا تَهُِوا فِي الْتِعَاء القَوْم إن ككرتوا كألمُون ماله يالمون كما“ الدون 
وَتَرْحُونَ مِنَ الله مَا لا يَرَحُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) )٠١4(‏ سورة النساء. 

وحيث لا يزال المؤمنون هنا ف مواقع الجهاد » فقد جاء قول الله تعالى : « ولا تَهنُوا في 
ابتغاء الْقَوْمِ » دعوة من الله » تستحث عزائم المسلمين » وتوقظ مشاعرهم للجهاد ق 
سبيل الله » بعد أن طال وقوفهم فى هذا المقام » وما واجهوا فيه من شدائد وأهوال .. 
وابتغاء القوم : هو طلبهم » ولقاؤهم فى ميدان القتال .. والوهن الضعف », أي ولا 
تضعفوا ولا تفتروا فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال.ونعم .. إن أعباء الجهاد ثقيلة » 
ولكنها على نفس المؤمن أحف وأهون ما هى على غير المؤمنين .. 

فالكافرون يجدون من أهوال الحرب . وشدائدها ما يجد المؤمنون » ولكن المؤمنين 
يستعذبون هذا المورد » الذي يفتح لهم طريق الرحمة » ويترلهم عند الله منازل الرضوان . 
هذا تماكيكون اليه قزلة كا :كو إن تكرتوا لين فإِنّهُمْ يَألَمُونَ كما تَألَمُونَ وَتَرْحُونَ 
سا ا 12 

فالمؤمنون فى قتالمحم العدو يقاتلون وهم على شعور بأنهم إن كتب لمم النصر رجعوا 
بالسلامة والغنيمة » وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا يما عند الله للشهداء من رضوان 
وجنات لحم فيها نعيم مقيم .. نا إحدى الحسنيين للمجاهدين : النصر أو الاستشهاد .. 
ولبمن التعدية لابو احدة مديقا + دوعن السرر ها او اللونة عل لكف لوقف برقال باق 


“*” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (717/1؟) 


فدلا 


الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأنهم على الحقّ » وأنهم إنما يتتصرون لبدأ » وأنهم 
إذا فاتهم النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبداً! 

والجواب على هذا . هو أن الخطاب هنا للمسلمين » وأنهم على يقين من أمرهم وأمر 
عدوّهم » وأنه يكفى هنا أن يدرك المؤمنون هذه الحقيقة وأن يستحضروها » وأن يقاتلوا 
عدوّهم عليها » ولا عليهم ما يعتقده عدوهم فيهم أو فى نفسه! وإن أي حال يكون عليها 
العدوّ لن تبلغ الحال الي يكونون هم عليها » من وثاقة الإيمان بالله » والثقة فيما عنده لهم 
عن حسن الحزاء » وعظيم الثواب!'' 

ويهذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم » وقون كل مشقة. ولا يبقى 
حال للشعور بالضئ وبالكلال .. فالآخرون كذلك يألمون. ولكنهم يرجون من اللّه ما لا 
يرجون! ويرسم هذا الدرس - بجملة الموضوعات الي يعالجها » وبطرائق العلاج الي 
يسلكها - ما كان يعتمل في جسم الجماعة المسلمة » وهي تواحه مشاق التكوين الواقعية 
ومشكلات التكوين العملية. وما كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشري ومن 
رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها 
وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك 
يستثيرها المنهج الحكيم » ويستجيشها في الفطرة لتنهض هذا الأمر العظيم. 

ونرى ذلك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ومن خلال التشجيع والاستجاشة ومن 
خلال المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة! 
وبالصلاة خاصة - إلى جانب التسلح بالعدة واليقظة - وبالثقة في ضمانة الله للمهاحرين 
؛ وثوابه للمجاهدين » وعونه للخارحين في سبيله » وما أعده للكافرين من عذاب مهين. 
ونرى طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتا وضعفها وق 
التعامل مع الجماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاحها. ونرى شئ الخيوط الي يشدها 
منها في الوقت الواحد وفي الآية الواحدة .. 


“1 - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 885) 


بحيلا 


ونرى - على الأخحص - كيف هلا مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » في 
الوقت الذي بملاً نفوسها بالحذر واليقظة والتهيؤ الدائم للحطر » وف الوقت الذي يدها 
كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير » ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية وفي عدد الأوتار الي يلمسها في 
اللمسة الواحدة » وعدد الخيوط الى يشدها في هذه النفس » فتصوت كلها وتستجيب! 
لقد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق في التنظيم الاحتماعي الذي قام عليه هو الأمر 
البارز الظاهر فيما بين امجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا 
التفوق البارز هو كذلك أوضح الأسباب - الي يراها البشر - لتمكن هذا المجتمع الناشئ 
الشاب - بكل ما كان في حياته من ملابسات ومن ضعف أحيانا وتقصير - من طي تلك 
امختمعات الأخرى . والغلبة عليها. لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ولكن غلبة حضارة 
فتية على حضارات شاحت. غلبة منهج على مناهج » ونموذج من الحياة على تماذج 
دمر عسي سني على سولف سات ديك 0 

إنمن كلمات معدودات. يضعن الخطوط الجاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين 
حبهيٍ الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة .. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه . 
إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء .. إن 
المؤمنين يتوجهون إلى الله يجهادهم » ويرتقبون عنده جزاءهم .. فأما الكفار فهم ضائعون 
عونب اللاايشعورن الدع :ولي تفووث دده شقادق قراف لد يقد اناه .» 

فإذا أصر الكفار على المعركة » فما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا » وإذا 
احتمل الكفار آلامها » فما أحدر المؤمنين بالصبر على ما ينالمحم من آلام. وما أحدرهم 
كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال » وتعقب آثارهم » حت لا تبقى 
لهم قوة » وحن لا تكون فتئة ويكون الدين لله. 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 085) 


09 


وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح. فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة 
على الطاقة » ويربو الألم على الاحتمال. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد. 
هنالك يأنِ المدد من هذا المعين » ويأي الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوحيه في معركة مكشوفة متكافئة. معركة يألم فيها المتقاتلون من 
الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة .. ولكن 
القاعدة لا تتغير. 

فالباطل لا يكون بعافية أبدا » حي ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داحله. من تناقضه 
الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض. ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 
وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار. وأن تعلم أنما إن كانت تألم » فإن 
عدوها كذلك يألم. 

والألم أنواع. والقرح ألوان .. «وَكَرْحُونَ مِنَ اللّهِ ما لا يَرْحُون» .. وهذا هو العزاء 
العميق. وهذا هو مفرق الطريق . 

«وكاث اللَهُ عَلِيماً حَكيماً» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب. ويصف للنفس ما 
يطب لها من الألم والقرح . 

لم 1ه : ما نصَرَ اللهُ تَارَكَ وتعالَى في مَوْطِنٍ ٠‏ كما نَصَرَ يوم أَحُدٍ 
قال ١‏ اكوا حك انال ان حا ١‏ يني وين م الك لك كاب ال ارك تقل 


5 


2 


:إن لَه وَل ول في ؤم أخد : (ولَقَد صدقكُمٍ اله وده | إِذ تَحُْسُوئَهُمٌ يإذنو] » 

تقول اننا : وَالْحَسُ : القثْل ٠‏ (حَنَّى ذا فَشِلَكُمْ] . إِلَى قَوْلِهِ » (وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ 
وَاللَهُ ذو مَضْلٍ عَلَى عَلَى الْمُوْمِِينَ) ٠‏ وَإنّمَا عنَى بِهَذَا الرمَاةَ » وَذَلِكَ أن الى قل أَقَامَهُمُ في 

موْضيع كال : احْمُوا ظُهُورا » فَإنَ رَأَقُمُونا تقل ٠‏ فلا تنْصْرُوًا » وَإن رَأَيكُمُونا قد 
جنؤات لوالا اذى كو بواواحرا سده التعرون ا كيه رمه سيم 

4 قوذ في الْمَسْكَرِ يَنْهبُونَ » وَقَد التَقَتْ صُفُوفْ أُصْحَاب رَسُول الله له » فَهُمٌ كذا, 
''؛ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 0745 

4 


اق اس تالوم وريه للكداكن الثتاه لك لهل التي كَأنُوا فيهًا » دََلّتِ 
لحيل من لِك الْمَوْضِع عَلَى أمْحَاب اللي 26 ٠‏ ضر ب بَعْطهُمْ يض » وَالتَبَسا » 
وَقتِلَ مِنَ المسْلِمِينَ اس كَبِيرٌ » وَكَدْ كَانَ لِرَسُول الله له وَأَصْحَابِهِ أَوّلَ النَهَار » حَمّى قيل 
مِنْ أُصْحَاب لِوَاء الْمُش ركِينَ سَبْعَة » أَوْ يَسْعَة » وَجَالَ الْمُْلِمُونَ حولَةَ َو الْجَبل » وَلَمْ 


يَبْلعُوا حَيْث يُقول النَّاْ الْعَارَ » إِنَّمّا كَانُوا حت الْمِهْراسِ » وَصَاح الشّيْطان : قتِل 
ُحمَد » فلم ُلك فيه أله حَق» هما ْنَا كدَلِكَ ما مَا شك أَنهُ قد هيل » حبّى طَلْعَ رَسُول 
اله و بين المكخدين تغرقة يتكَمهه ذا معَى + كال : فَفَرِحُتا حَتّى كانه لم يُصِبنا ما أَصَايَنا 


ال درق لوكا ارمق يفول اح ل مُوَلِهِ قال : 
2 


ل : اللّهُمَ إِنّهُ َس لَهُمٍ أن يَعلُونا <> حَتّى التهى إِلينا . فَمَكَتَ سّاعَةَ » فَإذا 
ألو نيان مريت في أشل الل ارال قو كفي القله ال 1ل أي اكت + 


كه سااه كه سا اهبر ولاو ئ 


ا قَحَافَةَ ؟ أ | الْحَطّاب ؟ فَقَالَ عُمَرُ يا مُول الله » ألا أحيبُةُ ؟ قَالَ : 
بن ابن أبي بن ابن رسو 


بَلى فلمًا قال : اغل هَل » قال عُمَرُ وار كان ا 


كه سا اهبر 


لْحَطَاب ء إِنَهُ قد اْعَمَتْ عَيْنُهًا » فَعَادِ عَنْها » أَوْ فَعَال عَنْها ع 


2 


د ل ل 


أيْنَ ابن أبي قحَاقَة ؟ أَيْنَ ابْنُ الْحَطَّاب ؟ فَقَالَ عُمَرْ 00 
وها أنا ذاحم .: قال * فقال أبو يا 2 بيوم م يدر » الأَيَامُ ذوَلَ » وَإِن الحَرْبَ 
ِجَالَ . قال : فَقَالَ عُمَرُ : لا سَوَاء » قَثْلانا في الْجَنَةِ » وَقَتْلاكمْ في الثّار . قال : إِنَكَمْ 


هرو 2 108 


ااه 0 ا 0 سَوْفَ تحدُون فى 


فقال : أما كك قد كن ذَاكَ » ولم 00 
وعَنْ أبي إسْحَاة ف فال قوق الى ادك قال ككل ستول اللد يف على انا 


م هم ا ا 


وم جه ا 0 ع وَقال: إن رََيثُمُوا 
يَتحَطفنَا الطَيْ قلا تبْرَحُوا مِنْ مَكَانَكُمْ هَذَا ارم ل م 


ض 


جاه 


0 لوه 6 2007 


وَأُوْطأَنُهُم وقال حُسينٌ: وَأَوْطَأَنَاهُمْ قلا تَبْرَحُوا حَتَّى أزسيل إل م قال: فَهَرَمَهُمُ الله 


ك1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 7509)1751- صحيح 


505 


دنا للج الف لقا شرو فى اوقل تذا كاتا اساي ور ا 8 
َقَالَ أُصْحَابُ عَبْدٍ الله بن جُبيْر الْنيمة: أي قَْم الْعَنِيمَة ظَهْرَ أصْحَابَكُمْ هُمَا تَنَْظِرُونَ؟ 
كال عية الل1 :ا مار ايف وا نالك زترن اللو تو + القالرو» :ذا يالل كاي 
لنَّس» فَلنصِبنَ مِنَ لعي َم أَنَوْهُمْ ضرفت وجُوهْهُمْ فَابَلوا منْهَرِمِينَ وقَالَ حُسَينُ: 
فَدَلِكَ إِذ يَدْعُوهُمُ الرَسُول في رهم َلَمْ ببق مَعَ رَسُول الله غَيْرُ لني عَشَرَ رَجُلا 
َأصَابُوا نا سبْعنَ» وَكَانَ رَسُولُ الله يه أَصَاب مِنَ الْمُتث كين يَمَ يَْرِ أَريَعِينَ وَمائة 
سين أميرا وسفن يلد فقال أبو سفيان: أفى القَوْم لحنذ اف قوم مُحَمَّدُ؟ فَتَهَاهُم 
رَسُولَ الله عله أن يُحيبُوة 8 قال: فين الْقَوْم د فَحَافَد» نّلاث مَرَات أفي القَوْم 
ل الْحَطَّاب؟ تلاك غَرات 2 ع أْصْحَابهء فقَال: 
ملع غم شيك نال كلك اللو وا تقذ لمرو الزية غنات كام كلو ويد 


ا 


اكه 


َم هَؤُلاءِ ع قتلواء قال فيا 


وعه ماه 


بَقِيّ لَكَ ما يَسُوءكَ» فَقَالَ أَبُو سْفيَان: يَوْمٌ بيَوْم بَدْرء وَالْحَرْبْ ميِجَال إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في 
الْقَوْم مثلة لَمْ آمْرْ بها وَلّمْ تسني» ثُمَّ أحَدَ يَرجرُ اغل هْبَل» فَقَالَ رَسُولَ الله ول : ألا 
ري اله ار شل لقا ل 04 الله فلن ار قال تن أن التي 
وَلا عُرَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : ألا تُحيبُوة؟» فَالُوا: يا رَسُولَ اللو ما تقُول؟» قَالَ: 
قولُوا: اللَّهُ مَوْلانَا ولا مَوْلَى لَهُمْ هَذَا لفظ حَدِيثِ أبي دَاوْدَ وَحَدِيثٍِ الْحَسّن بمثله 
وَقال: اغْلَ هْبَلء اغْلَ 0 مَركَيْن وَقال 1 الله 2 :أن تُجيبونه؟) وَقال: قولوا: الله 
واولا قر الأو ل 

وِعَنْ أبي الوَازِع جَابرٍ بْنِ عَمْرِو » قَالَ : سَمِعْتُْ عَبْد الله بْنَ اْمُكفْلٍ » يقول : أتى رَحُل 
لنب عل َقَالَ : وَاللّهِ يا رَسُولَ الله إنّي لَأَحِنّكَ » فَقَالَ لَّهُ رَسُول الله وَل : إن ابيا 
أسْرَحٌ إلى مَنْ يحي مِنَ السسّيْلٍ إلى متها "1 


بن - مسند أَبي عوانة 55859 ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 185) )١977(‏ صحيح لغيره 


03 


5017 


أي عل سدوك وامفي اد اقلق قب البلاد جحان كنف عاونا قينا اقول فللمفة 
وات .د براقا البلاء والصبر على البلاء .. وإلا ما أسهل أن يدّعي المحبة كل امرئ 
]1 ْ 
وأكثر الناس حباً لله تعالى وللنبيه و أكثرهم بلاء في الله .. وأكثرهم اتباعاً لمنهاجه وسنته 
ميته انا بأخلاقه وَل كما قال تعالى : [قل إن كسم تُحِبُونَ الله فَانحُوني يُحيِكُمُ 
اللَّهُ وَيَْفِرَ لَك ذنُوبَكُم واللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 1 (91) سورة آل عمران 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياما بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول 
الله و لبر عل عداة +.ونققين منيتة: فى اتلياة ب وززة الأعان لس "كلمات فال 4 ولا 
مشاعر تحيش » ولا شعائر تقام.ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج اللّه الذي يحمله 
ل 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل 
من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. فإنه كاذب في نفس الأمر حي يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول 
الله - وَل - أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .. 

وقول غن: اليه العائيف .يفل أطيكؤا "الله وال مول : إن تَوَلَوَاه .. أي تخالفوا عن أمره - 
«قإن الله لا يحب الكافِرِين» .. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » واللّه لا يحب من 
اتصف بذلك » وإن ادعى وزعم في نفسه أنه حب لله .. 

ويقول الإمام همس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : «زاد المعاد في 
هدى خير العباد» : 

«ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - 
يكلِهُ - بالرسالة وأنه صادق » فلم تدحلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام 
أمر وراء ذلك » وأنه ليس محرد المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار 
والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا ..» 


إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها .. تحقيقه الطاعة لشتزيعة الله:؛ 
والاتباع لرسول الله » والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبئقة من عقيدة التوحيد 
كما جاء بما الإسلام. توحيد الألوهية الي لما وحدها الحق في أن تعبد الناس لما 
وتطوّعهم لأمرها » وتنفذ فيهم شرعها » وتضع لمم القيم والموازين الي يتحاكمون إليها 
ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة الي تجعل الحاكمية لله وحده في حياة البشر 
وارتناطاها جينعا + كما ]ان اطاكنية لله ونحدهق قدب آغر الكون: كلدسث وما الأشاة إل 
قطاع من هذا الكون الكبير. 

وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة 
شاملة » لا مهرب من مواحهتها والتسليم بما لمن شاء أن يكون مسلما. إن الدين عند الله 
الاساكف نوهد ع روكدم صجين الأساقم كذ كتيفه اللدو زه كنا تصورم المنزيانت 
والأوهام .5 

وَعَنْ فاطمة انها قَالَت: نينا رَسُول الله عل في نسّاء َعُودُهُ » فَإِذَا سقاء يَقطرٌ عَلَيْه 
د م م سد :1 مشلا لز تق ا لا ين علد . 
فقَال: ' 


2 


0 2 ىه إركدة 
2 


بايد بلظ الر سه ا سول الله مث الال أن 
له ؟ قَالَ : الأَنبياء » ” نم الأمكل » فَالأَممل » » يتلَى الرّجُلَ عَلَى حَسّبٍ دينه » فَإِنْ كَانَ 


دِينهُ صلبًا اشَْدَ بَلَْهُ » وَإِنْ كَانَ في دينه رقة المي عَلَى حَسّب دينه » فَمَا يَبْرَحُ البلا 
ا ا 


7 ان 
3 
2 
م 


ل يد فرق اللخافء تلت : 0 


ل ا ارقي" بز اا و م ار ل ارو اتبيه 5-6 3 2 00 8 
"إن كدلك يطق ذا ال بلاء »و سكف لنا الاجر * فرق :يا .سول الله أي التامن أشد 
2 ص 0 و وه اس او - 8 0 5 


*'* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 1 ؟) 
07 - شعب الإبمان - /1١7(‏ 78؟) (91219 ) صحيح 
7ك 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١101( )١51‏ صحيح 
5535 


أَحَدُهُمْ َيعَلَى بالفقر 0 مَا يَحِدُ أَحَدُهُمْ إن 2 إن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ 
البلا » كما يَفَرَحُ م بالرَاء "8" * 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذري قال يسول اللذ اع التاسن أشن كلا اتفال اليا 
"» قال : نُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " ثم الصَّالِحُونَ » إن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيبَلَى بالْفَفْر حَتّى ما يَجد إن 
الْعبَاءةَ يَحُوبهَا » وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَلَى بالفمّلٍ حَنَّى يَفْقلهُ » وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَفْرَحُ 


نافع كا يفرح دك ون 


وعَنْ عطاء بن يسار » أن أبَا سَعِيدٍ الخدري دَخَل على رسول الله يكو وهو موعولكٌ ع 


- و 


عَلَيْهِ قطيفة » فَوَضّعَ يَدَهُ عَلَيّْهِ فَوَحَدَ حَرَارَتَهًا فَوْقَ القطيفة » فقَال أَبُو سَعِيدٍ : ما أَشَّدَّ حَرٌ 
حماك ذا سوال اللو هال بول للك :"إلا كلاق كذ دكا الملاه هو افو 
نالا "لم قال + ها وول اللقي كة أعتد الس بلاء :كال 4<" اليل " قال :لم عون 


؟ قال : " ثم الْعْلَمَاء " قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم الصَالِحُون » كان أَحَدُهُم يبتلَى بالفقر 
حَتَّى ما يَجِدُ إِلَا الْعَبَاءة يَلْبْسُهَا » ويُتلى بالْقمّل حَنَّى يَمَثُلَهُ » ولَأَحَدُهُمْ أَشَدُ فَرَحَا بالْبَلَاء 
و عوك لمارا 


وعَنْ أكس » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 4 : " لَقَد أوذيت فِي الله وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌ » ولد 
أحِفْت في الل وَمَا يُحَافُ أَحَدّ , وَلقَدْ كت عَلَيَ ثَلَاتْ مِنْ بَيْنِ يَوْم ولَيْلَةِ » وَمَا لبي طَعَامُ 
0 

ا ل اك 
لغذا ع وندة رويك اق اللزونا زد اقلا يولي اتسنا علي لبود ون ل و و لاع 


8 ع ا لاسا سلس د سن ا و عد اا 
م ب وا لال طعا َال ُو َب ا شي وار بط بال 


4064 و ىاه دم 
-“ستن ابن ماجه (8.5: 4 ) صجيح 


١‏ - تَهْذِيبْ الْآنَار ِلطَبَرِيّ ١4177(‏ ) صحيح 
''* - السْئنٌ الْكبرَى ليقي (518 ) صحيح 
مم - صَّحِيحٌ ابن حَِّانْ(77170 ) صحيح 

- مُسْمَدُ أَحْمّدَ بْنِ حَتْبلِ ١7‏ ) صحيح 


3 


حل 


عن حَاَِة أذ سول الله - ول - طَرقة وَجَع » فَحَعلَ تتقكي ويتقَب عَلَى فراغيه , 
فقَالَتْ عَائِشَة : لَوْ صَنَعّ هَذَا بَْضْنًا لَوَحدْت عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ اللي له يه : إِنْ الصَّالِحِينَ يُشَدَدُ 
لي سي للج ار ل اط ل عل لجعي 


0 0 


2 وَرُفِعَ بها دَرَحَة" رواة أحمد 

وعَنْ أئس بْن مَالِئٍ » عن النبِي وَل أَنّهُ قال: " إن عِظَمٌ اْجَرَاء مَعَ عِظَم اللا » وَالصَبر 
عند الفسدمة الأولن 2 إن الله إذا أَحَبّ قَوْمًا اتَلَاهُم » فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرّضّاء وَمَنْ سّخخِط 
اه 


ب ع ع فا 


وعَنْ صهيْب» أن رَسُولَ الله له قال: اي د كان ل سا 


قُلَمّا كبر السَّاحِرٌ قال الماخر: ني قن كبرت بلي وص أَحَلِيء فلاقع لك غلَامًا 


َ 


أَعلمَة المت َدَفَعَ إِلَْهِ نام ان ن بَيْنَ الْمَلِكِ وَبيْنَ الاجر 
اهِب فى الْعُلَامُ عَلَى الرَاهِب فَسَمِعَ كلَامَة فَأَعْجِبَهُ نَخْوَهُ وَكَامُهُ فَكَانَ إِذَا أنّى 
الستّاحِرَ ضَرَبَةُ ويُقُول: ما حَبَسَّكَ ؟ فَإِذَا أتى أَملَهُ جَلَسَ عِنْدَ الراهب. فينْطِئ عَلَى أَمْلو 
فَإِذا أل أكلة فو نواه اكاتسون ‏ بوره إلى اراب فقال: 
الاج أن يَضرِبَكَ» فَقْل: حَبْسَي أهْلي» ف ذا أَرَادَ أَخلّكَ أن يَرِبُوك» ققل: حبسي 
الساتجرة قال: جتقائقا عقي ١‏ الى برقا عل الا زد عو ده لقع افر ا 
لون اد وخر و1 فال : ايوم أعْلَمْ أَمْرُ الراهِب ا 8 له أ أَمْرُ السّاحِر فَأَمحَدَ 
حَجَرَاء فقال: اللهُمّ ! إن كَانَ أَمْرُ الراهِبٍ أُحَبّ إِلَيِكَ وَأَرضَى لَك مِنْ أَمْر المسّاحِر فَاققل 


هذه الدانة 00 اناس وَرَمَاهًا فمَبَلَهَا وَمَضَى النّاسُّ فَأَخْبْرَ الرّاهِبَ بذَلِك» فقَال: 
أئ لق الك نعل مِنّي» وَإنّكَ سيك ٠‏ فإن قلي فلا مدل عي فَكَانَ لعُلامُ يُبرِئُ 


220 
ذا أراد 


إِ 


2 
3 لم سم ءه سم 


الأكمةَ 0 الأَدوَاء ويشفيهم» و كان كي الاك ؛ فَعَمِيَ فَسَّمِعّ به فَأَكَادُ 
9 


ِهَدَايَا كثيرَةء فقال: اشفني, وَلَكَ مَا هَاهُنَا أَحْمَعْ فقال: مَا أشفي أنا أَحَدَا إِنَّما يَشْفِي 
ل فَِنْ آنت دَعَوتُ الله مَسَفَاك فَآمَنَ كََعَالَهُ مََفَهُ مُه أتى العالق تكلي كه 


17 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 075755()191) /1765117- صحيح 


2 


- شعب الإان - /١(‏ 784؟) (9775 ) صحيح 


ما كان يَجْلِس» فقال لَهُ الْمَلِكُ: يا فلان» مَنْ رَدَّ عَلَيِكَ بَصَّرَكَ ؟ قال: رَبِّيء قال: أنا ؟ 


ضع ا 8 لض فا ريق د 


ل" تسر جوأ مزلنا 4 5 

لور لاله قال: أُوَلَكَ رَبّ غَيْرِي ؟ قال: َعَم فلم يَرَل يُعَذَيْه حتى 

َل عَلَى العام ف فبَعثْ 0 أي بْنَيّ قد بلغ مِنْ سخرل أَنكَ تبر الكمّة وَالأبرص 
ال: أو لك 

َب غير ؟ قال: نعم ري ورك الله فأحده أضًا بالْمَدَاب» فلم يرل به ًَ دم 


وَعَْة الأذواي فقال+ ما بي أنا أَحَدَا إِنّمَا يُشْفِي الله قال: أن 00 لَاء 


10 


الراهِب فَأَنّى الراهِب» فقال: ارّحع عن دينك» فَأَبَى فوضع م الْمِنْشَارَ في مَفرق رمه 
و إلى لزن فلأي لجن عن دبل ل فوع انا فى طرق رأ 
حَتّى وَقعَ شِقاه إلى الْأرض فقال: لْعُلام: ارْحِعْ عَنْ وينك فأ فيعَث به مع ' فر إلى جَبَلٍ 
كدو كد وقال: إِذا بم ذروَة إن رَحَعّحَنْ ددنه» شرو اوو مرا به 
لما عَلَوَا به الجَبّل قال: اللهُمّ اكفنيهمٌ ما شكت» فَرَحَفَ بهم 0 كَدَهْدَهُا 
أَحْمَعُون) 00 ل فقال: ما فعَل أَصْحَابِكَ ؟ فقال: 
ماهم اله قَال: فَبََثْ به م مر في فرقور » وقَال: ا 0 
ينه ونا قوق فَلَحَّحُوا به البح فَقَالَ الْعُلَامُ: الهم اكفنيهم ما شيكت» فَكَرقوا 


3 


00 ا العُلَام 00 ع دَخَل عَلَى امداق فَقَالَ: ما قر أ مب ابا فَقَالَ 


#. 58 


كَمَانيهمٌ الله ثُمَّ قَالَ للَمَلِك: ل فإن أنت فَعَلَتَ ما 
ال فلي ونا كك لَنْ طيغ كبلي» كَال: وال ذال قط لاد اف مور 


يا 


ا 


؛ نُمّ تبني عَلَى جذع فَتأَحُدٌ سَهْمًا مِنْ كتائتِي » ثم قل: سم الله رب الْعُلام فنك ذا 
فعَلْتَ ما آمرْكَ به قتَلتِيء وَإلَا فِنْكَ لَنْ تَسْقطِيعٌ قَتْلِيء ففَعَلَ وَوَضَعٌ السسّهُمْ في كبد قؤْميه 


1 فقَال: بسْم الله رب رار اميم زوم و ار ل لا اااي 
مَوْضِع السَّهُم مانت فقال. اتام :مدا برب العُلَام نقيل للمللة» أرقت 4 كنت حدر 
قد والله ترّل بك وقذ آمَنَ النَّاسْ كلَهُمٌ فأَمَرَ بأفوَاِ السّكك فَحُدَتْ فِيهًا الْأَحْدُو 
وَأَضْرِمَت فِيها الثيرَانَء وَقَالَ: مَنْ رَحَع اليس كر ا تامور ل تاها 


مرق تم 


يتَقَاعَدُون فيهًا شين فجَاءت ل بابن لها تُرضعة فكأنيًا تَقَاعَسَت أن تقع في 


النَاره فقَال الصّبِي: يا أمّهِ اصْبري فَإِنكِ عَلَى الْحَقّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ في الصّحِيحء عَنْ هُذْيّة 


بن َال عَنْ حَمَّادِ وَقَال في الْمَوْضِعَيْن: " وَجَاء الام يَسْئِِي حَتّى دحل عَلَى الْمَلِكِ 
وَكَالَ: فالكفت بهمٌ السّفِيئة فََرفوا " وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ تَابتٍ بإِسنَادِو وَقَالَ في آغيرو: " 
فَحَعَل يُلقيهِم في ِلك الْأُخْدُودٍء قال الله عَرّ وَجَلَ: ( قيِل أَصْحَاب الْأَْدُودٍ الثّار ذَات 
لوقو [البروج: 5] حنَّى بَلَعغْ ( العِيز الْحَمِيدٍ ) [البروج: 8] وَأما العُلَامُ نه ذفِْنَ 


- 
حي ٠.‏ بي بط تر 


ع ه. 3 و ود 2 
فيذكر أَنّهُ حرج في رَمَانٍ عْمَرَ بْن الطاب وَإِصبَعَهُ على صَدْغِهِ كما وَضَعَهًا حِينَ قتِل " 


أَحبَرَتَاهُ أَبُو عَبّْدٍ الله الحَافِظء أَنبَانا أبو عَبّدٍ الله الصنعاني» حَدَثَنَا إِسْحَاقْ بْنّْ إِبْرَاهِيمَ 


و 


دنا 32 ال اق ار نا مس دك لميماة الي و لمر ناك 332ل افيه ١‏ 
2 0م و ا ١‏ ' 1 
والأحدود بنجران 

ما الذين يعبدون الله على حرف؛ فيجعلون فتنة الناس كعذاب الله؛ فينقلبون على أعقابهم 
متسخطين ومنفرين لأدن بلاء ينزل بساحتهم .. ويكثرون من الولولة وقولهم لو كان لما 
فيهم وف أمثالحم يقول تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ من يَعْبْدُْ الله على حَرْف فإن أصَابَهُ خيرٌ 
كناد عه نوإن عالق فلنة انعلن على كيه كين لكاو الاكزرة للك كر الحسيران 
المَبِينْ] )١1١(‏ سورة الحج. 

إن العقيدة هى الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على 
هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة اليّ لا تتزعزع وتتهاوى 
من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي لا تحول ولا تزول. 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن ثم يحب أن يستوي عليها » متمكنا منها » واثقا بما 
؛ لا يتلجلج فيها » ولا ينتظر عليها جزاء » فهي في ذاتها جزاء. ذلك أنما الحمى الذي 
يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه. أحل هي في ذاتها حزاء على تفتح القلب للنور » 
وطلبه للهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمئن بما. 


4 


- شعب الإبمان - (3 / ١151( )١175‏ ) وصحيح ابن حبان - (” / )١5‏ (4077) صحيح وهو في مسلم 


بنحوه 


هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حوله » تتجاذيهم 
الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » ويستبد بمم القلق. بينما هو بعقيدته مطمئن القلب » ثابت 
القذه» تهادعة البال+ مموصول:.بالله 6*-نطكن هذا الاتضال أما ذلك الصبق من" لان 
الذي؛ تحدت عه النياق' فيجكل العقيدة صفقة "ىق .شوق التجارة :نات أضالة ع" 
اطْمَأن به» وقال : إن الإبمان خير. فها هو ذا يجلب النفع » ويدر الضرع , وينمي الزرع 
٠‏ ويربح التحارة » ويكفل الرواج «وإن أَصابة فثنَة القلَب عَلى وَخْهِهِ مسر الدثيا 
وَالْآحِرَة» .. حسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه » ول يتماسك له » ول يرحع 
إل اللدقته وير الكحرةجانقاكية على .وتهية > واتكفاعه عر طقيدتة 6 وا لكا سه عن 
الحتئ الذئ: كان :هيميرا اله 

والتعبير القرآني يصووة بق عباضه لله اوعل حَرْفي» غير متمكن من العقيدة » ولا متثبت 
في العبادة. 

يصوره في حركة جسدية متأرححة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى. ومن ثم ينقلب على 
وجهه عند مس الفتنة » ووقفته المتأرححة تمهد من قبل لهذا الانقلاب! إن حساب الربح 
والخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة. فالعقيدة حق يعتنق لذاته » بانفعال 
القلب المتلقي للنور والحدى الذي لا يملك إلا أن ينفعل هما يتلقى. والعقيدة تحمل جزاءها 
في ذاتا » مما فيها من طمأنينة وراحة ورضى » فهي لا تطلب جزاءها حارجا عن ذاتا. 
والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه » وعلى اطمتنانه للقرب منه والأنس به. فإن 
كاذ خبالك تحراك في اقل قي اللمدويقد" تقاف علق الأفات أو الفبادة 1 والموين له 
يحرب إلمه. فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له » مستسلم ابتداء لكل ما يجربه عليه راض 
ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء. وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار » إنما 
هي إسلام المخلوق للخالق » صاحب الأمر فيه » ومصدر وجوده من الأساس. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة الي لا شبهة فيها ولا ريب : 
وذللة هر الخيران الْمُينُ» .. يخسر الطمأنينة والثقة والحدوء والرضى. إلى حوار حسارة 
المال أو الولد » أو الصحة » أو أعراض الحياة الأخرى الى يفتن الله كما عباده » ويبتلي بما 


ثقتهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم له » واستعدادهم لقبول قضائه 
وقدره .. ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من حسران! وإلى أين 
ع هذا الذق ةلله طلن .جفرك؟ إل أنى سح بعد كن اللدة ند ريد وا مو دون 
الله قن لذ يطترة ونيا لظتفة» ::ر يدضر عيضا أودوتيا على طريقة عليه الأول وايدغق 
شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان . كلما 
مرف النامن عن الكقاه إل الله وحدة + والسين قلق ص قدا وفحه فنا هنذا “كلة؟ إنه 
الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء : «ذلك هُوَ العمّلال الع المغرق ف 
الضد عل التق و اعفد ايام ينطو لحر قر أقرابيا امير لمعي فرع وت أو شيطان » أو 
سند من بن الإنسان .. وهذا كله لا يملك ضرا ولا نفعا وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر. 
وضره أقرب من نفعه. ضره ف عالم الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. 
وضره في عالم الواقع وكفى يما يعقبه في الآخرة من ضلال وحسران «لْبشس ل « 
ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع «ولبئس الْعَشِيرُ» ذلك الذي ينشأ عنه 
الخسران. يستوي ف ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير من بن 
الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آلحة أو أشباه آلحة في كل زمان ومكان! واللّه يدخر 
للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله » حى لو خسروا ذلك العرض كله ف 
الفتنة والابتلاء : «إن الله يُدُحِل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات جنات تجري مِنْ تَحْيِهًا 
الأنهارٌ. إن للَّهَ يَفعَلُ ما يُرِيدُ» قن نالفو اق تمس" القان توق العلك اتسين 
الابتلاءات » فليغبت ولا يترعزع » وليستبق ثقته برحمة الله وعونه » وقدرته على كشف 
الضراء » وعلى العوض والحزاء.' "أ 

وعَنْ جَابرٍ قال كنا ُلُوساً عِنْد الى 2 - فَحَطٌ حا هذا أمَاَ فال « هَذَا متيل 
لله عر وَجَلَّ ». وَحطَيْنِ عَنْ يعِينهِ وَحَطَيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ « هَذِهِ سبل الشبْطَانٍ ». كم 


ا عي مم 2 عي عو مه 


وضع كذ الخد الال 1 ل الآيّة [وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتْقِيمً فانعُوهُ 0 


'' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ؟541١)‏ 
5 


5 م التو نز د ع ةلك ب 01 
شعو السبل فتفرقَ بكم عن سَبيلهِ ذلكم وَصّاكم به لعلكم تَتّقون] )١١9(‏ سورة 
عِ 2 


الأنعام 

وال ا (إن الِْينَ قالوا رَبْنًا اللَهُ ثم امتقَامُوا تعترل عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَة ألا تَحَافوا ولا 
تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالحنَة ْبِي كنكُمْ تُوعَدُونَ) (0) سورة فصلت. 

هو عرض للوجه الآخر » من وجوه الإنسانية » وهو وجه المؤمنين باللّه » المستقيمين على 
طريق الهدى » بعد أن عرضت الآيات السابقة أهل الضلالة والكفر » وما أعد الله لمهم من 
عذاب أليم. 

لني #الوااويا :المح وعدي أ رولف لكا يدل تملك ا غروة 3 فد عه قر كام 
» ثم إنهم مع إمانهم هذا » قد عملوا ممقتضى هذا الإبمان فاستقاموا على ما يدعو إليه 
الأفان بالله وحم تقال ما باهر بدا 'واجداب انين غناب ‏ فؤلاء الؤشترن ول 
عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رم » فيلقوفهم عند كل مطلع من مطالع القيامة , 
وعند كل شدة من شدائدها » بما يملا قلويهم أمنا وسكينة ورضا » قائلين لحم : ألا تخافوا 
مما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاء » ولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنيا » فقد 
أحذتم خير ما فيها » وهو الإبمان بالله » والعمل الصالح الذي تقبله الله منكم » وأعد لكم 
الجراء الطيب عليه » وهو الحنة الى وعدكم .. واللّه منجز وعده ٠‏ 414 

والاستقامة على قولة : «رَيًا اللَهُ». الاستقامة عليها بحقها وحقيقتها. الاستقامة عليها 
شعورا في الضمير » وسلوكا في الحياة. الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها. أمر ولا 
شك كبير. وعسير. ومن ثم يستحق عند اللّه هذا الإنعام الكبير. صحبة الملائكة » 
وولاءهم » ومودتهم. هذه الي تبدو فيما حكاه الله عنهم. وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين 
: لا تخافوا. لا تحزئوا. أبشروا بالحنة الي كنتم توعدون. 415 

قال أَبُو بَكْر الصَّدّيقٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - : فَلَمْ يَلمَُوا عنْهُ يَمْنَة ولَا يَسرَة . فَلَمْ يفوا 


َ 


بقَلُوبهمْ إِلَى ما ماه لَا بالْحُبّ ولَا بالْحَوْفي ولا بالرّحَاء ؛ ولا بالسّوّال ؛ ولا بالتوكل 


"1 - مسند أحمد - المكتر - )١571/1(‏ حسن 
7 - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١١ /١١(‏ 
“1 -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )717١‏ 


8 


3 


لظ بل ذا عون نا الل وتاي ون فقة ناذا رون عزن إلا إيّاهُ ؛ لا لطلب مَنْفعَةٍ ونا 


لِدَفْع مَضَرَةٍ وَلَا يَحَافُونَ غَيْرَهُ كَائنَا مَنْ كَانَ ولا يَسْألُونَ غيْرَهُ وا يكَشَرَفُونَ بقلوبهم إِلَى 


38 رك 

عير 

ومن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من استمرٌ في دعوته السنين الطوال» فما آمن 
معه إلا قليل من الناس» كما قال تعالى عن نوح القن الذي ظل يدعو قومه ما يزيد عن 


20 


تسعمائة ا فكانت النتيجة كما قال تعالى: [حَنَى إِذا اه اما و فار السو قلا 0 


فِيهًا من كُل رَوْحَيْنِ الْييْنِ وأَهْلَكَ إلا مّن سَبْقَ ء َيه القَوْلَ وَمَنْ أمن وما آمن معَه إلا 
َيل (40) سورة هود 


وعَن | كار بْنِ فلفل قال قال أئس بن مَالِكٍ قال النبى -يةٌ - « أنا أول شفيع فى 
حل لم يصقا لي من اليا ء مَا صدَفَتْ وَإِنَ مِنَ الأثبيَاء تيا مَا يُصَدَقَهُ من أُميد إلا 


0 0 


تكن ورفاظ وك عات منشعاون فشني عاق ان 17 أر: عيدو عن يراط الل 
المستقيم» ويطلبون السبل الملتوية الخاطعة أملا ق: استجلات الناس إلى دعوقم » فعن مُعَاذٍ 
بن حَبل » قَالَ : " تكون ذثنَة يكُثرُ فِيها الْمَالَ » ويُقتَحُ فِيها الْقَرْآنْ » حَتّى يَقْرَأهُ الْمُؤْمِنْ » 
وَالْمُنافِقُ » وَالرّجُلَ » وَالْمَرَاَة » وَالصّغِيرُ » وَالْكِيرُ » قيقرأهُ الرّحُلَ ميرًا فَلَا يتبَعُ » قيقول : 

ما أب » ول أفرلة لاني فم حلائية ها َع فت سَنْحدا ويَتدِعٌ كلَامًا يس 
مِنْ كِتَاب الله » وَلَا مِنْ سن رَسُول الله وله 57 كم وَْياهُ ؛ فَإِنّهَا بدعَة ضََالَةِ » وَلْيَاكمْ 
وَِيَهُ ؛ فَإِنّهَا بذعة صَلَالَة » فَْيَاكمْ وَإِيّاهُ ؛ فنا بده ضََالّة نا 


ص 5 ص 


56 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (78 / 7؟) 

- صحيح مسلم- المكتر - (505 ) 

- البدع لِابْنِ وَضّاحٍ (75 ) صحيح 

-البدعة بِدْعَتَان : بدعة هُدَىء وبدعة ضلال؛ فما كان في حلاف ما أَمَر الله به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم فهو في 


الشف 


حَيّر الم والإنكار» وما كان واقعا تحت عُموم ما دب الله إليه وحَضّ عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح؛ و مالم 
يكن له مثال موحود 0 والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في 
خلاف ما ورد الشرع به - الضلالة : الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب 


ا 


وعَنْ أبي إذريس الْحولاني » قال : أَذْرَكْت أَبَا الدَرْدَاء رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ وَوَعَيْتْ عَنْهُ » 
وَأَدْرَكْتْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رضي اللَهُ عَنْهُ وَوَعَيْتْ عَنْهُ » وَقَائِي مُعَاذْ بْنُ جيل رَضي الله 
لوا لي معان الم ار و وو لين لل لل ا ورد 
بَارَكَ اسْمُهُ » هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ » إن مِن وَرَائِكُمْ فنا يَكثْرُ فيهَا الْمَالَ » وَيْْتَحُ فيهَا القرآد 
حَتَّى يَأحْدَهُ الرّحُلْ وَالْمَرْاةٌ وَالْحُر وَالْعَبْدُ وَالصّغِيرُ وَالْكبيرُ » قَيُوشِِكُ الرَحُلَ أن يقرا القرآد 
يَقُولَ : قَرَأت الْقَرآنَ هَمَا لِلنّس لا يتبعُوني وَكَدْ قرأت الْقرآنَ ؟ ثُمّ يَقُول : مَا هُمْ متَبعِيَ 
حت القدرة اليم عارة َِيّاكُمْ ٠‏ وَمَا ابعَدَعَ إن مَا ابتدَعَ ضَلَالَة » انوا لَه الْحَكِيمٍ إن 
لمَيطَانَ يُلَقِي عَلَى في الْحَكيم الضَلَالَةَ » وَيلقِي لِلْمُنافِقَ كَلِمَة الْحَقّ " , قَالَ : قَلْنَا : وَمَا 
يُدْرِيك يَرْحَمُكَ الله أن الْمَُافِقَ يُلَقَى كَلِمَة الْحَقّ وأن الشَيْطَانَ يُلْقِي عَلَى في الْحَكِيم 
كَلِمَة الضَلَالَةِ ؟ قَالَ : " احْتَُوا مِنْ كلام الْحَكِيم كل مُتَشَابهٍ » الّذِي إِذَا سَمِْتهُ قَلْتَ : مَا 
هَذَا ؟ ولَا يبعْكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَهُ لعَلَهُ أن يُرَاحعَ وَيُلْقِي الْحَقَّ فَاسْمَعْهُ قن عَلَى الْحَقَّ ورا 


لحك 


عاط 


1 “كني 


حاشاهم .. بل كانوا المثل الأعلى في الوقوف عند الحق لا يتجاوزونه إلى غيره مهما 
كانت النتائج .. وعظمت التضحيات .. وكانوا دعاة إلى الله تعالى وإلى عبادته وتوحيده 


ا 1 7 2 
بعثنا فى كل أمة رسولا 


3 


.. واحتناب كل ما يُعبد سواه» كما أمرهم الله تعالى: [ وَلقَدٌ 
اعْبْدُوا الله وَاحْتَبُوا الطاغوت فَمِنْهُم مّنّْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقت عَلَيْهِ الضّلالّة فسيروا 
في الأَرْض فانظروا كيف كان عَاقِبَة المُكذبِينَ1 (7*) سورة النحل. 

1 يو ا ل 0 اي .الال هماو 2 00 رشاع هد دس 
فقد بعث الله في كل أمة رسولا دعاهم إلى عبَادَةَ الله وحده » لا شريك له » ونهاهم عن 
باع الَيْطَانٍ ( الطاغوت ) » وَعَنْ عَِادةِ الأَوْنَانِ » وَعَن الشّرْك بالله » فَمِنَ النّاسِ مَنْ 
آمَنَ بالله » وَاتبَعَ الرسل فاهتَدَى » ومِنهم مَنَ ضل واستكبر وَعَنَا عن أمر رَبْهِ . فقل يا 
مُحَمَّدُ » لهؤلاء المشركِينَ : سِيرُوا فِي الأرْض فانْظرُوا كيف كانت نهَّايّة المكذِبينَ » 


""* - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْن لِلْحَاكِم (8584) صحيح 


5 


وَكَيْفَ دَمَرَ الله عَلَيهمْ وأَخلَكَهُمْ » وَجَعَلَ عَقِتَهُمْ أسنواً عَاقِبَةِ » وَلِذَلِكَ كله فَإِنَ هؤُلآء لا 
الل ل الا ب 
هذه هي مهمتهم الأساسية ومهمة الدعاة العاملين من بعدهم إلى يوم القيامة؛) وهي 
إخراج العباد من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله تعالى وحده. 
ال ا 5 
مِنْ الْمُلك . وَالرّحَمُوت وَالرهْبُوتُ والرغبوت . فعلوت مِن الرَّحْمَةِ وَالرَهبَة والرَغبَة . 
وَالَععيَانَ مكار سات رار ال وي ن دُونٍ اللّهِ إذًا لم يَكَنْ كارهًا 
نراق #طاعرية ف و سَمّى اللي كل الأُصْنَامَ طَوَاغِيتَ في الْحَدِيثٍ الصّحِيح لَمّا قال 
:1ح تن يذه انيت لافيت ) +« والشساع في متعرة اللو والنط) في الع 
غَيْرِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ ا اا ار لط رد ري لد ا 
لمُحَلِفْ إأثر الله كر عطاغوت :؟ ولهدا سم من تشوكم لد يه مَنْ حَاكمّ بغيْرِ كاب 
لطر وح الله وان وغاذا مدا * د 
هذه القضية ‏ قضية من المعبود بحجق ‏ هي قضية القضايا الي لا تعلوها قضية .. الي 
اماي لح ل الم ل ان 
أن يفرغوا منها .. وقبل أن يُعطوا الإحابة الصادقة عليها من الناس كل الناس .. 
ل م 
يُعقد الولاء والبراءه ولأجلها تُسل السيوف» ونُجيش الحيوش ويُعقد السلم والحرب .. إلا 
أنه وحد في زماننا كثير ثمن يسمون بالدعاة .. قد فرطوا يماء وتحاوزوها إلى غيرها من 
المهام والمسائل قبل أن تحسم مع الطواغيت الظالمين» وقبل أن يتفقوا معهم على قضية من 
المعبود بحق في الوجود .. ورضوا بالفتات اليسير الذي يرمّى إليهم ..فباركوه وحسنوهء 
واستكثروه في أعين الناس .. وعدوه فتحاً ونصراً للدعوة ما بعده من نصر .7 


نك 


؟'2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١91 8/1١9‏ 
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- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / ٠٠١‏ 
'' - انظر كتاب صفة الطائفة المنصورة لأبي بصير 


المبحث السابع 
الراجح في شأن الطائفة المنصورة 


قال بعض العلماء : فمن يا أخي هذه الطائفة؟ وهل أنْت واحدٌ منها ! ؟ 
ذهب كثير من السلف إلى أن هذه الطائفة المذكورة في الحديث الأول المذكور آنفا هم 
العلماء كما صرّح بذلك البخاري رحمه الله حيث قال في صحيحه ( باب قول البي ولك : 
لا تزال طائفة من أمي. ٠‏ وهم أهل العلم ) قال ابن حجر: (وهم أهل العلم ) هو من 
كلام المصنف - يعي البخاري - وقال بعضهم هم أهل الحديث كما صرح بذلك الإمام 
أحمد حيث قال:( إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَنْ هم؟) ..لكن ورود لفظ القتال 
ف الحديث الثاق وف بقية الروايات ينين صراحة أن القتال هومن عنصائض هذه 
الطائفة». 
لذا فلا يمكن حصر هذه الطائفة في العلماء وأهل الحديث فقط بل هناك أصئاف أخحرى 
بينها أهل العلم » قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: " وَأَمّا هَذِهِ الطائقة فَقَالَ 
لْبُحَارِيَّ : هُمْ أهْل الْعِلْم » وَقَالَ أَحْمّد بْن حَنْيَل : إن لَمْ يَكُونُوا أل الْحَدِيث قَلَا أذري 
خم ادل الداميى عامي : إنمَا أَرَادَ أَحْمّد أَهْل السنّة وَالجَمّاعَة » وَمَنْ يَعْمَقِد مَذْهَبِ 
أهل الحَدِيث » قلت لبقي ارقي والطية قرف سن نوا ع المُؤْمِنينَ مِنْهُمْ شُجَْان 
مُقَاتَلُونَ » وَمِنْهُم فقَهَاء » وَمِنْهُمْ مُحَدُنُونَ » وَمِنهُم زُهّاد وَآمِرُون بالمَعْرُوف وَتَاهُونَ عَنْ 
الْمُنكّر » وَمِنْهُم هل أَنْوَاع أُخرَى مِنْ الْخيْر » ولا يلرَم أن يَكُونُوا مُحْتَمَعِينَ بل قَذد 
0 متَْرَقِينَ في أقطار الْأَرْض . وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُعْجرَة ظَاهِرَة ؛ فإن هذا الواضفن 
مَا زَالَ بِحَمْدٍ الله تعَالَى مِنْ رَمَن الى له لَى الآنء وَنَا يرَال حَتّى يَأتِي أشر الله 
الكدكور اق 'الكادريف . ويه ليل لِكَوْنِ الإِجْمّاع حُجَة » وَهْوَ أصّحّ ما مدل به لَهُ مِنْ 
الويف :و لخديف " لا تَحتمِع أَمَنِي عَلَى ضَلَالّة ' فَضعِيف . وَاللهُ أغْلّم "3 , 


''* - شرح النووي على مسلم - (5 / )5٠١‏ وعون المعبود - (ه / 1/19") 
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وافظر إن 3 لإسلام في فتواه بقغال التتار الناطقين بالشهادتين الحاكمين بغير شريعة 


22 


الإسلام : " أما ا الطَائقة بالمّام وَمِصرَ وَتَحْوهِمًا فَهُمْ في هَذَا الوقت المُفَاتُِونَ عَنْ وين 
الإِسْلَامِ » وَهُمْ مِنْ أحَق النّاسِ دُحُونًا في الطائقة اموق التي ذَكَرَهَا لي كل بقوله 
في الْأَحَادِيثٍ الصّحِيحَة الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ : ( لَا تَرَال طائفة مِن أُمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ نا 
ا ا مَنْ حَدَلَهُمْ حَنّى تقوم الساعَة ) .وي روَايَةٍ لِصْسْلِمٍ : ( لَا يَرَال 
أخل الْعَرب ) .والئبئ قله َكَلّمَ بهذا الكلَام بِمَدِيئتِه النبُويّة » فَعْربُةُ مَا تر بم 
ل اا لبا اللو قل ات كر لمارف كر باقن 
وَعَوْب + وَلهّذا إذا قوم الكل إلى الْإسكندريّة مِنْ الْعَررْب و : سَافْرَ إلى الشرْق » 
وكان أهل الشركة يسجون أَهْلَ التنّام يرن أَهْل نَجْدٍ وَاليراق أُمَل 
لكي ار ا اا ا لسريس 
اقل شت بن حل : فل لقاب هُمْ أَهْل الثنّام يعني هُمْ أَهْل الْهَرْب كما كقطلا 
َحْدًا وَالْعِرَاق أَوَّلْ الشرق » وَكُلَ مَا يَسْرْق عَنْهَا فَهُوَ مِنْ الشّرق » وَكُلَ مَا يَْرْبُ عَنْ 
التكّام مِنْ مِصنْرَ وَغَيْرهًا فَهُوَ دَاعِلَ فِي الْكَرْب وَفِي الصّحِيِحَيْنٍ : أن مُعَاَ بْنَ جبّلِ قال 
قطنو قمر وق سو اام المريده ره مكياكا لوي 
كَمِصر ء وَالْمَيْرَوَانِ » وَالْأنْدلّس ء وَغَيْرِ لِك » وَإِذَا كَانَ غَرْبْ الْمَدِيئَةِ لوي مَا يقرب 
عَنْهَا لير وَتَحْوُهَا عَلَى مُسَامََةِ الْمَدِيئَة لوي كما أن ان 0 راواه ترا 
عَلَى مائو مكة » هما رس عن الَو هو من العَرزب الذِينَ وَحَدَهُم لبي 6 لما تَقَدَمَ 


و جَاء في حَدِيثُ أخخر فِي ضيفة الطائفة السموررة نهم , بأكئاف ال والكسن 2( وَهَذه 


الطائفة هي ) التي اكات الريك المقدين اليه وم ييز أحْوَالَ لالم في هَذَا الوّقتِ فَعَلمَ 
أن هَذِهِ الطائقة هِي أَقوَمُ الطُوَائف بوين الِْسلَام عِلمًا وَعَمَلا وَحَهّادًا عَنْ شرق الْأَرْض 
وَعَرْبهًا » فَإِنّهُمْ هُمْ الِّينَ يُقَاتلُونَ أَهْل الشركة الْمَظِيمَةِ مِنْ الْمُث رِكِينَ » وَأَهْلٍ الْكِتَاب , 
ايوم مَعّ النَصَارَى » وَمَعَّ الْمُشْ رِكِينَ مِنْ التّرْكِ » وَمَعّ الركادٍقة لايق مر الذاجلين 

في الرَافِضّة وَغَيْرهِمٌ : كَالْإِسْمَاعِيِيّةِ » وَنَحْوحِمٌ مِنْ الْقرَامِطَةِ » مَعْرُوقَة مَعْلُومَة قَرِمًا 


نََ 


وَحَدِيئا وَالعِرَ الذي للمسل لِلمَسَلِمِينَ بمَشَارق الأرْضٍ وَمُعَارِبهَا هو بعزهِم وَلِهّذا لما هْرِمُوا سَنّة 
تسلّع سين وسهانة فخل عان أَهْلٍ الإسّلام مِنْ الذل وَالمصيبَة بمَشَارق 


2 
لس 


تان لا تاحرف أذ رز ويم لا كود عن الطريكو »ووو وحن سدم 
وَالضلَال وَالْفَجُور ما لَا يَْلَمُهُإَِا اللّهُ » وهل الِْعَانِ وَالدّينِ فِيهمْ مُسْتَضْعَفُونَ عَاحِرُونَ ‏ 
وَِنّما تكون لَهُمْ الْقوَة وَالْعِرَة في هَذَا الْوَقْتِ لِعَيْرِ أهل الْإِسلَام بهذِه الْلَادٍ » فَلَوْ دَلْتْ هذه 
لعلف والْصَاذ لله تكلى لكلا لتزكرة بالجحارين ادل .انس انوا وقة عل ف 
لرَفْضُ » وَمَنَكَ هَوْلَاء التََارُ المُحَارِبُونَ لِلِّ وَرَسُولِهِ الآن مَرْفُوضُون فَلَوْ عَلوا لَفَسّدَ 
الْحِجَازُ بالكليّة . 

وَأمّا بلَادُ إفريقيّة يقي فَأعْرَابهًا عَاِبُونَ عَلَيًْا » وَهُمْ مِنْ شر الْحَلّق بَلْ هُمْ مُسْتَحِقُونَ ِلْحَهَادٍ 
وما ع الأقصّى فَمّعّ اسيلا نح عَلَى أكثر بَِادِِمُ لا يقُومُونَ بجيّادٍ التضَارَى 
الّذِينَ ُنَاكَ بَلَ فِي عَسْكَرِهِمْ مِنْ النَصَارَى الّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَلبَانَ لق عَظِيمْ لو لو اشر 
لكا عَلَى هَذِه الْبلَادٍ لَكَانَ أل الْمَعْرِب مَعَهُمْ مِنْ أَذَلَ الئاس لَا يما وَالنُصَارَى دل 
ع اكاو ميزود عزنا عي اهل المزريو نهذ وغزرة يك يل أن هذه البناة المي 
بالشّام وَمِصْرَ في هذا لْوَفْت هُمْ كته السلا » وَعِيُهُمْ عِرالْإِسْلّام » وَدُلَهُمْ 0 الْإسْلّام » 
فلّوْ استولى عَلَيْهِمْ الََارُ لَمْ ببق لِِْسلَام عِرٌ ولا كَلِمَة عَاِيَة » ولا طَائقَة ظَاهِرَة عَاليَة 
كديا اق لاس تتول علا دح فر قم لي اقزر كان أَحَقَ بِالققَال مِنْ كثير مِنْ 
تار » فإن التََارَ فيهم الم ا 1 

وقول كما قال شيخ الإسلام» فإذا استولى عدونا اليوم على الجاهدين لم بيسق عسرٌ ولا 
ل ان وه قن ع يتديرٌ حال العالم اليوم يعلم يقيناً بأن الشوكة في أعين الأعداء من 
الكافرين وأعوافم الموالين لهم هم المحاهدون, فالكفار اليوم لا يخافون من الدول الإسلامية 
لا من حكامها ولا من جيوشهاءبل على العكس هم اليوم العيون الساهرة على حماية 
الكافرين بحريكم وملاحقتهم للمجاهدينءولا شك أن العلماء العاملين المحاهدين هم أوّل 


*' - الفتاوى الكبري لابن تيمية - (ه / )١5١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (78 / 1ه) 


ل ل 


الناس دحولاً في هذه الطائفة والبقية الذين ذكرهم النووي هم تبع لهم » والذي جعل 
بعضاً من السلف يقول أن الطائفة هم العلماء هو أن الجهاد لم يكنْ عليه خلاف بين 
ديار الحرب وكان أكثر ما يخل بالدين هي البدع والضلالات الكبرى » وفرسان هذا 
الميدان هم العلماء » أما نحن اليوم فبحاحة إلى جهد العلماء والمجاهدين كل في ميدانه ء, 
فالدّين لا يقوم بالعلم وحده ! ولا بالجهاد وحده ! بل بمما معا كما قال تعالى :. لَقَدْ 
أَرْسَلنَا رَسُلنَا بِالْبينَات وَأنرلنَا مَعَهُمْ الكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقوم النَاْ بالقسئط وَأَنرَلنَا الْحَدِيدَ 
فيه بأ شَدِيدٌ وَمَافِحُ لئاس ولَِعْلَمَ اللَهُ مَنْ يَنْصْرَهُ وَرَسْلَهُ بالْعيْب إِنَ اللّهَ قري عَزيرٌ. 
(الحديد: )١ ٠‏ 

وَقال شيخ الْإِسْلَام سس رُوحَهُ : " اعم أن اللَهَ تَعَالَى بَعَثْ مُحَمِّدَا يه بِالْمْدَى ودين 
الْحَقّ ؛ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وأكمَل لِأَمتِهِ الدينَ وم عَلَيْهِمْ النعْمَةَ وَجَعَلَهُ علَى شريعَةٍ 
ان 1 سبد ف 1 للستي رحد جو ويه كل كا 
يدَيْهِ مِنْ الكثب وَمُصَّدَقا لها وَحَعَل لَهُ شِرْعَة وَمِنْهَاحًا وَشَرَعَ لِأَمتِ سَئَنَ الهُدَى ؛ وَلن 
يُقومَ الدّينُ إِنَا بالْكتَاب وَالْمِيرَانٍ وَالْحَدِيدٍ . كِتَابٌ يَهْدِي به وَحَدِيدٌ يَنْصْرهُ كما قال 
تعَالَى : [ لَمَدْ أَرْسلًا رُسْلَنَا بالبيّات وَأَنْرَلَنَا مَعَهُمْ الْكتَاب والْمِيرَانَ لِيَقومَ اناس بِالْقِسْط 
وَأنْرلَا الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمََافِعُ لِلنّاسِ ) فَالْكِتَاب به يُقومٌ العلمُ وَالدّينٌُ . وَالْمِيرَان 
به تقوم الحُقوق فِي الْعُقودٍ الْمَليّةِ والقبوض . وَالْحَدِيدُ به تقومٌ الْحْدُودُ عَلَى الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ . وَلِهَذَا كَانَ فِي الأَرْمَانٍ المُتَأَخْرَةٍ الكتَاب لِلعْلَمَاء وَالْعِيّادٍ . وَالْمِيرَانَ لِلوْرَرَاء 
وَالْكتّاب وَأَمْل الدَيوَانٍ . وَالْحَدِيدُ لِلأمرَاء وَالَأَحْنَادٍ . وَالْكِتَابْ لَهُ الصّلاة ؛ وَالْحَدِيدُ لَهُ 
الجهَاذ ؛ وَلَهّذًا كان أكت الآيّات وَالْأَحَاديث بوي في الصّلَاة وَالْجِهَادٍ وكان 2 ا 
يه يُقول في عِيَّادَةِ الْمَريض : اللَهُمٌ الف عَبْدَكَ يَشْهَدْ لك صِلَاة ؛ وَيَنْكَا لك عَدُوًَا ) 
وَقَال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ ( رَأمن الأمْر الْإسلَامُ وَعَمُودُهُ الصّلاة وَذِرْوَةَ سَنَامِهِ الْجهّادُ في 
سَبيلٍ الله ]وَلِهَذا جَمّعَ بَينَهُمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ القرآن ؛ كقوله تعَالى : [ إِنّمَا المُؤْئُون 
الْذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَحَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سَبيل الله ) . 


م بجَان ؛ وَلِهَدَا سَّمَّاهَا لِكَانَا في قله : ( وما 


م أي صلككُْ إِلَى بيت الْمَقئيس . هَكَذَا ثْقِل عَنْ الملّفء وَقال 


تَعَالَى : ( أَحَعَلتُمْ مقَايّة الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ | لْمَسسْحِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالقِوْم الآغر 
وَحَامَدَ في سَبيل الله لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله 1 وقال : ( فسّوف يَأتِي الله قوم يُحِبَْهُمْ 
وَيُحِبُوئَُ أل عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِرةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبي اللّهِ ولا يَحَافُونَ لَوْمَة 
َائِمٍ ) فَوْصّمَهُمْ المَحَبّةِ التي هِي “مخ اماف كك فال ©( سم مون اللو ل 


5 
5 رها ير ه ابراه قي اس لج لاهشهيرو اسع 


ع أ على كدر حنَء يعم ترا ركنا شحنا تود قطنا من لله عا ) 
فَوَصَّفَهُمُ ا ٠‏ وي الّحيح ( أن الي 8 سكل : أي العمل 


- 


ا نَ بالله ه وَحهَادٌ في سَبيلِه فقيل : نم مَاذَا ؟ قال 111 اميه 
الس لكاتقانة را شوو ناكمل انك © ذال افتاه سن 


: الم ل ل ار لتر ل 
َوْلَهُ " إِعَا باللّه " دَحَلَ فِبه الصّلَاةٌ ؛ وَلَمْ يذَكْرْ ِي الأول بر لْوَالِدَيْنِ ؛ إذ لَيْسَ ِكل أَحَدٍ 
وَالِدَانِ :لاو تلن ولقاني اقب يمن له وازتان . وَلِهَدَا كانت مْنّة رَسُول الله وَل 
وَسَائِرٍ عُلَمَائِه الرَاشِدِينَ وَمَنْ سَلّكَ سبِيلَهُْ مِنْ وَلَاةٍ الْمُور - فِي الدَوْلَة الَو وَالْعجَاسِية 
ان يم ون لتاقي هدي الأُصلَيْنِ حَمِيعًا الما وَالْجِهَاد . فَالْذِي يوْمُهُمٌ في 
الصَلَاة يَوْمَهُمْ في الْجهَادٍ وس رُ الجهّاد وَالصّلَاةٍ وَاحِدٌ في المُقَام وَالسّفر عد 
ااه را م 1 عون لاق أذ زنك بدي كرو قله 
وَمُحَمَّدٌ عله حَاتُمُ الرّسّلٍ الى حر رمو لكا ارم مِنْ الدّين وَهُوَ مَا 
ا ا ل ل ل ل ع 
لحت و و لحار ري ترا لتر الي امل لي تاياور ور 
لاه الا 1 0 


جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله : ( أُمَرئا رَسُولَ اللَّهِ يخ أن ترب بِهَذَا - يَعْنِي ي السَيّف - مَنْ حالف 
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ما في هَذَا . يَعْني المُْصْحَف ) ' "قال تَعَالَى : ( لَقَدْ أَرْسَلنَا رسلا بالْبيئَات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ 
الْكتَاب وَالْمِيرًا ان ليقو الا بالقِسئط وََنْرَلنَا اْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمََافِعُ لِلنّاس ولِيَعْلَم 
الو و و اللي لو رن ا 2 
اتاو وح لطر ره اتاب لاا رار لصي . فَمَنْ خرّجَ عَنْ 
الْكتاب وَالْمِيرَانِ قَوتِلَ بِالْحَدِيدٍ . فَالْكِتَابُ وَالْعَدلَ مُتَلَازمَانِ وَالْكِتَابْ هُوَ الْمُْيْنُ شرع ؛ 
لع مو لوالو لزع ومن حَكَمَبلتدل قد حَكَم بالراع ولكِن كير 
مِنْ النّاسِ نْسبُونَ ما يقولوكة إلى الشّرع وال ون السام ؛ بل يُقولُونَ ذَلِكَ إِمّا حَهْنَا 
َإِما غَلَطَ وم عَمْدَا وَافترَاء وَهَذَا هُوَ الشّرْعٌ الْمُبَدّلَ الْذِي يَسْتَحِقُ أْصْحَابَُ العقوبَة "31 
لذا فقد رأيت أي المسلم أن الطائفة المنصورة تشمل أصنفاً كثيرة من المسلمين لكن 
كلهم يندرجون تحت طائفة أهل السنة والجماعة بوك طبع واور طات قد ا 
عاص حي ا عي رو ام اطي اممو ترد مكب د 
العلم»كما قال شيخ الإسلام : والمسلدون فِي مَشَارق الَرْضِ وَمَعَاربهًا لوبهم 5-0 
مُوَاليَة لله ولرَسُولِهِ وَلِعِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ مُعَادِيّةلأَعْدَاء الله وَرَسُولِهِ وَأعْدَاء عِنَادهِ الْمُوْمِنِينَ 
وي الصادقة وأذوتم الصّالِحّة هِي الْعَسْكْرُ الك اللي اما لك له دن 
َإِنّهُمْ هُمْ الطَائِقَة الْمنْصُورَة إلى يوم الْقِيَامَةِ كَمَا أَخْبَرَ رَسُولَ اللّد و ." "”* 
بعد هذا كله أي الحبيب فكر جيداً مع نفسك وانظر أينَ أنتَ من هذه الطائفة المباركة 
واسأل لله تعالى أن يجعلك منهمء ولا تكن من المحذلين لهم الذين ينبزوفم بالألقاب تارة 
؛ ويتتقصون منهم تارة أخرى » فاحذر ذلك كله ودافع عن عباد الله المؤمنين المجاهدين 
وكن في صفهم ومعهم » ولا تكن من المحالفين لهم - والعياذ بالله - لأن المخالفة لحم 
تعن أن تكون في غير صفهم كما قال شيخ الإسلام- عند دخول التتار بلاد الإسلام في 
زمنه- " حَيْث تَحَرَيّت النَّاُ َكانه أَخْرَاب : حِرْبُ مُحْتَهِدٌ في نَصّر الدين كاذل 


1 و 


لَهُ . وَآخرُ ححَارجٌ عَنْ شَرِيعَةٍ الإمْلام . وَائْقسَمَ اناس ما بينَ مَأحُورٍ وَمَعْذُورِ . وَآخَرُ قد 


- أخرجه ابن عساكر (179/57؟) وجامع الأحاديث - (55 / )0/٠‏ 


خرف 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (35 / 58؟) 


ضف 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / 51515) 


عَرَهُ بِاللَهِ الْعَرُورٌُ . وَكَانَ هَذَا الِامْيِحَانْ تمْييرًا مِنْ الله وتفسيمًا . (لِيَجْرِي اللّهُ الصَّادِقِينَ 
بِصِدْقِهمْ وَيُعَذْب الْمُنَافِقِينَ إن شاء أَوْ يعُوب عَلَيْهِمْ إن الله كَانَ غَفُورَا رُحِيمَا] (4؟) 
مر كرو 

ا عيهان 1ن فد عادف الكة من يكين ولكى' للضي أذ اقعلين النؤه الس لوسيا 
ددا باسم العلم والكلقة عقنت سناشة حكومية» فشيخ الإسلام عد في زمنه 
امجاهدين بأنهم أولى الناس دعولاً في الطائفة المنصورة ومخذلة اليوم عَدُوا البحامدين من 
الطائفة المحذولة» 0 0 وهم بأمسّ الحاحة لهم ولكن حسب المجاهدين قول 3 
تارك وتعال: ١‏ ولقن سيق كلكا لعتادنا الْمُرْسَلِينَ )107٠(‏ إِنّهُمُ لَهُْمْ المَنْصُورُونَ 
(175) وَإِنَ 220110 1)١179‏ [الصافات : ]١078- 1/١‏ 

تإيافةمى إياكي اند قير لفامديي سوه دا بالكلمة أو بالافارة أن اشير واللين أن 


ذلك كله منهي عنه كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِدٍ 


92 0 
ََ 


ا ا شر و لي 

ا 
سوقم فَأَنّى 20 0 5 با بكر و 3 َعْصْبتَهُم لين 55 - 0 
قد أَغصَبْت ربِّكَ ». فََنَاهُم أ بُو بكر فال يا عو ا 2 


د 


رو ا 


كه 


0 فقَال « يا 


فهذا في حق أبي بكر وهو خير الأمة بعد رسول المع » فكيف بنا نحن ف زماننا هذا !!! 
والله المستعان . 

ا ا - اللَدَيْنِ هَمًا أَصْل التُوَكلٍ - يُوحبَانٍ 
لإمَامَةَ في الدّين كما دَلَ عَلَيْهِ قو َعَالَى : ( وَحَعَلَنَا مِنْهُمْ أ ِمّة يَهْدُونَ بِأَمرِنا لَمّا صَبَرُوا 
وكاتوا ينانا 0 ا 0 
. كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَولهُ تعَالَى : [ وَالّْذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنهْدِينَهُمْ سبْلنَا 1 فَجَعَلَ لِمَنْ جَامَدَ 


27 
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ددا 


0 


فيه ِدَايَة بيع سيل تعلَى ؛ وَلِهَذَا قال المَامَانِ عَبْدُ الل بن لمْبَارَكٍ وَأحْمّد بن ثيل 
وَغَيْرْهُما : إذَا الف النّاسُ في شئاء فَانْظُرُوا مَاذًا عَلَيْهِ أَهْل لعْرُ قن الْحَقَّ مَعَهُمْ ؛ أن 
الله يَقُولُ : ( وَالذِينَ حَاهَدُوا فِينا لهم سينا ) . وي الْحهَاد ًا : حَقِيقهُ اليد 
في الْحَبّاةٍ الدثيًا وَفِي الذار الدَنيَا . وفِيه أَيِضمًا : حَقِيقة الإعخلاص . فَإنَ الْكَلَام فِيمَنْ حَامَدَ 
في سسبيل الله لا في سبيل الريَاسَةٍ ولا في سبيل الْمَال ولا في سَبيلٍ الْحَِمة وَهَذا لَا يَكُون 
إَِّالِمَنْ قائل لِيَكُونَ الدّينُ كله لله ولتَكُونَ كَلِمَة اللَّهِ مي الْعليَ . وَأَعْظَمْ مَرَتبِ الْإِخْلّاص 
: تسْلِيمُ النَفْس وَالْمَال للْمَعُْودٍ كَما قَالَ تعَالَى : [ إن الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أنفسَهُمْ 
وَأَمْوَلَهُم بأنَ لَّهُمْ انه يُفَاتِلُونَ في سَبيل الله فَيقعلُونَ ويُقتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا ِي التوْرَة 
وَالإنجيل وَالْقرْآن وَمَنْ أُوْقى بِعَهْدِ مِنَ الله فَاستبْشِرُوا بعكم الّذِي بَايَهُم به وَدَلِكَ هُوَ 
العو العظليم 0111971 سورة الو 


اع 
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' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (78 / 447) 


زرا زد 


الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة 
وقال حسين بن محمود : 
"الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة » ويجوز أن يقال : أهل السنة والجماعة 
ويقصد يما الطائفة المنصورة » أو الفرقة الناحية » فهذه المصطلحات على إطلاقها تدل 
على معين يكاد يكون واحداً » ولكنها إذا ذكرت بجتمعة فبينها عموم وخصوص » وأكثر 
ألفاظ الحديث وصفت الطائفة المنصورة ب "لمقاتلة" ,» وهذا لا يغيب على من تتبع 
روايات الحديث. 
وأما القول بأن كل أهل السنة ل ات 
الإمام النووي وغيره من الأئمة قد خحصوا بعض الطوائف بكوفهم من الطائفة المنصورة » 
والإمام أحمد قال بأنهم "أهل الحديث" فما فائدة التخصيص في نصوص الحديث وفي أقوال 
الأئمة إذا كان جميع أهل السنّة هم الطائفة المنصورة » إلا إذا كان أهل السنّة هم أهل 
الحديث فقط . وهذا يحتاج إلى دليل !! 
وأما تخصيص الإمام أحمد أهل الحديث بالطائفة المنصورة : فهذا حق » ولكن من هم أهل 
الحديث في زمن الإمام أحمد , وماذا كان عليه هؤلاء من علم واعتقاد وعمل » هذا هو 
بيت القصيد . 
إن اعتقاد النجاة باعتقاد عقيدة أهل الحديث دون عمل أهل الحديث هو عين الإرجاء ع 
ومن أراد أن يعرف حقيقة قول الإمام أحمد فليرحع إلى كتب التراحم ولينظر حال أئمة 
أهل الحديث في زمانه ثم يقارن بينهم وبين من يدعون أنهم أهل الحديث والطائفة المنصورة 
في هذا الزمان » بل لينظر حال الإمام أحمد نفسه . 
لو أطلقنا لقب الطائفة المنصورة على أهل السنّة » فيجب أن نسأل : من هم أهل السنة !! 
وسنّة من هذه الي اشتقوا منها هذا اللقب !! 
ألبس صاحب هذه السنّة هو القائل " « تَصَمّنَ الله لِمَنْ حَرَجَ فى سَبيله لا يُْرِحُه إل 


جهَّادًا فى سَبيلى وَلِعَانَا بى وَتصّدِيقا فى مع قار لانم لج أز ارج 
إِلَى سَْكنو الى حرج مِنْهُ ائلاً مَا ئال مِنْ أخر أَوْ عَنيمَة. وَالَذِى نفس م مَك بِيَدِهِ ما 


ع 


مِنْ كَلْم يُكْلَمُ فى سيل الله إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِ كَهَيمتِه ين كُلِمَ لوه لون دم وَريهُ 


مل لو ناح حو ارا شوم ا ذا فاق ولاق قر تداز 
ل ل ل 0 
وى لد بج 6ه لَوَدِدْت أَنّى أغرُو فى سَبيل الله فأفكل تم أغرو فأفتل نم 
ْو فَأققَلَ ». (مسلم)"”* 
إن الذي يقرأ السيرة النبوية - بعد الإذن بالقتال - يجد أن البعثئات والسرايا والغزوات قد 
طغى ذكرها في تلك الفترة على ذكر غيرها من الأمور الى حصلت للمسلمين .. لقد 
شرع الجهاد بعد ستة أشهر من الهجرة . واشترك البي كللُ في 5١‏ غزوة لقي في تسع 
ب بعئة وسرية في تلك السنوات .. أي أن معدل غزوات البي وَل 
: أكثر من غزوتين في السنة (غزوة كل خمسة أشهر) » ولو استثنينا الأشهر الُرم 
(أربعة أشهر في السنة) لكان معدل الغزوات النبوية : غزوة كل ثلاثة أشهر ونصف » في 
السنة . 
ومعدل الغزوات والسرايا الإسلامية في العهد النبوي هو غزوة أو سرية كل شهرين » ولو 
استثنينا الأشهر الحرم يكون المعدل غزوة كل شهر ء وإذا قلنا بأن وقت الغزوة يتراوح بين 
إلى ٠١‏ يوماً في الشهر (ذهاباً وإياباً) » فيكون الصحابة قد قضوا ثلاثة أرباع حياتهم 
مع البي ون في الجهاد . 
فإذا كان هؤلاء الصحابة هم أهل السئّة وسلف الأمة » فليقارن من يدَّعي السلفية والسنيّة 
تاريخه بتاريخ سلفه الذين يتشدق باتباعهم . 
إن الإخلاص والعلم والعمل والجهاد لنصرة الدين هو ما كان عليه البي كلٌْ وأصحابه » 
وليس هناك شك بأن الصحابة هم الطائفة المنصورة في زماهم » والدين كل لا يتجزأ » 
وليس لنا أن نختار ما يوافق أهواءنا ثم نقول : نحن الطائفة المنصورة والله سبحانه وتعالى 
يقول : !.. أَتوْئُونَ بِبَمْضٍ الْكِتَاب وتَكُفْرُونَ بِبَعْضٍ هما حَرَاء مَن يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ إلا 


2 


- صحيح مسلم- المكتر ِ (وحدلتك )-الكلم . اجرح 
ت دلا 


ري في الْحيَاةٍ الدثَا ووم الْقيَامَةِ يُردُونَ إلى أَشَدَّ الْعَدَاب وما اللَهُ عَافِلٍ عَمًا تعملُونَ) 
(/) سورة البقرة:: 

إذا أتى وقت الصيام فلا يقول المسلم : أعتمر في رمضان ولا أصوم » وإذا جحاء وقت 
الصلاة فلا يقول المسلم : أحسب أموال الزكاة ومقدارها ولا أصلي » وإذا أتى وقت 
الجهاد فلا يقول المسلم : أقعد في بيت وأحسن إلى زوجي ولا أجاهد " خيركم حخيركم 
أَخْلِهِ » ونا مِنْ خيْركُمْ لأَملِي " !1" . 

وعَنٍ الُهْرِيّ » قَالَ : أخبرتي عَبْد الرَحْمَنِ بْنْ كغب بْن مَالِكٍ » عَنْ أبيه » قال : لَمْ 


2 


السام ار 


يذ في عَرْوَةٍ غرَاهًا » حَنّى كال غرُوة بُوكَ إلا يَدْرٍ » وَلَمْ يُعَاتِب 
لبي وو أَحَدَا تحلف عَنْ يَدْرِ , إِنّمَا حرج اللبي 5 يرِيدُ العيرَ » وَحرَحَت فَرَئْشَ 
مَفِيدِن لعِيرهِم » فالتقوا على غير مُوْعِدٍ كما قال الله وَلعسْري إن أ 


مع مه 


الله كل في الناس لبَدْرٌ » وما أجب أني كنت شَهدتهًا مُكان بعتي ليلة العقبّةِ حِين تَوَائْقنا 


ك0 


رف ماد رسُول 


عَلَى الإسلام » وَلَمْ أتحَلّف بَعْدُ عَن الي عله في عَرْوَةٍ غَرَّاهَا » حَتَّى كانت غزوَة تيوك 
» وَهِي آيرٌ عَرُوَةٍ عَرَاهَا » آذْنَ النَبِىّ يي النّاسَ بالرّجِيل وَأَرَادَ أن يَتََهَبُوا أهبَة غَرُوَهِمْ , 


وَذْلِكَ حِينَ طاب الظلال وَطابَت الثمّارٌ » وكان قلما أَرَادَ غرُوّة إلا وَرّى غيْرَهًَا » وكان 


انول الاق اكع ب دارانة لق يلا حون ع1 وله أن كامي الكار امل انا 
أَبْسرُ ما كنت + قد حَمَعْتْ راجلتين لى » فلم أزّل كذلك حّى قام الي يلك غاديًا 


بالعَدَاةٍ » وَذَلِكَ يَوْمُ الحميس » وَكَانَ يُحِبُ أن يَخْرْجَ يَوْمَ الحييس » فَأَصْبَح غَادِيًا » 
فقلت : أنْطلق إلى السوق وأشتري جهازي ٠»‏ ثم ألحَق بهًا » فالطلقت إلى السوق مِنَّ 


ا كع رم شاه ددهيو 5-6 1 5 6ه ف ال اح ا ف و 227 يز 3 
العْدِ » فعسر علي بعض شأني فرجعت » فقلت : أرجع غدا إن شاء الله فالحق بهم , 


َع روم س) هله 2 2ه 2 وس ل لمر رق 0 0 - 0 و ص 2 
فعسر علي بعض شأني أيضا » فلم أَزّل كذلك حتى لبس بي الذنب » وتخلفت عن النبي 
ع > فجعلت امن :قن الأمتزاق وأطرافه المديئة كرض أن لأ أرى: أحذا عل هه 


رَسُول الله كلهٌ إلا رَجْلا مَعْمُوصًا عَليّهِ فِي الثفاق » وَكان ليس أَحَدّ تَحَلف إلا أرَى ذلِكَ 


ا 


مض - 
2ن 


سَيَحْفَى لَهُ » وَكَانَ النّاسُّ كثيرًا لا يَحْمَعْهُمٌ دِيوان » وَكان حَمِيعْ مَنْ تَحَلف عَن الى كلل 


و 
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بطلعة تمان رحلا َم يَذَكزني الب 4 حت يَلْْ تبولة » فلمًا بلغ بولك » قال : ما 
ركه اك هل 2011115 #خلفة يا يَا رَسُولَ الله بُرْدَاهُ وَالنَطَرُ في عِطْفَيْ 
٠‏ ققَالَ مُعَاُ بْنُ حَبَلٍ : : بكس مَا قلت » وَاللّ يا تبي الله ما تعْلَمُ إلا حيرا » قَالَ : قينا هُم 
كَذَلِكَ إِذَا رَحُل يَرُولَ به السسرَابُ » فَقَالَ المي له : كن أبَا حيقمَة » فَإذَا هو أَبُو يكم 
٠‏ فَلَمّا قَضَى رَسُولَ الله ول وو تراه عت وقهز وااالن"الدرظه يدك اند كاذ 
أرج بو بين سعط الب" ف » وأسنتئ على فَلِكَ بكل ذي رأي من أطل بتي » حتّى 
إذَا قبل : اللي كل ل ا ل ل ا 
بالصّدْق » فدعل اللي 5 ا ل ل 

مر قعل لِك » عل السنْحد فَصلَى فيه كمي » ؛ نم حَلسَ فَجَعَلَ يَأ تيه مَنْ تَحَلْفَ ‏ 
لفون له ويَنذرُونَ إِيْهِ ٠‏ طهر لَّهُمْ يقل عَلاَِهُمْ » وَبَكِلَ سرَائِرهُمْ إِلَى ال 
مَدَخَلْت الْمَسْحدَ فإِذَا هُوَ حَالِسُ ‏ فَلَمّا رآني تَبْسّمَّ تَبْسّم المُقْضَب » فجئت فَجَلسسْت 
ييْنَ د » َال رَسُول الله ل : ألم تكن يقت طهر » قلت : بلى يا تبي الله » فال : 
ما خَلّقَكَ عَنّي ؟ فَقلت : وَاللَه لو بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ مِنَ النّْسِ غَبْركَ حَلَسْت لحَرَحْتْ مِن 
سعط علي بعذر : وَلْمَد أُوييت حَدَلاً ولكثي قذ عَلِسَتْ يا كي الله ألى إن حَدَقكَ اليم 


ع اا ع ا روم #8 اكه ع ال يه 2 ا ا ال 2 
اقول جد على فيه وهو سعق اقانيء ارحو افيه عقي الله ب وإن معدتتكت البو بحري 


تَرْضَى عَنّى فول كين أراكه آذا لطلكلل لاا عي ولت كر حرس فيا 
أبْسرَ » ولا أُحَفّ حَاذًا مِئّي » حَيْث تَحَلَفْت عَلَيِكَ » فَقَالَ اللي 6 : ) 
مَدفك الحويك ف تكن ينص الله فيك 

شنا ف على أي تلن بن قزمي قوتي » فلو . ام 


و 9 


ما هذا فقد 


سول له د لي ين رو لد درام ود مار لتر د بي اندرو 
لم دلُو مُُوئِي حَتّى حمست أن أَرْجعَ فَأَكَذْبْ تفسي » فَقْلْتْ هَل قَالَ ول 
أَحَدُ غَيْرِي » فَالُوا نعم » قَلَُ لآل بن أمية وار بن ريع هَدكَرُوا رصاحي 


ب 


شَهِدَا بَدْرَا ِيّ فيهمًا أُمنوَةٌ » فَقَلْتْ : وَاللَه ل أرحع إِلَيْهِ في هَذَا أَبدَا » ولا كدب كفسي. 


51/ 


وَتهى اللي كل عَنْ كَلامِنَا أيه الَلانّةَ » فَحَعَلْتْ أَْرُج إِلَى السوق ولا يُكَلَمْي أَحَدّ , 
كر لَنَا امن » حَتّى مَا هُمْ باِينَ نَعْرِفْ » كر لَنَاالحِطَانَ حَتَّى مَا هي بالحِيطّان 
التي َعْرِفْ ا الأَرْضُّ حَتَى ما هي بالأرض التي َعْرِفْ 2 
أصْحَابِي ٠‏ فكنت أَعْرج فَأطوفُ في مواق فآني الْمَممْحَدَ ٠‏ وآتي اللّبيَ كل فَأَسَلَمُ 
عَلَيِْ » وَأقُول : هَل حَرَة سَفئيه بالسئلام » ذا سْت أُصلْي إِلَى سَارِيَةِ » ولت عَلَى 


صَاحِبَايَ فجعَلا يَبْكِيَّانِ الليّْل وَالنّهَارَ » ولا يُطْلِعَانِ رُؤُوسَهُمَا »قال : فَبَيْنَا أنَا أطوفْ فى 
الأموّاق إذا رَحل نَصرانى قد جَاء بطعام له يَبِيعهُ » يُقول 7 كرد يدان عل كعب بن مَالِكِ 


7 هو 


» فطق النّاسُ يُشِيرُون لَهُ إلى » فأّاني بصّحِيفةٍ مِنْ مَلِكِ غسّان » فإذا فِيها : أَمَّا بَعْدُ » 


فإِنّهُ بَلعّى أن صَاحِبَكَ قد حَفاكَ وأقصاكَ ولست بدار هَوَانِ ولا مَضِيّعَةِ » فالحق با 


د أن 
مل مه 


تُوَاسِك » فقلت : هذا أَيِضًا من البَلاَء » فسّحرت لها التُنُورَ » فَأَحْرَقتُهًا فيه. 


فلمًا مُضَت أرَبَعُون ليله إذا رَسُول مِنَ التبى يله قد أثانى » فقال : اعَتَّزّل امرك » فقلت 
0 2 20 ًَ لي هده 9 2 ل أو جاه 5 اع 0 بن 
: أطلقهًَا » قال : لا » وَلكِنْ لا تَقَرَبِهًا » فجاءت امْرَأَة هلال بن أُمَيّة » فقالت : يا نَبِىَ الله 


هِلآل بْنَ أميّة شيخ ضَعِيفٌ » فَهَل تأَذَنْ لي أن أَخْدُمَهُ » قال : َعَم وَلَكِنْ لا يقَريئْكِ 
» قَالَتْ : يا تبي الله مَا بو حرَكة لِشَيء ء ما زَالَ متكا ينْكي اليل وَالنّهَارَ مُذ كَانَ مِنْ 
ان 

رح ا لكاي فح ع داك و دو في 


وه 2 رب 4 


فسَلمْت عَليْهِ فلم يرد » فقلت : أَنْشْدَك الله يا أب قتَادَة أتعلم أَنّي أحِب الله وَرَسُولهُ » 


ن 


إِ 


- 


فَسَكَت ء فَقْلْتْ : أَنْشدّك الله يَا أبا قتا ألم أنّْي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ؟ فَسَكت .ء فَقَلْتْ 
: أنشدك الله يَا أبَا قَادَةَ أتَعْلَمْ أي أحَب الله وَرَسُولَهُ » ققَال : اللَّهُ وَرَسُولَهُ غلم » قال : 
من حجن نَهَى الل يذ عَنْ كَلأَنَا » سيت عَلَى طَهْرٍ بي لَنَا صَلاة الفَجْرِ » وأنا في 
المَيْزلَة التي ذال اتنثا ووذ كانه كلقا الخو ا ونا خض وقادق علق العا 4د 
شير يا كغب بْنَ مَالِكٍ » فَحَررتُ متاجدًا » وَعَرَفْتُ 


71 ل 7 
سوعت نداء مِن ذروةٍ سلع 


517 


الله فد جاءنا بالْفرَجٍ » ثم جاء رَجْل يركض عَلَى رس يوني » فَكَانَ الصّوات أسُْرّعَ 
مِنْ فَرَمِيهِ » فأءٌ عَطَيِتُه وبي نشارة » ولبست وبين 1 خرين. 
وَكَانَت تَوبينَا َرَلَتْ عَلَى اللي كل ثلْت اللَيْلِ » فَقَالَتْ آَم سَلَمَةَ : يَا تبي الله ألا شر 


كعْب بْنَ مَالِكٍ » فقَال : إذَا يَحْطِمُكُمُ النّاسُ وَيمْتَعُوتَكُمُ النُوْمَ سَائِرَ الليلَة. 
قال : وَكَائت أُمُّ سَلَمَة مُحْسئَةَ في شأني » تُخبرني بأمري » فَالطلَفْت إِلَى الى يل » 
إذَا هُوَ جَالِسُ فِي الْمَسْجِدٍ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ » وَهُوَ يُسْتَيرُ كاسيئار الْقَمَرِ » وَكان إذا 
خا رح برش لجرل اكد زر بالكريا أي ار 
يَْمٍ أتى عَلَيِكَ مُنْذ ولَدئْكَ أُمّكَ » قَالَ : قَقلَتُ : يا تبي الله » أَمِنْ عِنْد الله أمْ مِنْ عِنْدِكَ ؟ 
قال تلج عت الع الكائلا عكذي: :لق قانية اللاعلى :قر والتكابع بن والالعان) 
لوكا عي لك تر اتات امو | [التوبة] » قَالَ : وَفِينَا َرَت ( انقُوا الله وكوثوا 
مع الصَّادِقِينَ) [التوبة] » قَالَ : فَقَلْتُ : يا بي الله إن مِنْ توي أَنّي لا أُحَدّث إلا صدقًا 
؛ وَأ أنْحلِعَ بن مَلِي كلْهِ صدقة إلى الله ء وى رَسُوله 86 الاسام ا 


مه 


ل 0 : قلت الى لالتحا الب ا 


ل ل ل ل 
ني لََرْحُو أن يَحْفَظَيَ اللَهُ فيمًا بَقَي. "51 

فهذه العبادات لما صفات مخصوصة وأوقات مخصوصة . وليس لنا أن نختار أوقاتها أو 
صفاتًا على أهوائنا » وليس لنا أن نختار بعضها ونترك بعض . 

إن الفتبا افك اقة اللي ونام ملق :العيق على سند وه بعد :7ل فتين او كط كاي أذ 
بشهادة ميلاد » بل هو اعتقاد يتبعه عمل دائم وفق كتاب الله وسنة نبيه وَل وهج السلف 
الصالح من الصحابة . 

كم كان عدد فقهاء ومحدثي الصحابة مقارنة بعدد ا مجاهدين منهم !! 
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الصحابة كلهم جاهدوا في سبيل الله والفقهاء فيهم حاقة: أو روفن نلك كب وففياء 
الصحابة لم يقعدوا مع الخوالف في أوقات الجهاد » بل كانوا في الصفوف الأولى . 

إن العقيدة ال لا'تننج عملاً مثمراً يعود على المسلمين بالنفع هي غقيدة قاصرة في قلب 
معتقدها وإن كانت كاملة على الورق . 

إنه لمن الموسف حقاً أن يقوم رحال للدفاع عن أعراض المسلمين ودمائهم » ثم يقوم بعض 
هؤلاء المسلمين بالتعرض لهم والتنقص منهم » ثم يحتاج هؤلاء المجاهدين من يدفع عنهم 
أذى المسلمين الذين أمروا بخدمتهم وحلافتهم في أهليهم بخير !! 
رجحل يدافع عنك وعن حريمك وأنت حالس في بيتك » كيف يطيب لك أن تنال منه !! 
أيسرك أن المجحاهدين قعدوا وأن زوحتك أو أحتك يتناوبها علوج الكفار ! 
أين عقل هؤلاء !! 
إن لقب الطائفة المنصورة ليس حكراً على المجاهدين » ولكن هم أولى الناس به في هذا 
الزمان ومن دار في فلكهم ممن يبذل نفسه وماله ووقته وجهده في سبيل نصرة الدين 
وإعلاء كلمة رب العالمين » فعَنْ حُذَيْقَةَ بن الْيَمَاذِ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ولغ : مَنْ لا 
هكم بأثر الْمُيْلِوِنَ فلَيْسَ مِنْهُمْ » وَمَنْ لا يُصْبِحُ ويُمْسي نَاصِحًا لِلَّهِ ولِرَسُولِهِ وَلِكتَابه 
وَلِإمَامِهِ ولِعَامَّةِ المُسْلمينَ فلَيّسَ مِنْهُه "1 . 
ل ا ا و 
والمسلمين وهو على الفطرة الإسلامية السليمة والعقيدة الصحيحة » هو من أهل السنّة 
والجماعة . 
قال النووي رحمه الله " " وَيَحْتَمِل أن هَذِوِ الطائقة مُفرَكة يَيْن أنْوَاع الْمُؤْمنينَ مِنْهُم 
شجْعَان مُقَاتِلُونَ , وَمِنْهُمْ فقَهَاء , وَمِنْهُمْ مُحَدَنُونَ , وَمِنْهُمْ زُمّاد وَآمِرُونَ بالمَعْرُوفٍ 
وكَاهُونَ عَنْ الْمْكّر ء وَمِنْهُمْ أل أوّاع أعثْرَى مِن الْحَيْر » ولا ينرم أن يكُوئُوا مُحْتَمَعِينَ 
بل قد يكوئون متفرقينَ في أقطار الأض . وفي هَذَا الْحَدِيث مُعْجرّة ظاهِرَة ؛ فإن هَذَا 
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الْوَضْف ما رَالَ بَحَمْدٍ الله تعَالَى مِنْ رَمَن اللي يل إِلَى الآن» ولا يَرَال حَتَّى يَأتِي أَمْر 
اللعنالم كوويفي اللعري 1 50 

لقن كدف لاقام ره الله المقاتلين: 311 كك شايع أن أكق النافطة اتيك دون بترن 
القتال » وذكر الفقهاء لأنهم يعلمون الناس دينهم » وذكر المحدثين لأنهم يحفظون للناس 
سنّة نبيهم » وذكر الزهاد لأن الناس يقتدون يمم » وذكر الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر لأنهم بحفظون المجتمع المسلم من الضياع والانحراف » وأهل أنواع الخير خيرهم متعدٍ 
إلى غيرهم » فكل هؤلاء ينتفع يهم المسلمون . 

إن من يخالف بعض ما يعتقده أهل الحديث قد يكون من الطائفة المنصورة : فنور الدين 
محمود » وصلاح الدين وأسد الدين وقطز وبيبرس وقلاوون وأكثر قادة المسلمين في 
القرون المتأخرة من أمثال عمر المختار والجزائري وعز الدين القسام وغيرهم كثير » كانوا 
أشاعرة أو متصوفة » فهل نخرج هؤلاء حارج دائرة الطائفة المنصورة لأنهم ليسوا على 
عقيدة أهل الحديث !! 

بل إن الإمام النووي الذي نقل عنه يخالف أهل الحديث في بعض الاعتقادات » فهل هو 
حارج الدائرة !! 

إن أهل الحديث في زمن أحمد كانت لهم خاصية ميّزقم عن غيرهم » وهي : جهادهم 
الكبير الحفظ عقيدة المسلمين ودينهم وجمع الآثار وبيان سقيمها من صحيحها والاغتراب 
والسفر لذلك مع مواجهة التيارات الفلسفية والكلامية والبدعية الي عصفت بالمسلمين في 
ذلك الزمان » مع ما كانوا عليه من صلاح وتقوى وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال 
واللسان » وقد كان منهم الأبطال في ساحات الترال » ولذلك استحقوا أن يكونوا من 
الطائفة المنصورة » فكلام الإمام أحمد ينبغي أن يصرف إلى الضمنية » فأهل الحديث من 
الطائفة المنصورة » وليسوا هم الطائفة المنصورة كلها » وحاشا الإمام أحمد أن يقصد 
استثناء الفقهاء والزهاد وأهل الثغور من هذه الطائفة المباركة وهو من أعلم أهل زمانه 
بروايات الحديث ومعان الألفاظ النبوية » وكلام الإمام النووي يؤيد هذا .. 
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وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن المحاهدين وأهل الثغور في زمانه في مصر والشام 
من الذين يقاتلون التتار والفربحة أنهم هم الطائفة المنصورة في ذلك الزمان » مع ما في أكثر 
هؤلاء المحاهدين من تصوف عقو قر اهايا لعقيدة أهل الحديثء.وهذا فهم شيخ 
الإسلام للحديث » وذلك أن الأمة في زمانه تعرضت لهجمة عسكرية شرسة فكان الذين 
يصدون الكفار عن بلاد الإسلام ويذودون عن حياض المسلمين هم الطائفة المنصورة » 
ولم يكن في عهد الإمام أحمد هذا الغزو » بل كان المسلمون يطلبون الأعداء في بلادهم ‏ 
وَإنما كان غزو الإسلام من ناحية هذه البدع والفلسفات الكذب على الدين وتحريف 
ثوابته وامتحن الناس في ذلك فانبرى لكل هذا أهل الحديث فكانوا أولى الناس بلقب 
الطائفة المنصورة .. 

وفي زماننا هذا تتعرض الأمة للغزو العسكري من قبل الكفار » فانبرى لهم المجاهدون » 
وتتعرض الأمة لغزو فكري خطير فانبرى له بعض العلماء وطلبة العلم » وتتعرض الأمة 
لغزو اقتصادي فكان من بعض التجار وأصحاب الأموال أن جهزوا المجاهدين وأنفقوا على 
المساكين وصرفوا أموالهم في نشر العلم وخدمة الدين » وكل هؤلاء يمتحنون في أنفسهم 
وأهليهم وأموالههم ويعرضون أنفسهم لسخط قوى الكفر والنفاق وبعض جهال المسلمين ) 
فإن قلنا بأن جميع أهل السنّة من الطائفة المنصورة فأين حصوصية هؤلاء العاملين !! 
أليس هذا من بخس هؤلاء العاملين المجاهدين بالنفس والنفيس حقهم في نيل شرف 
الدحول في الطائفة المنصورة .. 

إن الطائفة المنصورة طبقة خاصة من المسلمين » ولا أبالغ إذا قلت بأفهم "خاصة المؤمنين" 
» وهم من العاملين في خدمة الدين » وإذا لم يكن المجحاهد من أحق الناس يذه الطائفة في 
أيامنا هذه » فلا أدري من يكون !! 

هل نحسب الخوالف واكخذلين والمرحفين من الطائفة المنصورة وقد احتاج الإسلام إلى 


النُصرة فقعدوا في بيوتهم ينالون من المجاهدين !! 


ددن 


لقد توعد الله القواعد بالعذاب الأليم .. والمتخلف عن فرض العين : من العصاة الآثمين » 
وَعَنْ أبي بَكْرٍ قَال قال رَسُول الله جا يقر جا "ما كزلة قم الجهاة إلا عَمَهمُ الله 
بالعَدَاب ا الطبراني فِي الأامل لا 

فكيف يكون هؤلاء العصاة الذين توعّدهم الله بالعذاب الأليم : من الطائفة المنصورة !! 
أين القرق ين من :ؤعناة. الله .بالحتان ‏ والخور ١‏ الستان + :وين ومن اتوعدة الله بالخري 
فووا 
أين الفرق بين من وعده الله بالنصر والتمكين » وبين من وعده الله أن يستبدله بقوم لا 
يكونون مثله في حذلان الدين !! 

أبن ارم يق فين «الاتييم لومم من يبول الذه لي رولا التي ره في ركه سقطو 
إن حَهْنّمَ ْمُحِيطة بِالْكَافِرِينَ 1 (49) سورة التوبة» وبين من قال "لئن عشت حى آكل 
هذه التمرات » إهُا لحياة طويلة" !! 
اتا إن ان اد رن لل سيوك بتر سير ا ا ستل اي أي 
سُفيَانَ فَجَاءِ وَمَا فى الْبَيْتٍِ أَحَدٌ غَيْرى وَغَيْرُ رَسُول الله -يلكِ - قال لآ أذرى ما استَثنى 
بَعْضَ نسَّائِهِ قَالَ فَحَدَنَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَحَرَج رَسُول اللّهِ -يٍ - فَتَكلُمَ فَقَالَ « إن لَنَا 
فم كان طهر حَاًا ركبا مَعَنا ». هَحَمَل حال يستأؤثوئة فى طهرانوم فى 
ُلْو الْمَِيَةِ قَقَالَ « لآ إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا ». فَانْطَلقَ رَمُول الله -ية - وَأَصْحَابَةُ 
فاضي ا مالسا التو سي 

لاس دنا الْمُركونَ فَقَالَ رَسُولَ الله كله - » 


خَة عَرضها التدوات والأرض © كال يفول خنةة 3 الخناه الاتضارئ يا 


هه 3 
جز 8 ل ع و 


و كعاها الختراه رالارين قال بز تمر »ا ل ع 0 


- دع 


مِنْ أَمْلِهًا. قال « فَإنّكَ مِنْ أَمْلِهًا ». فَأَعْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَْنه فَجَعَلَ يأكل مِنْهُنٌ ثم َال 
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أنا حت حتّى آكْلَ كمرَاتى هَذِِ نا لحيَاة طَوِيلةٌ - قال - فَرَمَى بمًا كان مَعَهُ مِنَ 
سه له 28 7 رقت 


- - 5 
ضر 8 سه د “وو 2 


فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله -وَلةٍ - « مَنْ مات ولم يَعْرُ وَلَمْ يُحَدّث به نَفْسَّهُ 
منت على شحبة ف انناف 0ه 

أين الفرق بين العامل والخامل » وبين المتحرك والساكن » وبين القاعد والمجاهد !! 

قال تعالى : إلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غيْرُ أؤلِي الضّرّر وَالْمُحَاهِدُونَ في سَبيل 
لله بأَمْوَالِهِمْ وأنفسهمْ فصل اللَهُ الْمُحَاهِدِينَ بِأَموَالِهِمْ وأنفسهن عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَحَة 
وكلا وعد الله الشتكى وتضل الله المُحَامِدِينَ عَلَى القادية أحرًا عَظِيمًا 4 089 سورة 
اشن 


1 
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الطائفة المنصورة الغالبة 


حين يشتد الظلام ويطول الليل تكون الحاجة ماسة إلى قبس من النور يبدده ويزيله. 
وحين ينتفش الباطل وينتفخ ويتطاول المبطلون تشتد الحاحة إلى وحود طلائع من الناس 
تحمل الحق وتعيده إلى نصابه وتصرع الباطل وتدمغه وتزهقه؛ فيتبين للناس حينئذ الرشد 
من الغي والمحدى من الضلال وبميزون بين الظلمات والنور. والعالم اليوم بمر بحالة استثنائية» 
اضطربت فيها المعايير واحتلت الموازين في مختلف نواحي الحياة فالعال اليوم بحاحة إلى من 
ينقذه من وهدته وشقائه بحاحة إلى من يأخذ بيده إلى شاطئ السلامة وبر الأمان حي لا 
يغرق في ظلمه وظلامه ويقع في سوء فعاله!! 

ول علاف اعرف سكا اسه وقواءا اباعينا ‏ للقدورة فنا" معاي 51 لسلس كه سامون 
وحدهم » هم القادرون على الإنقاذ والعلاج. لا أعين بالمسلمين مسلمة الدار ممن يأحذون 
الإسلام أمنيات وأحلاماً » مسلمون لأنهم في بلاد إسلامية أو لأنهم سلالة المسلمين أو 
لأنهم يحملون وثائق تنبت إسلامهم, ثم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع 
والقرآن إلا رسمه. لا أعينئ بالمسلمين الذين انسلحوا عن دينهم وهويتهم وانصهروا في 
أعداء الأمة من اليهود والنصارى. 

ولكنئى أع الأمة الربانية المؤمنة الواعية المستيقظة المحاهدة» الي حاطبها الله تعالى بقوله: ؟ 
وَكَدَلِكَ جََلْنَاكُمْ أَمّهَ وَسطا لنَكُونُوا شْهدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيَكُمْ شهيدا 
::؟ البقزة: 1:4 والوشط من النامن :“هلع الخيان الخدؤل: 

هذه الأمة الخيرة العادلة هي الي قال نال قينا نينا اسناب. ناهين عن ديزا وهر فيا اف 
قوله الكريم: ؟ كسم حير آَم أخْرجَتْ لِلنّاسِ مون بالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَوْن عن ْمَك 
وَتُوْمنُونَ بالل ...؟ آل عمران: .١١١‏ 

لم تئل هذه الأمة هذه المكافأة ول تستحق هذا التكريم إلا بسبب معروفها وإحسافاء فهي 
الداعية إلى الخير»السابقة إلى الإبمان» المؤمنة بالله» تقدم الخير للبشرية» وتخرحها من 
الظلمات إلى النور » ا محاهدة في سبيل الله الباذلة نفوسها وأموالها في مرضاة الله حل وعلا. 


لفل 


عَنْ قنَادةَ » قَالَ : ذْكِرَ لَنَا أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب قَالَ في حَجَّةِ حَجَّهَا وَرَأَى مِنَ النّاس رعَة 
سيْعَةَ » فقَراً هَذِِ : كنك حير أَمّةِ أخر جحت لِلنّاسِ الَآيَة » ثم َال : " يا أيهَا انا مَنْ سَرَهُ 
أن تكرن يه تللق الكو سوط ا ال 0 
والشرط هو أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وذلك بالدعوة لهذا 
الدين القويم. 
الشرع العظيم الذي بعث الله به نبيه الكريم محمداً يل وبجحاهدة المعاندين الصادين عن 
سبيل الله من اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين. 
قاو نياكم اللتيتليية "أن لتو مدو طائضها «ووزيتهوا" تق قياف اق داعي إن اير 
واللق والفي "و الكراه لا كدعو إقناء أنه قائوة ركذ الامقودة ولاس 
يريد الله أن تكون القيادة للخير في هذا العالم لا للشر وعلى هذا ين ينبغي أن تقوم أمة 
الإسلام بواحبها في التمسك ههذا الدين وتصديره للآخرين ودعوهم ا 
ولا يجوز أن تتلقى أو تتسول من الكافرين مناهجهم وطرائقهم وأنظمتهم وأخلاقهم 
وباطلهم؛ إنما واحبها أن تكون دائماً معطاءة» ولديها ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح: 
والتصور السليم والنظام السديد» والخلق القويم» والمعرفة والعلم الصحيح هذا واحبها 
الذي يحتمه عليها مكانها ومكانتهاء وتحتمه عليها غاية وجودها .. واحبها أن تكون في 
الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائماً في القمة لا في السفح 

ومن يتهيب صعود الحبال يعش أبد الدهر بين الحفر 
ليس بالأماي فقط وإنما عملاً وإماناً وجهاداً ودعوة وكفاحاً لا ادعاءاً واتكالاً . إن 
واحب الأمة أن تضطلع يمهامها وتنهض برسالتها في التمسك بالإسلام والدعوة إليه 
وإصلاح الخلل والفساد الذي عم الحياة» وإقامة موازين الحق والخير والعدل في دنيا الناس. 
ولا شك أن هذا طريق مليء بالمتاعب والمشاق لا يصمد فيه ويسير عليه إلا أهل الصدق 
والإبمان» ممن آمنوا بالله وامتلأت قلوبهم بعظمته وجلاله واستشعروا معيته تعالى وأنه معهم 
ناصرهم والمدافع عنهم » وأن أمور الخلق ونواصيهم بيده. أصحاب الصدق واليقين هؤلاء 


* - حَامِعُ الْبيَانِ في تفسير الْقرْآن لِلطَبَرِيّ (5977 ) فيه انقطاع 


مدنا 


بمضون ف طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة واللجهاد. يواجهون الشر في 
عنفوانه وجبروته» ويواجهون طاغوت الشهوات والشبهات ويواجهون في الأمة هبوط 
أرواحها وكلل عزائمهاء يواحهون الدنيا كلها. لا زاد لمم إلا الإمان ولا عدة لمم إلا 
الصبر واليقين ولا سند لهم ولا ناصر إلا الله الحبار المنتقم المحيط بالكافرين. 

إن الأمة المنصورة الى يكتب الله للها النصر والتمكين وبمدها بالعون والتسديد هي المتصفة 
بما وصفها الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإيمان» هذه 
الطائفة تكون قائمة ظاهرة معروفة بين البشر بجهادها واعتصامها بدينها واستمساكها به 
وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول كيْهُ في وصفها وبيانها وفيها بشارة وتبشير 
للإسلام والمسلمين بالعاقبة الحسنة والنصر المبين فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن 
البي يلِةٌ أنه قال: "لا يزال أناس من أمى ظاهرين حى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". 
وعن جابر بين سمرة رضي الله عنه عن البي فلخ أنه قال: "لن يبرح هذا الدين قائماء 
يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حي تقوم الساعة". وفيه عن جابر رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله ل يقول: "لا تزال طائفة من أمي » يقاتلون على الحق» ظاهرين؛ إلى 
بوه القيانة":حوقية أيضا عم عقن بن غلبن :قالاه سيت ريسو ل الله كله" يقر :1لا تن 
عصابة من أمى يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم» ح تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك". 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : "لا تزال طائفة من أميّ على 
الدين» ظاهرين؛ لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصابهم من لأواء» حى 
انو انر كيج الت 

إن هذه الأحاديث الي تبلغ حد التواتر تذكر مواصفات الطائفة المنصورة الغالبة القاهرة 
الظافرة ومن أبرز أوصافها: 

-١‏ أنها على الحق ملتزمة بالدين الصحيح الذي هو الحق وما عداه باطل وضلالء ملتزمة 


بدين الله عن علم ومعرفة وبرهان ودليل لا تحيد عنه. 
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؟- أنها قائمة بأمر الله وذلك بحمل راية الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدفاع عنه. قائمة 
بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باليد واللسان» والقلب» تبذل الغالي والنفيس 
من أجل إقامة الدين. 

- أها المحددة للأمة أمر دينهاء هذه الطائفة تحيي ما اندرس من الشرع بإقامة سنة رسول 
الله وإماتة البدع والخرافات الي يلصقها الناس بالإسلام إما جهلاً وإما كيداً. إن من 
أعظم الفرائض الى تعمل على إقامتها وإحيائها هي الجهاد في سبيل الله الذي يتواطأ العالم 
اليوم عليه لإلغائه. 

4- إنها ظاهرة إلى قيام الساعة» فالطائفة المحددة واضحة بينة ظاهرة معروفة ثابتة على 
الحق لا قحادن أو تساوم 

ه- إهُا صابرة مصابرة » لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها » عرفوا الحق والتزموا به 
ولم يلتفتوا إلى حلاف المخالفين. أصحاب هذه الصفات هم الطلائع وهم المنصورون. 
نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. 

نعيش اليوم مرحلة علو اليهود وفسادهم وعتوهم فهم الأعداء الألداء وهم اليوم أكثر 
نفيرأء ملئوا الدنيا صخباً وهديراً وح لا نقع فريسة للخوف والهلع بسبب علوهم 
وفسادهم بحد أن الله عز وحل قد بين لنا حقيقتهم وأبان لنا عن شيء من تاريخهم 
ومستقبلهم .. فبعد أن ذكر الله خيرية الأمة المسلمة الى تقوم بما أوجبه الله عليها. 

ذكرت الآيات أهل الكتاب مباشرة بالتقريع والتوبيخ داعية لهم إلى الإمان بالبي محمد عله 
واتباعه إن أرادوا النجاة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: الام أخْرجَت لِلنّاسِ 
أْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن ْمَك وتُومِنُون بالله وَلَوْ آمَنَ أهل الْكِتَاب لكان خيرًا 
لق ككف المؤرارن وا عرق الماسترن و16 سور آل عمران ولقد أسلم عد قليل 
من اليهود في زمن البي وَل ولكن أكثرهم فاسقون قد ملثوا كبراً وغطرسة وعناداً وكفراً 
ينتفخون كالليوث وهم قرود» ولقد كان لليهود وحود عسكري واقتصادي في القددم 
إبان نزول القرآن كما لهم اليوم وحود وحضورء ما يفت في عضد بعض المسلمين» فقد 
تكفل الله بتهوين شأن هؤلاء اليهود في نفوس المسلمين وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب 


عو 
ول ا 
ا 


ص 
مه 
ص 
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كفرهم وجرائمهمء وما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة فقال جل وعلا: ( لَن 
يَصرُوكُمْ إلا أذَى وإن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الأَدَْارَ م لا يُنصَرُونَ ضريّت عَلَيْهمْ الذلّة أَيْنَ ما 
تقِفُوا إل بحَبْل مّنْ الله وَحَبْلٍ مّنَ النّاسِ وَبَاوُوا عضب مّنَ الله وَضرِبت عَلَيْهِمُ الْمَسْكنَة 
ذلك بأنْهُمْ كوأ يفون بايا الله ويَُونَ اليا بعر حَقّ َلك ما عَصوا وَكَانوا 
دون 1 [ل عمان خا 

هذا ضمان من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأنه سينصرهم في أي معركة يلتقون فيها 
بأعدائهم اليهود في كل زمان ومكانء ما اعتصموا بدينهم وتوكلوا على ريم وأخذوا 
بالأسباب »( لَن يَضْرُوكمْ إل أَذَى ): فلن يستطيع اليهود مهما امتلكوا من إمكانات 
ومهما حشدوا من أمم ودول أن يلحقوا الضرر البالغ بالمسلمين المؤمنين المتمسكين 
بدينهم وَإنما هو أذى عارض يصابون به عند الصدام وأم ذاهب مع الأيام, أما الإبادة 
والاستئصال فلا. 

إن جند الإبمان إذا اشتبكوا مع أعوان الشيطان في قتال فإن الحزيمة مكتوبة على أعداء الله 
في فهاية المطاف, لا ناصر لحم ولا عاصم من المؤمنين .. لأن الله قد كتب عليهم الذلة فهم 
في كل أرض يُذْلون. وتاريخ اليهود معروف عبر التاريخ مشردون مطاردون لم يعرفوا 
الأمن إلا في ظل دولة الإسلام ومع ذلك لم يعاد اليهود أحداً في الأرض عداءهم 
ويبين الله سبب العقاب الذي كتبه على اليهود من الذلة والمسكنة وأنه سبب عام يمكن أن 
ينطبق على كل من اتصف به ذلك السبب هو العصيان وانتهاك الحرمات والاعتداء على 
حدود الله (ضربت عَلَيْهِمْ الذلة أَيْنَ مَا تُقُِوأ إلا بحبْل مّنْ الله وَحَبْلٍ مّنَّ النّاسِ وَبَآؤُوا 
نقتي شن الل متنا عله اللتككة رزلك ,الب الوا يكتزود اناك اللو وتقون 
لأَنبيَاء بعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ ما عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) )١1١7(‏ سورة آل عمرانء ثلاثة أمور 
أساسية وقع فيها اليهود فاستمعوا واعقلوا: 

-١‏ الكفر بآيات الله إما بإنكارهاء أو تحريفهاء أو تعطيل العمل اء وفي المسلمين اليوم 
بق يفل للك 


ميدن 


؟- وقتل الأنبياء والعلماء والدعاة 


«- والعصيان والاعتداء .. هذه هى الأسباب ال استحقوا بما غضب الله ونقمته وعذابه. 
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القتال قَدَرُ الطائفة الّسصُورَة 


إن الله سبحائه وتعالمى خخلقّ الخلق لعبادته واتباع شريعته» ولم يتركهم هملاً؛ بل أرسل 
إليهم رسلاً يدعوهم إليه» ويدلوفهم عليه» فاتقسم العبادٌ إلى فريقين؛ فريق هداةٌ الله بنفضله 
ورخمته» وفريق أضلة الله بعلمه وعدله. ومضى قدرٌ الله وجرت 0 أن يقع التدافع 
والصراع بين هاتين الفريفين؛ الحق وأنصاره» والباطل وأعوانه» وذلك على مر العصورء 
وكرٌ الدهورء وإلى أن يرث الله الأرضّ ومن عليهاء (سْكَة اللّهِ في الّذِينَ حَلَوًا من قَبْلُ ولّن 
لهذ لباه الله كي 1 5م سوزة الاتسوابب؟ وذلك ناطق ولبلا كيدان لكان 
أبدّاء فوجودٌ أحدهما على أرض الواقع يستلزم -ولا بد- محوّ الآخر أو إضعافه» بتجريده 
من الأسس الي يرتكز عليهاء والمبادئ الي قيامه بما. فلا يتصور في ميدان الواقع أن 
يتعايش الحق والباطل معًا على أرض واحدة من دون غلبة لأحدهما على الآخر؛ أو سعي 
لتحقيق هذه الغلبة. ولو فرضّ أن الحق استكان حقبة من الزمن؛ وأَحجّمّ عن مزاحمة 
الباطل ومدافعته؛ فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولةٍ يستعلي بما على الحق 
وأهله» يروم من خلاها النيل منهم والقضاء عليهم؛ أو على الأقل تجريدهم من أهم ما 
بميزهم عن الباطل وأهله. عبر سلسلة من التنازلات واليَ لا تبقي لهم من الحق غير اسمه» 
ومن شوجد غين رسمة؛ اليغدو اق ماية 'القلااك حرءا هزد ملكة الباطل»:وذيلة من أخيالة و 
بئست النهاية. 

والقرآن الكريم يزحر بالآيات الى ثة ُقَررٌ هذه الحقيقة وتأصلها. عاد يدل 
(وَقَالَ الّذِينَ كفرُوا لِرُسْلِهِمْ َُخْرِحَنّكُم مّنْ رضنا أو لَتَعُودُنَ في مِلَينَا فأُوْحَى إِلَيهِم ربهُمْ 
نهْلِكَنَ الظَالِمِينَ) (1) سورة إبراهيم. 

افيف الورتكة رز الى والفاظ + العقادة قاع مي رم اسفن يلف الا ا 
تتبدل بتبدل المكان» فليس لأهل الأبمان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحذٌ 
سبيلين؛ إِمّا أن يُُخْلُوا لهم الأرض بالقتل والتصفية والتشريدٍ والطرد والإبعاد؛ ليعيثوا فيها 
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كفرًا وفسادًاء وإما أن يتنازلوا عن الحقٌّ الذي معهم» ويستسلموا للباطل وحزبه» ويذوبوا 
في مجتمعهم. وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأتباعه. 

وقال تعالى: [وَِذ فم يا مُوسَى لاد علي سا وَاحِدٍ فلع لَنَا رَبّكَ يُْرِج لنَا 

تنبت الأَرْضْ من بَقَلِهَا وقنْائِهًا وَفومِهًا وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهًا فَالَ أَنَسْتبْدنُونَ الّذِي 1 
الوق قر عر حرا در إن لَكُم ما سَألكم وبريت لبهم الذلة الس قا 
عضب مُنَ الله ذَلِكَ ينهم كانوا يك ون اا الل لون النيْنَ بكيْرِ الْحَقَّ ذَلِكَ ما 
عَصوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ) (11) سورة البقرة 

وقال تعالى: [ قَالُوا حَرَقوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ | إن كُسُمْ فَاعِلِينَ) 0 سورة الأنبياء 

وقال تعالى (١‏ فم كان جو الت درية 1 أن فالوز إقارنة :أو ص فو كان الله 1 | النّار ! 
في ذَلِكَ لَآيَاتِ لََوْمِ يُوْمِنُونَ 1 (4؟) سورة 0 

وقالر تعالى : (وَإذ كر بك الذِينَ كفَرواً لِينبتُوكَ و يقلو أو يخْر وك وَيَمْكْرُونَ 
يَْكر الله وله حير ارين (+0).سورة الأنفال 

0 السدف فيه اللن: " وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار 
الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم. 
وهو الحدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل حيل .. إن 
وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة 
بحيث يخشاه كل مبطل » ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وا فيه 
من حق أبلج » ومن منهج قويم » ومن نظام سليم .. إنه يمذا كله حرب على الباطل 
والبغي والفساد. ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. ومن ثم يرصدون لأهله 
ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة. ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادهم » وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بمذا الدين » وتتبع هذا 
المنهج , وتعيش هذا النظام.وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن 
الهدف يظل ثابتا .. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر 
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بديونا 


في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها .. 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها إلى 
الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب » وإلا فهي خسارة الدنيا 


واللغرة والعدذات اللاص الا يدنع عدر الاي ار 
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لوده داو 


وَتَأكل:قوله تغالل 1[ قالو1 ا شكتن خا تفقة كيرا نكا تقول وإنا تراك قينا ضعيفا لذلا 


الى 


رَهْطْك لَرَحَمْاكَ وَمَا أنت عَلَينَا بعتريز1 (91) سورة هود . 
فرغم إقرار الباطل بضعف أهل الحق المادي» وخلوّهم من أسباب القوة؛ فليس غير القوة 


الغاشئمة الى لا تعرف أي مع لل رحمة» ولا تأبه بأي رابطة ( وَلَوْلا رَمْطِكَ لَرَحَمْنَاكَ وما 
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نت عَلَيْنَا بعري ). بل عندما طلب منهم نبيهم شعيب -عليه الصلاة والسلام- أن 
يتركوةٌ والطائفة الى آمنت معهء ويصبروا إلى أن يكون الله وحده هو الذي يحكم بين 
الطائفتين بأمر قدري من عنده سبحانه -أبوا إلا خيار الطاغوت في كل زمان ومكان» مع 
الحق وأهله؛ إما الطرد والإبعاد والقل والنكال والعذاب» أو الفتنة عن الدين. 

وقال شال حيكارة عن شعيب عليه السلام: (وَإن كَانَ طائفة مِنْكُمْ آمنُوا الذي 
أَرْسِلْت به وطَائقة لَمْ ينوا فَاْبرُوا حت يَحْكُم الله ييا وَهْوَ حَيْرُاْحَاكمِينَ (80) قال 
مَأ اَذِينَ استكبرُوا مِنْ قَوْيِهِ لنَحْرِجَنكَ يا ْعَيْبْ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَكَ مِنْ يتا أو 
َتَعُودُنْ فِي مِلَينَا قال أُوَلَوْ كنا كَارَهِينَ (68) قد افْتريْنَا عَلَى اللّهِ كَذِيا إن عُدْنًا في مِلتِكُمْ 


و و 


بَعْدَ إذ تَجانًا الله مِنْهَا وما يُكون لنَا أن نعود فِيها إلا أن يَشَاء الله رَبنَا وَميعٌ رَبِنَا كل شيء 


0 


عِلَمًا عَلَى الله توكلا ربا افتخ ينا وبيْنَ قينا بالحَقّ وأنت عير الفاتِحينَ 85) 
[الأعراف : /1/-83]) 

فالباطل لا يطيق وحود فئة تؤمن بالله وبرسالتِه في ديارهم وف #اتق هده الفية فيه 
عقف ردجيو كل أشبانت القذة لقلقم ميل زان كافك قله العا اير الباط ان 
الصبر إلى أن يكون الله هو الحكم بما يقدره بينهما. 


“* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1 /717؟) 
رضرض 


وفك اقتضنت حكمة الله -سبحانه- ابتلاء لعباده وتمحيصًا لحم؛ أفتنتصلظ الباطل وسكريه 
على الحقّ وأهله تسلطًا قدريًا. قال تعالى: (وَكَدَلِكَ حَعَلنَا كل : نبي عَدُوَا شَيّاطِينَ الإنس 
وَالْحنٌ يُوجي بَحْضُهُم إلى بَخْضٍ (عرف اقول عرُورًا ولَوْ شَاء ص ما فَعَلُوةُ قَذَرْهُمْ وَمَا 
يَفترُونَ 1 )١١7(‏ سورة الأنعام. 

وهذا قضاء كون واقمٌ لا مخيص عنه. ولا دافع له فكل من استمسك بغرز هذا الدين » 
وعد علن .عاتقه يق كيه نوق العالمين 4 :قاذ بق أن يثالة قلط اميد للف الامبايطة 
عياي نكر العدارة. ويتضحٌ ذلك حليًا في قول ورقة بن نوفل للببي -و - (ِلَمْ 
يَأ رَخُلٌ قط كل ما حفْت به إِلأعُودِى » وإ يُذركُى يَرْمُك أَنْصْرك نصرًا مُوَور])'*؛ 
. فكل من سار على درب البي -ك4 - وأصحابه رضوان الله عليهم ودعا إلى مثل ما 
كانوا عليه؛ فلا بدَّ أن يناله نصيب من العداوة» ويصيبّه شيء من الأذى من الباطل وأهله 
بحسب حاله والتزامه .عنهجهم. ومنشأ هذه العداوة وسببها؛ أن محرد رؤية أهل الباطل 
لأهل الحق» وإن كان الحق في أضعف حالاته وأعجزها -تذكر أهل الباطل بباطلهم؛ 
تل بعري دراي وحون علوي عضيو القهر انول كوول تووات لني لطع هده 
الأنفس» وتبينَ ضعفهاء وزيف قوهًا وذلتها» حيث غدت عبدة ذليلة مهانة لشهواتا 
وأهوائها. 

وقال تعالى: [قل يا أَهْلَ الْكِتَابِ هَل تَنقِمُونَ مِنّا إلا أن 
من قبْل وأَن أَكترَكُمٌ فَاسِقَونَ] (59) سورة المائدة . 
فنقمتهم على المؤمنين» كما هو صريح الآية» لا سبب لها غير قيام المؤمنين بدينهم 
وسكي يبان عي مسرب صلى قر لوي اند للستي اللخ لحم مالك 0 
ما يملا قلوب أهل الباطل حقدًا وغيضًا تتقطع معه قلوهم: وتتحرق معه نفوسهم. حيث 
هذا العلو والسمو والذي لا يستطيعونه يذكرهم ويشهد عليهم بانحخطاطهم وسفلهمء 
فيودون أن لو فتن أهل الحق عن حقهم وشاركوهم في باطلهم» كما قال العليم مكنون 
صدورهم: [وَدُوا لَو تَكفرُونَ كما كَفَرُوا فتَكُونُونَ سَواء فلا تَتَحِذَواً مِنْهُمْ أَولِيَاء حَنَّىَ 


يَا أهْل 


546] 


- صحيح البخارى- المكتر - (” ) 


دالا 


مره 


يُهَاحِرُوا في سسبيل الله فإن تولُوا فَحُذُوهُمْ وَاقكلُوهُمْ حَيْث وَجَدتَّمُوهُمْ ولا تتَحِذُواً مِنْهُمْ 
وَلَِا ولا تُصيرًا] (85) سورة النساء 

ولذا فإن أهل الباطلٍ لا يحدون أمامهم فرارًا ما يجدون غير التمادي في سياسة البطش 
والتنكيل والتشريد والتقتيل» غير مراعين لحرمة ولا حافظين لعهدٍ ولا ذمة تشفيا من الحق 
واأقله ور شاء أشنهه لو وق واقعيا ا نا 

وإذا كان قد سبق في 2-000 الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى 
وألوان العذاب؛ فقد أمر سبحانه أولياءه بإشهار سيف العداوة والبغضاء في وجه الباطل 
وأهله. ورفع لوق البواء هق الكش ولحري قال مييحانة::[5د كانقة لك امزره معي فى 
إِيرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قَالوا لِقَوْمِهمْ إِنّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تعبْدُونَ مِن دُونِ اللو كفركا بكم 


لس س0 سس 2-0 


ويذا لق و كم : العاؤة او افقاو ينا سق ليرا بالله 0 إِنَا قَوّل إيْرَاهِيمَ بيه 


أ 


- 


أسْتعفرَنَ لَك وَمَا أَْلِك لَك مِنَ الله مين شيء رَيّنا عَلَيِكَ توكلنا وَِليَِ نا وليك 
المَصِيرُ) (4) سورة الممتحنة. 

قال الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- (وهاهنا نكتة بديعة في قوله تعالى ( إِنّا بُرَاءِ مِنَكُمْ 
وَمِمًّا تَعُدُونَ مِن دُونٍ الله وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله 
على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله؛ لأن الأول أهم من الثاي» فإنه قد يتبرأ من 
الأوثان» ولا يتبرأ من عبدهاء فلا يكون آتيّا بالواحب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين 
فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم) إلى أن قال ( فعليك بمذه النكت؛ فإهها تفتح بابًّا إلى 
عداوة أعداء الله فكم إنسان لا يقع منه الشرك» ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلمًا 
بذلك إذ ترك دين جميع المسلمين. ثم قال تعالى (كَفَرا بِكُمْ وَبَدَا ينا وََينَكُمْ الْعَدَاوَة 
لفاك ابد حت ُوْمِنُوا بالله وَحَدَة) فقوله "بدا" أي ظهر وبان. وتأمل تقد العداوة 
على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية. فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم؛ فلا 
يكون آتيّا بالواحب عليه حي تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد أيضًا من أن تكون 


ه: 


العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين) ا.ه' 


'* - العمدة في إعداد العدة - ١(‏ / 4/5) وكتب ومقالات المقدسي - )٠١5/11١107(‏ 


ريل 


وقد اتخذ جهادٌ أهل الحق للباطل أشكالا محوعةة. وعلورا مصددة ‏ دنتارة يكين بالقلم 
والبيان» وهو جهاد أهل الحق للمنافقين وأهل الزيغ والمبتدعين؛ بكشف حبيئتهم» وتبيين 
باطلهم؛ وزيف مذهبهم. قال تعالى: [قَنَا ُطِع الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُم به جهَادًا كبرًا) 
(؟0) سورة الفرقان. 

وتارة يكون بالسيف والسنان» وهو جهادٌ أهل الحق للكفرة والمرتدين؛ حين يدخلوا في 
الإسلام» أو يخضعوا ويُذعنوا لحكمه. قال تعالى: [ قَاتلُوا الَذِينَ ل يُْمِنُونَ بالله وَل باليَوْم 
الآخجر وَل يُحَرَمُونَ ما حَرّم اللَهُ وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أونوا الْكِتَاب 
حَتّى يخطواً الجزية عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ ) 52 ؟) سورة التوبة 

وقال تعالى: [وَكَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكو فثنَة وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ فإن هوا 3 
عَلَى الظَّالِمِينَ )١19(‏ سورة البقرة » [وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى لا َكُونَ َه وَيَكُونَ الدّينُ لِلَه 
فإن ند انوأ لا عدوانَ إلا على الطلِمين) 199 سورة البقرة 

اهل الحق يمارسون الجهاد بنوعيه؛ جهادَ البنان» وجهادً السنان. ولكنهم يوقنون أن هذا 
الحق الذي يحملونه لا بد له من درع يحميه» وقوة تنصره وتسانده» وإلا فقَدَ محله من 
العقول وتأثيره في ازيب شو ابو تعن سي ا من ١‏ لمن ند 
سبحانه أهل الحقّ بإعداد القوة لإرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش بأهل الحق 
والتعدي عليهم. قال تعالى: [ وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطعكم من قَوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ لعل رهيون 
به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحخَرِينَ من دُونهمْ لآ تعلَمُوَهُمْ الله يَحلَمُهُمْ وَمَا تفقوا من شياء 
في سَبيل الله يُوَفّ إلَيكُمْ وََشُمْ لا تظَلَمُونَ) (10) سورة الأنفال 

ولهذا كان دين الله الحق يقومُ على الكتاب و السيفء فالإسلامٌ دين الحق لا يقوم إلا على 
ساقين؛ علم وجهاد, فإذا احتل أحدهما؛ اضطرب حبله وفسد نظامه وتمكن منه أعداؤه 
يفعلون 58 يشاءون. فإن قوام الدين بالكتاب الحادي والحديد الناصر كما قال الله تعاللى: 
ا اينات وَأَنرَلنا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ الئاس بالْقِسُط وَأَنرَلنا 


هه 0 
لله 2 


إن الله قو 


0 شديد د وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَم م ورسلة بالَيْب 


- 


م 


عَزِيرَ] )١5(‏ سورة الحديد 


اردان 


ولقد أحسن من قال في مثل هذا: 

وما هُوَ إِنَا الوح أو حَدُ مُرَهَف تيل طباه أخدعي كُلْ مائل 

5006 الداء بن كل ها ودرا الداء ف كل جاهل 
فالعاقِل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة» ويقبل الحق بدليله» أما الظالم التابع لمواه فلا 
يردَعٌه إلا السيف. فالحقٌ الذي لا يملكُ القوّةَ ليطبق في واقع الحياة» ودنيا الناس؛ حقّ 
ضائع مهما بلغت براهيئُه: وقرّة حججه. وسطوعٌ أدلته» بل وكوثّه البيانَ الذي لا يقهرء 
والحقّ الضائع لا معن له ولا قيمة حيث يظل حبيسًا مقهورًا لا يجد الناسْ له أثرّاء ولا 
يسمعون له صونًا إلا همهمات ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه. 

م تملك القلب الزكيّ وصارمًا وأنقًا حميّا تحتنبك المظال. 


داعم هو 2 


وعَنْ إِذْرِيس الأَوْدِىّ قال أْرَج إِْينَا سَعِيدُ بْنْ أبى بُرْدَةَ كِتَابًا قال هذا كِتَابْ عُمَرَ إلى 


أبى مُوسَى رَطبِى الله عَنْهُمَا : أما بَعْدُ فَإِن الْقضَاءَ فريضّة مُحْكُمَة وَسنَة متبْعَة افَهَمٌ ذا 
أذلى إليِكَ فَإِنّهُ لا يَنْمَعْ كَلِمّة حَقّ لا تقَادَ لَه ال 

وأولى الناس وأحقهم بالعلم هم أهل الجهاد» وأولى الناس وأحقهم بالجهاد هم أهل العلم. 
وهذا ما جاء به رسول الله كيك . وقد جاء في الأثر " الْنَانٍ مِنَ النّاسِ إِذَا صَلّحًا صَلّحَ النّاسُ 


ان 


وعَنْ رَيْدِ بْن أَسلَمّ عَنْ أبيه قال قَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ : اعَلَمُوا أن النّاسَ لَنْ 


روه ادنلوه إلاهة 


يَرَالوا بخير ما استقامت لهم ولانهم وهذائهم. 
ما أدق قول الغرالى ر حمه الله: "إن الدنيا مررعة الآحرة» ولا يتم الديء إلا بالدنياء و الملك 
و قو ر إن الدنيا مزرعة الاحرة» ولا يتم الدين [ ياء و 
والدين توأمان» فالدين أصل والسلطان حارس. وما لا أصل له فمهزوم, وما لا حارس له 
ا 11 :16 

دعا المصطفى دهرًا بمكة لم يحب وقد لان منه حانب وخطاب 


'* - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١5 / ٠١(‏ (0974؟) حسن 
'** - الْعَادِلِينَ مِنَ الْولَاةٍ 75 ) وحِلَيَة اأوْيَاِ (49/.5) ضعيف 

'* - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (/ / 157 (117034) صحيح 
“7 - إحياء علوم الدين - )١7 / ١(‏ 


قينا 


فلما دعا والسيفٌ صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا 
والبي يَلةُ الذي جاء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك كلِهُ الذي جاء بالسّيف 
وأمر به وحرض عليه قولاً وفعلاً. فّن ابْن عُمَرَ » قَالٌ : قَالَ رَسُولَ الله 5 : بُعِنت 
للاخ اج انار شن له قر راق تن ب الح اك لله 

وَالصّعَارُ على مَنْ حالف أُمْرِي » وَمَنْ تَسْبّهَ بقؤم فَهْوَ مِنْهُم." رواه أجمر”” 
وعَنْ عَِاضٍ إن حمَار الْمُحَاِِ أن رَسُول اللو -ي - قال ذَات يوم فى خطييه « ألا 
لم ما جَهكُمْ مِمًا عَلْمَى يَوْبِى هَذَا كُل مَال تحَلَمهُ عَبْدَا حَلال 
نَى لقت عِبَادِى حُتَفَاء كَلْهُمْ وإلَّهُمْ نهم الشَّيَاطِين فَاجَالنُهُم عَنْ دينهم وَحَرّمَت 
ب ما أخللت لَهُمْ وأمرئُمْ أن يُشركوا ؛ بى ما لَمْ أنْزل به سُلْطَانا وَإنَ الله َظَرَ إِلَى أَهْل 


- 


1 


الأرْض فَمَقَتَهُ م عَرَبَهُمَ وَعَجَمَهُمَ : بان مِن أ الْكِتَاب وَقال نّم بَعَنكَ يك 


3 0 


وأتقلى بك وأئْرَلت عَلَيْكَ كَِابَا لا يَكْسلَهُ الماء كفرؤة كاقمًا وَيَقْظَانَ وَإنَ الله أمَرنَى 


هم هودع وو 


ا ري إِذَا 6 فال اسْتَخْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُوكَ 
وَاغْرُهُمْ تعْرِكَ اده ست قوف و 8 نس عطقك نك كن 4 قله 


مَنْ عَصَاك. 0 رواه مسي 7 


من" عن" 4 جد 


وعَنْ أبى هْرَيْرَة قال قال رَ سول الله ساس ديه 0د مه 


إل جهّادًا فى سَبيلى وَعَانَا بى وَتَصْدِيقا بِرسْلِى فَهْرَ عَلَىَّ ضَايِنٌ أن أَدْحِلَهُ الجن أو أَرْحعَة 
ىك ب ترح ل د ما َال مِنْ أَخر أَوْ عَنيمَةٍ. وَالَذِى نفس مُحَمِّدٍ يِه ما 
مِنْ كلم يكلم فى جل لل إخعء ير اوقد كيين حزم لزنه لاخر رك 


سيل 
اس 


سك وَالّذِى نفس مُحَمَّدٍ بيد لَوْلاً أن يا يف عن المتلين ا ما فَعَدْتُ جلآف سَريّة تعزو 
ف تيل اللو أئنا راك ل العذاسنةاخيره] وا فون ابلك رقو علنى أن تعلترا 


هه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(57/ -0511١54)81789‏ حسن 


- صحيح مسلم- المكتر - (785 ) 
يثلغ : يكسر -احتال : أضل -الزبر : العقل -الشنظير : سيئ الخلق -نغزك : نعينك 


لقنا 


كمع 


0 


غزو فأقتل ” 


هه و ع 


عَنَى وَالَدى نَفْسُ مُحَمَّدٍ يِه لَوَودْتْ أنى أَغْرُو فى سَبيل الله كاقل * 
رو كَل . م 

إن يانه ا كاذك بانتجا ليقي الأشكاك "بين التعلبي. والدهرة وييق القبال "فى سيل 
الله ح أنه وَل خرج بنفسه للغزو سبعًا وعشرينَ مرة مدة العشر سنوات الى قضاها 
عليه الصلاة والسلام في المدينة. أي يمعدل ثلاث مرات 3 شمف الو العدة, مقطياة عزن 
السرايا الي أمر بإرسالها ولم يخرج معها.وهذا يوضح بحلاء أن القتال في سبيل الله هو 
اغورن الف كات ورور غليه سوناة الودرالا وال 

قال الماوردي -رحمه الله- وهو يتحدث عن فضالله له : "منها؛ انتصابه لجهاد الأعداء 
وقد أحاطوا بجهاته» وأحدقوا بجنباته» وهو ف قطر مهجورء وعدد محصورء فزاد به من 
قل» وعز به من ذل» وصار بإثخانه بالأعداء محبوراء وبالرعب منه منصورًا. فجمع بين 
التصدي لشرع الدين حى ظهر وانتشر» وبين الانتتصاب لحهاد العدو حى قهر وانتصرء 
والجمعٌ بينهما مُعورٌ إلا لمن أمدهُ الله معونته» وأمدهُ بلطفم. .هم 28 

وهذا التمازج الذي لا يقبل الانفكاك بين الكتاب والسيفء الذي كان عليه يلُِ » هو ما 
فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من طبيعة هذا الدين وما جاء به. وقد قال تعالى: 
[وَكَيْن من َي فَائَلَ مَعَهُ رِييُونَ كير هما وََنُوا لما أصَابَهُمٌ في سَبيل الله ومَا ضَغفوا 
وما استحاتوا والله بكي الصّابِرِينَ )١47(‏ سورة آل عمران 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( وسيوفُ المسلمين تنصر هذا الشرع وهو 
الكنات والسثةة فعن عرو ير :ذيتار قال+رآبيت حاير ين غبد الله:وبيده السق: والصخفق 
وهو يقول أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نضرب هذا من حالف ما في هذا 
حذيعن الصخين ) انفده 

ومن ثم فالإسلام يُسجل تاريخ عرو ويسطر صفحات بحده أهل العلم المجاهدون» ولقد 
كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهم من سجلوا بحد صدر هذه الأمة علماء دعاة 
"* - صحيح مسلم- المكتر - (14717 ) -الكلم : اجرح 

“* - حم( وام دع تتط017 اه /طانا/ع :9290.01 [. 1/17177//: اخطحد 1ه 
'* - تاريخ دمشق - (57 / 10758؟) 


وود 


بحاهدين لم يُقعدهم العلمُ عن الدعوةٍ والجهاد. بل كان علمهم وجهادهم متلاحمين 
متمازجين أعظمٌ ما يكون التلاحم والتمازج. فكان المحد في أعقابهم؛ والعرٌ في إثرهمى 
وكان علمّهم حجة هم لا عليهم. وهكذا كان دور أصحاب البي كله » وهذا كان أملهم 
هداية الخلق إلى الحق مع تقويم من أعرض وتعدىء لا عمل لهم في حقيقة الأمر إلا هذا. 
فلما توق 25 ا من العرب عن الإسلام» ثم ما لبثوا 
أن انتشروا في الآفاق دعاةً بجاهدين يبلغون الإسلام بسيوفهم وبيانهم. 

ولقد حضّرٌ حجّة الوداع مع الرسول يَلهٌ أكثر من مئة ألف من الصحابة رضي الله عنهم 
بينما المدفونون في البقيع منهم لا يجاوز عددهم المثتين وخمسين صحابيّاء أما الكثرة الكاثرة 
نا سرا سي وراح زه امعد يا وول هد انرو ركنا لوليا الأ رسيم 


عَنِ الْأوْرَاعِيَ» قالَ: " كَانَ يُقَال: لخدن تنقيا أمتكاب لحتو يا وَالتَابِعُونَ لَهُمْ 
بِإحسانٍ: روم الجماعة: 5 1 3 0 الْمَسْجدِ ولاو ا وَالْجِهَاذ في 


ا 


لسع رك 
ولقد سار على فج الصحابة واقتفى أثرهم بين العلم والدعوة والجهاد أئمة الطائفة 
المميورة التابعون لم بإحسان ليبرهنوا على عظمة هذا الدين في صنع الرّحالء وأنها عظمة 
تتجاوز حدودً الزمان والمكان. فما أروعَ أن يُسَّجُل العالِمٌ جد الإسلام وعرَهُ عمداده ودمهء 
والنماذج هنا كثيرة جدا يضيق المقام بذكرها. 

فهذا الإمام العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب حرحمه الله تعالى- أحد فقهاء المدينة 
السبعة خرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إِنَّك عليل!. فقال: استنفر الله 
الخفيف والثقيل. فإن ل يمكن الحرب كثْرتُ السواد» وحفظت المتاع.١"‏ 

وقال العزي في ترجمة المحدث الكبير أبي إسحاق الفزاري -رحمه الله- قال: " كان بُقَةَ 
امي ا اده جع قر لو لي أخل لمر وَعَلْمَهُم السنّة وَكَانَ يَأَمْرُ ويَنْهَى: وَإِذا 
دَحَلَ التثْرَ رَحُل مُبعَدِعٌ أَخْرَحَةُ وَكَانَ كَثيْرَ الحَدِيْثِء وَكَانَ لَهُ فِقَدٌ "131 . 


“4 - شعب الإبان - (4 / ؟لا”) (551/1 ) 
-تفسير القرطبي - موافق للمطبوع - (8 / )١5١‏ 
- سير أعلام النبلاء (5141/8) 


21 


55 


57 


وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن المبارك: "الإمامٌ الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر 
الجحاهدين قدوة الزاهدين» أبو عبد الررحمن الحنظلى مولاهم ا مروزي» والله إن الأحبه قُُ 
لله وأرجو الخير بحبه» ما منحه الله من التقوىء والعبادةٍ والإخلاص والجهاد» وسعةٍ العلم 
والأثقال والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. وعن مُحَمَّدَ بن الفُصَيل بن عِياض» قال: 
رَيْتْ عَبْدَ الله بْنَ الْمبَارَك في المَنَامه فقلت: أي العَمَلٍ حك أفضل ,قال" إنأن” 
الذي كنت فيه " قلت: الرّباطء وَالْجَهَادُ في سَبيل الله ؟ قال: " كَعَمْ " . قلت: فَأي شيء 
صَنَعٌ بكَ رَبك ؟ . قال: " غَمَْرَ لي مَغْفِرَة 0 من ] أَهْل الجن - 
ا د 

وقال الذهبي في ترجمة أسد بن الفرات رحمه الله تعالى: " أَسّدُ بن الفرّات أبو عَبَدٍ الله 
لحرا ثم ل »الما الْعَلامّة القَاضى» ا مَقَدَمُ المجَاهِدِين» ل عَبَك الله 
الحراني» ثم المعربي . 

مَضَى أَسَّدّ أُمِيْراً علَى العُرَاةٍ مِنْ قِبَلِ رَيَادَةٍ الله الأغلبي مولي المغْرب» فَافتَحَ بلدا مِنْ 


عر حيرب أترز» -خي 
د دبي 


خزنرة متقلّة وأذركة أحلة الا ف ينع اير سلة لات عطرة وماقين 
وَكَانَ مَعَّ توَسحِهِ في العِلمٍ ارس كاذه شحاف ا وقرلماج رمف لان 


28 


مائة أل و وَحَمْسِيْنَ ألغا: قال ريل : فلمك ونكت أسدا وَبيَدِهِ اللوَاء ار يي 1 
َمل بايش وَرَ العَدُوَ وَرَأَيْتْ الدَّمّ وَقَدْ سّال عَلَى قَنَاةٍ اللوَاء 5 ِرَاعهِ. وَمّرضَ 
وَهْرَ مُحَاصِرٌ سَرَفوْسية.ولَمّا وَلأَهُ صَّاحِبُ الْعْرِبِ العَرْوَ قال: قَدْ زدتُك الإمْرَة وَهِي 
أكرقة فالنا أبة وقاضٍ. 5 
وقال الذههبي في ترجمة أبي العرب: " أَبُو العَرّب مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن ؟ ميم ا مغربي العامة 
لمفتي» ذُو الفْوْنِء أَبُو العَرب مُحَمِّدُ 1 بن تَمِيِمٍ بن تَمّام شري الإفْريْقِي. كَانَ 


حده مِن أمَرَاء أفريقيّة. سَمِع: أبُو العَرب مِنْ تلق كَبيْرٍ أصْحَاب سحنوان وَغَيْره وَصلْف 


و 


- شعب الإبمان - (5/ 50179017377 ) و تاريخ دمشق - (57 / 587) وسير أعلام النبلاء [ مشكول + 
موافق للمطبوع ] - ١5(‏ / 575) وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (15/ 517 ؟) 
أ - سير أعلام النبلاء [ مشكول + موافق للمطبوع ] - (159/ 508) 


5١ 


وَكَانَ أَحَدَ مَنْ عقد الخرُوج عَلَى بني عبيد في تّوْرَة أبي يَزِيْد 0 حَاصرّوا 
المهديّة» سّمِمَ النّاس عَلَى أَض العَرب هْنَاكَ كتَابِي (الإمَامَةلِمُحَمَّدٍ بن سَحَنُوْ سحتو فقا ل ا 
العرات: كيت ينزي دلاثة الآفن. واحمين طائد: كات فرالله ا هذين الكتَابين هنا 
أفضل عِنْدِي مِنْ يع ما كت .301 

وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية لم يتخلف 
من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة لعماه» ولكنه مشى شاهرًا للسلاح في القيروان 
مع الناس لاجتماع المشيخخة على الخروج. 

وذكر الذهبي رحمه الله أنه في موقعة واحدة مع العبيديين استَشْهّد خمسة وثمانون نفسًا من 
العلماء والزهاد» ويوم أن نمضت الأمة لحهاد الصليبيين إعلاء لكلمة الله ثم ردًّا لأراضيها 
السليبة؛ وحقوقها المضاعة» كان العلماء العاملون في مقدمةٍ ركب الجهاد» وأسر متهم من 
أسر» وقتل منهم من قتل. 

قال ابن خلكان: حى وافى -أي السلطان- الفرنج على الرملة» وذلك في أوائل جمادى 
الأو قذة كاذف وشسيق »و كافف الكدرة عن على المسلمين في ذلك اليوم» فلما انهزموا لم 
يكن لهم حصنٌ قريب يأوون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية» وضلُوا قي الطريق وتبددواء 
وأفراسيب تفاعف متت القلية عسي المكارقة وكات ذلك :وهنا عظيمًا خيرة الله :تعالى 
راكع معن الو 5 

وقال ابن كثير عن هذه الوقعة: ين الفقيهان الأحوان؛ ضياء الدين عيسى وظهير 
الدين؛ فافتداهما السلطان بعد سنتين بتسعين ألف دينار" اهم "1ه 

ولا توه المسلمون لفتح بيت المقدس شارك العلماء بقوّة» حى قيل بأله لم يتخلف أحدٌ 
من أهل العلم عن الحضور والمشاركة في الفتح. قال ابن كثير: "وطار في الناس أن 
السلطان عزم على فتح بيت المقدس» فقصده العلماء والصالحون تطوعاء وحاءوا إليه» 
وكان على رأس هؤلاء العلماء امحاهدين للصليبيين المشاركين في فتح بيت المقدس وغيره 


“1 - سير أعلام النبلاء [ مشكول + موافق للمطبوع ] - (55 //717()841 ) 
- وفيات الأعيان - 7 / )١54‏ 
- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (؟١١‏ / 55؟) 

5 


25 


من الغزوات -المقادسة الحنابلة خصوصًا عمدائهم الكبار رحمهم الله تعالى» كالشيخ العالم 
العامل الزاهد القدوة أبي عمر المقدسي, وأحيه الإمام الموفق صاحب المغين» وابن خالهم 
الحافظ الكبير عبد الغيئ» وأخيه العماد" ا.ه” . 

وأما جهادُ شيخ الإسلام ابن تيمية للتتار فهو علمٌ في رأسه نار. قال ابن كثير - رحمه الله- 
في كلامه على هجوم التتار على دمشق: "وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يدور كل ليلة 
على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرّباط" .. 
وقال عنهُ الذهي: "نصرّ السنة بأوضح حجج وأمر براهين» وأوذي في ذات الله من 
المخالفية: .واي في نصر السنة المحضة» حي أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى 
علن كف والدعاء لمجو كس عن هد نين رجا كثيرة من أهل الملل والنحل» 
وحبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته. وأحى به الشام» بل 
الإسلام بعد أن كان ينثلم» خصوصًا في كائنة التتار. وهو أكبر من أن ينبه على سيرته 
مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام؛ لحلفت أن ما رأيت بعييّ مثله, وأنه ما رأى مثل 


5 ل 20 
نفسه ا.ه. 


أما الفصل بين العلم والجهاد والدعوةٍ باللسان والدعوة بالسنان» فحاشا أن يكون منهج 
الطائفة المنضورة): إذ" نهو فصا تكد وطامة كبرى»"وزدعة منكرة:: ودعة :في الدايق: 
أورث ما يدي القلب, ويدمع العين» ويل النفوس حسرة وأسى. 

وإن المتأمّلَ لسيرة البي 5 ؛ ليَلحَظ أن البي - يل - ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى 
لامتلاك أسباب القوة» ويتجلى ذلك واضحًا في عرضه يه - نفسّة في تلك المرحلة 
المكية على القبائل بُعْيَةَ أن يحدَ قبيلة تقوم دوئّه بسيوفهاء وتقاتلٌ عنه ليتمكنّ من المضي في 
أمر ربه. 


رسوله ولو أن عرض ئفسّة على قبَائل العَرّب » حرج وأَنَا مَعَهُ » وأبو بكر رَضِي الله عنه 
“ - البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (17/ 914؟) 
* - البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - )١١ /1١5(‏ 
'' - للامء./آ1مأقمطة [ك1. 17717/577//: خط 


57 


ل ل ل 
عرو وكا بخان لل دن ين القوك ؟ذالوا ل 
عه قم ؟ أن هَليها أي ين هزه ؟ كوا : من اليامة لمشي + اففال ريز 

ل ل 
أي يقال لَه : ا حر براي رضي ؟ فقَُوا :ا ا ري 
الذّمَارَ » وَمَانعُ الْجَارَ ؟ قَالُوا : لا . قال : هكم بلطم بن قْس أب الوا » وَمتَى 
الأحْباء ؟ كَنُوا : لا . كَالَ : فَينْكُُ الْسَوكرَانُ فال الْملُوكِ وَسَلِيَا أَفُسَهًا ؟ قَالُوا : نا 

قال :ا فمتكمٌ الْموْدِلق متاسب العمامة الفَرو4 9 الوا الا ا" 
فل كدة + فالر] : لا . قال : فَكُمْ أصْحَابالْملُوكٍ ين لحم ؟ قالوا فال الو يكن 
: فَلستُمْ من ذَهْل الْأَكبر » َنم مِنْ ذَهْل الْأَصْكْرٍ قال : فَقَامَ إِليْهِ علَامٌ مِنْ بُني شَيبَانَ يقال 
لُ دعْفَلٍ حِين تين وَحْهُهُ » فقال : إن عَلَى سَائلَِا أن َسلَهُ وَالْعَيْوُلَا تغْرفة أو كجهلة . : 
م الا فَهْمن قَمِمَّنِ الرَخُلَ ؟ كَالَ أَبو بَكْرٍ : أنا ا 
رش ء قال الى : بخ بح » هل العف وَالراسَو» قن أيئ لفرَِمنَ أنت ؟ َال : 
مِنْ ولد تَيْم بْن مُرَةَ » فقال الْمَنّى : أمْكَنْت وال الرابي مِنْ سَوَاء اشر . أينْكُمْ قي 
لَذِي حَمَعَ الَبَائْلَ مِنْ فِهْر » فَكَانَ يُدعَى فِي قَرَيْشٍ مُجَمعَا ؟ قال : لا قال ا 
00 ووقة الزيو شق اللرية لوول ركان كد نون عياف و كال لقال 
ا و ل ا ل ل ل 
ليلذ الذايية الشكام اكز : لّاء قال : فَمِنْ أُمْل الْإفَاضَة بالئّاسِ أَنْت ؟ قال : لَا . قال : 


وه دمن كو سم 


ين امل اكير اننا قال : لا قال : فَمِنْ أَهْلٍ السّقاية أَنْتَ ؟ قال : لاء قال : فَمِنْ 


سر 


60 


ءََ 
سر 


أَهْلٍ النَدَاوَةِ أَنْتَ ؟ قال : لا » قال : فَمِنْ أَهْلٍ الرَّقَادَةَ أُنْتَ ؟ قال : فَاحْتَدَبَ أبو بكر 
رَضِيّ الله عَنْهُ زمَام النَاقَِ رَاجعًا إِلَى رَسُول الله وله فقَال العُلَامُ : 
صَادّف در السَيلٍ درا يَذْفَعْهُ يْطِبُُ حِينًا وَحِيئًا يَصْدَعْهُ 
مَا وَاللهِ لَو تبت لأَخبرئك من فيش قال : قبسم رَسُول اللو يه .. قَالَ علي : فقلت : 
يا ا 


ا أبَا بكر لَقَدْ وَقعَت مِنَ الأَْرَابِيّ على بَاقِعَةٍ قال ا 0 ما مِنْ طَامّة إَِا وَقوْقَهَا 


+ 


عقو لو 


طامّة مه » وَالْملَاِ مُوَكَلَ بالْمَنْطِق قَالَ :كم دقعنا إِلَى مَجْلِسِ آخَر عَلَيْهِمُ السّكِيئة وَالوََارُ » 
قم بو بَكْرٍ فَسَلَم» فقَال : مِمّن القَوْمُ ؟ قَالوا : من شاد بن َب » لفت أبو بكر 
رضي اللّهُ عَنُّ إلَى رَسُول الله وله فقال : بأبي نت وَأَمّي هَوُلَاء غْرَرُ النّاسِ » وَفِيهم 
مَفْرُوقُ بن عَمْرو » وَمَانئْ بْنْ قبيصّة ١‏ وَالْمتنَى بْنْ حَارِنَّةَ » وَالنْعْمَانْ بن شَرِيكٍ » وَكَانَ 
ا ل وه سد 
كرب على الف ون كفب أَلْف يرث وأو .قال ُو بكر و لد وك لادان 


الْمَِرُوقَ : عَلَيْنا الحَهْدُ وَلكل قَوْمٍ جَهْدُ قال ألو بكر ري الل نه : َيف الي 
ب َكُمْ وين عَدْوْكُمْ ؟ فال مقرو : نا شد ما داعم عن تلق + إلا لهذ كا 


تكون لِقَاءٌ جين نَعْضَب » وَإنًا لَتؤيْرُ الجيّادَ عَلَى الْأُوْلَادٍ » وَالسَلَاحُ عَلَى الفاح » وَالنَصْرُ 
لالم د مر يفيل عهها اكون لعلرة اغا ريش . فقَالَ بو بَكْرٍ رضي الله 


52 
رمعو عاه ه صهَو لاو 


عنه : قل + أله وصول للق اناسع 1 مال دق : كنا كله يعد َلك » فى ما 


عر اين بل" عياق رهمر و 


و ا ش ؟ فَتَقَدَمَ رَسُولَ الله يل هَجَلْسَ وَكَام أبُو بَكْرٍ رَضِي الله عله ُظِلهُ به 
قال ُو الله ارك إلى اتوادو انا ١ك‏ الروك اريك لا وان 


- 


ره يرو لام 


مُحَمدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ » وَإلَى أن تُؤوُوني وَتنْصُرُوني » فَإِنَ فرَيَْا قَدْ ظَاهَرَتَ عَلَى أَمْرِ الله 
٠‏ وَكَذَبْت رُسْلَهُ » وَامَْفْنت بِالبَاطِلٍ عَنِ الْحَقّ » وَاللَهُ هُوَ الْعَِي الْحَمِيدُ ال و 


بن مرو : وم اغونا يا أ فرشي » فول ما ستمض كلا خسن بن ذا » فك 
رَسُول الله عله قل تعالا أل ما 0 َم عليِكُم إلى ترقا ؛ م عَنْ سَبيله ذلِكم 


وَصَاكمْ به لَعلَكُمْ كقَونَ فَمَال مَفْرُوقٌ : وَإَامَ تَدعُونا يا أَحا فرَيّشٍ رَادَ فيه غَيْرُهُ الله ما 


1 
1 
2 
م 
ص 
5 
1 
ص 
1 


ع 812 .0 2 عط رتوو 
وبين كار اخ الأرقوي ا رح رح روك تال كنار شرل اللو يق إن الله ياد 


و هرو 


بالْعَدل وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي رك وَيَنْهَى عَنٍ الفَحْشَاء وَالْمنْكَرِ وَالْبَغي يَعظِكُمْ لعلكم 
لد كروك قال موق بن عَمْرِو : دَعَوْتَ والله يا أًَا فَرَيْشٍ إِلَى مَكَارِم الأخلّاق 
ال ل اي ا 
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لكام هَانٌَ بن قبيصّة » فَقَالَ : وَهَذَا هَانئ :2 سَبْحْنَا وَصَاحِبُ يننا » فَقَالَ هَانٌَ : قَدْ 


5 


و 5 5 
عو ل ا 3 مه 0" أ 


رَى أن تركًا ديئنَا واتّبَاعنا عَلَى يدك لِمَخْلِس حلست 
نا أ د ول ونا آخر أَنّهُ زَللُ فِي الرّأي » وَقِلَة نَظرٍ في الْعَاقَِةِ » وَِنّمَا حون الرلّة مَع 


| عَجلَّةِ » ومن وَرَائْنا قَْمٌ ككْرَةُ أن يُحْقَدَ عَلَيهِمْ عَفَدٌ » ولَكِن تزجع وكرجع وكنظر وكَنْظر . 
وكألة انظ أن يشر كه المنن بن حَارنُة فقال رو هذ المنن بن حَارنّة شَيْحْنًا 
ار له الس لاد 


0 
01 فو عر اع جع صر ال 18 اب كن 


حَوَابُ هَانئ بْنِ قبيصّة في تَرْكِنَا ديا وَْتَبعتّكَ عَلَى ديدك » وَإنا نما تنا بين رمن 


ا ا كشال لور كرك 
وميا الْعَرَب و فَأمّا ما كان مِنْ أَنْهَارٍ كِسْرَى د ؛ صَّاحِبِهِ غَيْرُ مَغْفورٍ 0 
لطا ال ل م ا 
نا على َه أده ليا ألا لخت 0 ؤوي كا ين أله اد هذا انا 
لذِي تَدْعُوتا إلَيْهِ يا فَرَشِيُ مما كر الْملُولكُ » فَإِنْ أَحيَئْت أن تُؤْوِيَك وََنْصْرَك مِمّا يلي 
مِيَاَ الْعَرَب فعَلنَا سال سوال لله ل : ما أَسَأنُمٌ في الرّدٌ إذْ أفْصّحَهُمْ بالصّدْق » وَإِن 


5 هه رخو 


من الل أن تعره ا من حاط من حميع حوائيو » أرأهم ذالم تلا ا في حنى 
يُورنَكُم الله أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وأَْوَالَهُمْ وَيُفْرشَكُمْ نسَاءَهُمْ أَتُسبّحُون الهو 7 
َقَالَ النُعْمَانَ بن شَريك : اللّهُمّ قلّكَ ذَلِكَ قَال : قَعلَا رَسُول الله وخ : " إن أَرْسَلْنَاكَ 
اا دق وتدي تركف إلى ل ولرلخا شه "0 تيسن رسول للد كن 
قابضًا عَلَى يَدَيْ أبي بَكرٍ وَهُوَ يقول : يَا ا بكر أيه أ خلّاق في الْجَاهِلِيّة ما أَشْرَفُهَا بها 
تس را ل ٠‏ قال : فَدِعْنا 
إلى مَجْلِس الأوْس وَالْحَرْرَجٍ » قَمَا تَهَعْنا حَنَّى بَايَعُوا رَسُول الله يه قال : فَلْقَد رَأَيْتْ 
رَسُولَ الله ول وَقَدْ مر ما كان مِنْ أبي بكر وَمَعْرقيهِ أْسّابهم. 0 

وليف ظاهر الدلالة بأنه يل كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته.» بل لما أعلن القوم 
استعدادهم أن ينصروه يي من العرب دون الفرس؛ رفض يع مبايعتهم مصرًا أن تكون 


النصرة بالسيف مصلتة على كل من قد يقف أمام الدعوة من عرب أو عجم. 


) 598()191 / دلائل النبوة للبيهقي - (؟‎ - "١ 
ين‎ 


ألا فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوانهم من بئ جلدتنا 
لع اللرتزيوج: الخال أمذه النضرة نحط أو تمي 

نما أمر الله سبحانه وتعالى من البراءةٍ من المشركين والعداوةٍ للكافرين له صور متنوعة 
وأشكال متعددة» لكن أعظم مظاهره وأبرزرَ معالمه على الإطلاق هو القتال والجهادٌ في 
سبيل الله ولكنه شاقّ عسير على النفوس» ولذلك لم يتصدّ لهُ إلا طائفة من أهل الحقّ 
اصطفاها الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة خطت لنفسها المضي في طريق تقاعس عنه الحم 
العدون م شق عن تنلوك نوري اكور «طريق :0ك رول لفارت الررا بس قور سال 
الأرض والسماوات. طريق قامت أرضة على اميا والأشلاء» ورُويت تريته بطاهر 
الدماء. طريق بدايته آلام ومشاق وأحزان» وحاتته نعيم ا وعتراف طريق السير فيه 
عظيم التكاليف؛ مفارقة للأهل والأوطان, هجر للأحباب والخلان» هجرة للوائوق الديان. 
طريق كَثْرَ عنه المخذلون وعَظم فيه المخالفون. طريق مُمِخّصٍ للقلوب» وفاضح 
للتُفوس... إِنّه طريق القتال» وسبيل الثّرال يا لَهُ من طريق موفقٌ من هُدِي لسلوكه 
محرومٌ والله من ضل عن سبيله. 

قال رسول الله و : ( لا ترال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة). 
وعن جابر بن سَّمُّرة رضي الله عنه عن البي ولِةٌ أنه قال: ( لن يبرح هذا الدين قائمًا 
عات عله كحواة قن لجردان اكنتو الام 

ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال يك : ( لا تزال عصابة من أمي 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم؛ لا يضرهم من خالفهم ح تأتيهم الساعة وهم 
على ذلك). 

وعن عمران بن خحصين رضي الله غنه قال: قال رسول الله يك : ( لا تزال طائفة من أمين 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوئهم» حى يقاتل آخرهم المسيحّ الدحال) 
كلمت من نور الوحي ومعين الرسالة ترسم بريشة الحقيقة سبيل هذه الطائفة المصطفاة» 


وتحددُ معالم طريقهاء وعنوان منهجهاء ودامغة في الوقت نفسه كل متخخاذل من أهل فقه 


فت 
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الذل والصغارء وتقعيد الخنوع للواقع ولاتغطف #الكال > فق بيه "الله ترط العافقة 
المنصورة» وأساس صحة الانتساب إليهاء وإن رغمت أنوف!. 

إنه القتال قدرٌ كل من أراد الانتساب لحذه الطائفة المنصورة. وقولة كل (لا تزال) و 
(يقاتلون) و(حى يقاتل آخرهم الدحال) ل على أن هذه الطائفة المقاتلة طائفة ممتدة 
كحبّات العقد يأخذ خلفها عن سلفهاء ويفضي سابقها للاحقها في تتابع واتصال تامين 
ليس بينهما فراغ؛ لتظل الراية مرفوعة دائمًا وأبدّاء فهي ود وام ول ونا آخر 
عبر عمر الأمة كله. 

وقد ترحم كثيرٌ من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة .ما يدل على ما ذكرناه من كون 
القتال قدر الطائفة المنصورة. قال الإمام أبو داود في سننه (باب في دوام الجهاد). وقال ابن 
الجارود رحمه الله في المنتقى (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة). 

هذا القتال هو أخص أوصافف أهل قله الطائية انيور :0 اندها حم» فهو شعارهم 
ودثارهم؛ وهو دنياهم وآخرقهمء وهو فراغهم وشغلهم» وهو حلهم وترحالهم؛ عكفوا 
عليه» وتنادوا إليه فكان التسابق زرافات ووحدانًا. قال تعالى: [فَإِذًا انسَلّحَ الأَشهْرٌ 
الْحرُمُ فَاقلُوا امم رِكِينَ حَيْتْ وَحَدثُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمٌ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ 
فإن كايرا ,تاقوا المكاذة كز اركاة تكلا سَبِيلَهُمْ إن لصوو يي اقم شور 
التوبة. 

وقال تعالى: ( فَاتلواً الّذِينَ لا يُوْممُونَ بالله وَل باليَوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرمَ الله 
وَرَسُولهُ ولا يَيُونَ دين الْحَقَ مِنَ الذينَ أوثوا الكتَاب حنّى يُغْطوا الْحزية عن يد وَهُمْ 
مار ون 

وقد جاء التعبير عن هذه الصفة الحَدّية من صفات الطائفة المنصورة بلفظ القتال» ولم يأت 
بلفظ الجهاد» قاطعًا الطريق على ف شريو في قلووهم حب التأويل -والذي حقيقته 
التخريف- ليمعهح مخ تحريق: هذه الصفة :عن حقيقتها إرضاء لشهواتنم وخضوعًا 
لشبهاتهم؛ وليضعهم في مواجهّة أنفسهم مواجهة يتبعُها إما القيام بأمر الله وتحقيق شرط 


5 


صحة النسبة للطائفة المنصورة وأهلهاء وإما التخاذل والتقهقر وبطلان النسبة وانكشاف 
الادعاء. 


7 


وان ريه قل مرا ١‏ هذخ أ ثر» لأس ل :رق ار 
اللي كلد الا اي ايب الْحَيْل , وَألْقَيْتْ رم ال ارا ل 
: لَا قِتَالَ . فَقَالَ آ َه اللي كل : " الْآنَ جَاءَ الْقِمَال » لَا تَرَالَ طَائقَة من أُمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى 
لئاس » ييخ الله لوب أقْوَامٍ ‏ باهم » وترؤْقَهم الله مِنْهمْ » حثى يأتي أمر الله عر 
راو عي كيك لذن عد يدر الْمُؤْمنينَ المامُ » وَالْحَيْل مَعْقودٌ في تَوَاصِيهًا الْخَيْر 
اا 

إنه قدرٌ القتال» وسبيل المواحهة مع الباطل عفد كزة البي يَيوٌ يصدع بما في وجه 
أعدائه والدعوة في أصعب ظروفهاء وأحلك مراحلهاء من قلةٍ في العدد وضعفي في العدة. 
وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو » قال : قلت : مَا كي ما رايت فَرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُول الله له 
واوطاكات عرو عر يناد قد ريو رو ادن سُرَافَهُمْ في الجخْر , 
فذَكرُوا رَسُول الله كل 000 ما ينا مِْلَ ما صَبَرا عَلَيْ مِنْ هَذَا الرّخُلٍ قط » سف 


2 لس هر 


أكلانا ووه آياءنا + وعاب ذيننا + وفرق ججماعتنا :© وسبي الهتنا اند مر هله 
عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ » أَوْ كَمَا قَالوا , فََينَا هُمْ في ذَلِكَ » إِذ طَلَعَ رَسُول الله كل ٠‏ فَأَقْبَلَ 
يَمْشِي حَتَّى اسْتلّمَ الرّكْنَ » فَمَرٌ بهم طَائفًا ابت » فلَمًا أن مَرَّ بهم عَمَرُوهُ ببَعْض اقول 


ال : وَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَحْهِه » لم مَصَى قل ل 
َعرَفْتُ ذَلِكَ في وَْهه ١‏ ثُمَّ مَضَى كله » فَمَرٌ بهم الثالقة » عَمَرُوهُ بوثلهًا » 


- 


ا 
عر وسلى و ام 


الجر سد اماك وا ل ب ا م لز 

تخد كه كلئقة حت نا ل لا اي 
سدم فيو وطأة ِل ذلك يوقا بأحْسّن ما يجيب من الول » حى إل تقول : الصر مرف 
يا آنا با الْقَاسمٍ » الْصَرِفْ رَاشِْدًا » فَوَاللُِ مَا كنت جَهُولاً. فَانْصَرَف رَسُولَ الله وله حَنّى إذا 
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كان مِنَ العَدِ احَتَمّعوا فِي | لججر وَأَنَا مَعَهَمَ » فقال بعضهم لبَعضٍ : ذكركم ما بلغ مِنكم 


2 
اه سس 


؛ وما بَلفَكُمْ عَنْهُ » حَتّى إذَا بَادأَكُمْ بمَا تَكْرَهُونَ ترَكتُمُوهُ » وَبَيْنَا هُمْ في ذَلِكَ » إِذْ طلم 
عَلَيْهمْ رَسُول الله و » فَوتَبُوا إِِْوْبَهَ رَحْلٍ وَاحِدٍ » وَأَحَاطُوا به » يَقَولُونَ لَهُ : أت 
لذِي تقول كَذَا وَكَذَا - لِمَا كَانَ يَبلَُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبٍ آلهَتِهِمْ وَدِينهم ؟ قَالَ : تَعَمْ » أَنا 
الذق أفو لرذللفة كال + فلم رايت رَحْلاً مِنْهُمْ أَحَدَ بمَحْمّع ردَائِهِ » وَكَالَ وَقَامَ بو بكر 
الصٌديقٌ رضي اللَهُ عَنْهُ دوه يُقول وَهْوَ ينكي : أقكلون رَحُلاً أن يُقول ربّى الله ؟ كم 


لحت 


> 


2 
رعه في و 


الع دوا هلظ دان للك نقد فار ب ديم ليله لما 
قال البيهقي رحمه الله: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَلْهُ يه أَوْعَدَهُمْ بالدبح ٠‏ وَهُوَ الْقَدْل في 
مِثْل تلك الْحَال » ثُمّ صَدَقَ اللَهُ تعالَى فَوْلَهَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَمَانٍ » فَقَطَعَ َابِرَهُمْ » وَكَفَى 
اممو ب 5 

تلكم الحقيقة كان البي ود يغرس بذورها ف نفوس أصحابه ولا سيما في تلك المرحلة 
الي لم يؤذن لحم فيها بالقتال» وأمروا فيها بالعفو والصفح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأثمر 
ذلك الغراس وأينعت ثرته في نفوس السنطابة ران الل عليهم. فأدركوا حقيقة الصراع 
بينهم فون الكق ”و أند هل المرعدلة مريحاء «رفقة ا تارك أن تزول. وأن القتال بينهم 
وبين معسكر الباطل وحزبه أمرٌ كائنٌ لا محالة» ذلكم هو قدر هذه الدعوة منذ يومها 
الأول. وأن السيف هو الفيصل بينهم وبين أعدائهم» وهو من سيزيح هذه الرؤوس عن 
طريق الحق وأهله. 

وعَنْ جَابرٍ » قال : مَكثَ رَسُول الله ك8 بمَكة سَبِمَ ميدن » يَتتبّْ اناس في مَاِلِهمْ 
بعْكَاظ وَمَحَنة وَالْموَاسِمٍ بِئّى ١‏ يَقول : مَنْ يُؤويني ويَنْصرَتي حَتَّى أبلْعَ رسّالآت رَبّي ؟ 
حَتَّى إن الرَحلَ ليرج مِنَ الْيْمَنِ أ مِنْ مر فَيأتِيُ قَوْمُهُ ‏ فَيقُولُونَ : ادر غلم ريض » 
لا يَفنّكَ. وَيمْشِي بَيْنَّ رَحَالِهِم وَهُمْ يُشِيرُونَ إِليِْ بالأصّابع » حَتَّى بَعثَنا اللهُ مِنْ يَثْربَ » 


8 
ل م هم 


فآويْاةُ وَصَدَقناهُ » فيَحْرْجْ الرَخْل منا يوسن به ويُقرئةُ القرآن , ويََِْبْ إِلَى أخله 


2 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 20 (15550) صحيح 
*"” - دَلَائِلَ التو مقي (8/اه ) 


عون بإسْلامه » حَنَّى لم يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُور الأنْصارِ إلا فِيهًا رَمْط م ون اماي 
يُظْهرُونَ الإملامَ » نَم إِنَا اجْتَمَعْنا » فَقلَنا : حَتّى مَتَى كثْركُ النبي لل يُطرَدُ في حبّال مَك 
لعاف جكل الووا و كموي انوع اراي الكرسي اوقتا بك للدم 


ا 
ود ماهم رم وه ادغ ل ب 


٠‏ فَاحْتمَعْنا عِنْدَهَا مِنْ رَجُلٍ وَرَخُلَيْنِ » حَنَّى توَاينَا » فَقلنا : يَا رَسُول الله عَلامَ تبَايعُكَ ؟ 


قال : تبَايعوني عَلَى السّمُع وَالطّاعَة فِي النْشَاطٍ وَالْكَسّلٍ 2 وَالنَمْقَةٍ في العْسْرٍ 0 


وَعَلَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوف وَالنّهّْي عن الْمُنْكْرِ » وأن ولا لأ يلي في الله لوم 0 
أن تَنْصُرُونيّ » وكَمْتعُوني إِذَا قَدِمْت عَلَيْكُمْ ما تَمَْعُونَ مِنْهُ ألة كم وأَروَاحَكُمْ وَأَبْنا 
ال ار ا ا ور 0 
و ل ل ل الله وه ء 
اح فو تون زب خا وك مار :»ول سطع د موف » فَإِمّا أن 
لس م بس الى ينا » فَيْنُوا ذْلِكَ 
هُوَ أَعْدَرٌ لكو » فقَالوا : أبط عا فول لأ تدع حَذو يمه بدا فقا » ممه ؛ 
أذ :و وقرم أن خسنا عل :د للك الم 
لله درك يا ابن زرارة على هذه المقالة! يا لها من كلمات تنبو عن معرفة بحقيقة الصراع 
بين الحق والباطل » ومنذ اللحظة الأولى قبل البيعة. كلماتٌ خرحت من فِيّ من سلمت 
فطرئّه» ولم تلوثها تلكم المتاهات النظرية» والسفسطات الكلامية» والفلسفات العقيمة. 
كلمات نسوقها إلى أولئك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين» ولح يعوا بعد حقيقته» وليتهم 
اكتفوا بتخاذلهم وقعودهم عن الجهاد؛ لمان المصاب إذنء ولما انشغلنا بتوحيه اللوم لمم 
ولكنهم أبوا إلا أن يضفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعية» فخرجوا على الأمة 
عناهج دخيلة على ما كان عليه سلف الأمة وعلماؤها. كانت بمتزلة معول الحدم في بنيان 


َ 


الكلاع 


هذا الدين شعروا أو لم يشعرواء حقنوا أجساد أبناء هذه الأمة بجحرعات من التخدير 
والتثبيط» وعقدوا على ناصية رؤوسهم ثلاثاء وكلما هم أبناء الآأمة لينفضوا غبار الذل 
الذي تغشاهم, ويهبوا نصرة لدينهمء ودفاعًا عن حرماقم؛ نادوا عليهم أن ارقدوا عليكم 


كلا 


- صحيح ابن حبان - )١1757 / ١4(‏ (7714) صحيح 
حت 


ليل طويل؛ إن الدواء لما ترونه في حسد أمتكم من جراح وما تحسون فيه من آلام إنما هو 
بأن تُغمدوا سيوفكم, وتكسروا رماحكم وتلزموا دوركم... 

هكذا يخدّرٌ أبناء هذه الأمة! وهكذا توأد فيهم روح الجهاد. واذا! إنه بالسلاح الذي 
يستنهض به أبنائها ليحاربوا أعدائهم» يُخَدّرون بحقن شعار التصفية» ويثبطون تحت 
دعاوى التربية. كلمات حق أريد بما باطل. عن أي تصفية يتكلمون! وهل التصفية لما 
التصق بهذا الدين ثما ليس منه إلا بالجهاد؟ قلب بصرك أينما شعت في بلاد المسلمين» هل 
ترى تربّعٌ على عروشها من يحكم بشريعة رب العلمين؟ أو أحذ على نفسه نُصرة هذا 
الدين والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته؟ لا أظن إلا وسيرتد إليك بصرك كليلا 
جيرا ولن ترى إلا حربًا ضروسًا لتقويض بنيان هذا الدين» وسعًا حفيفا لاستئصال 
كآفد الجاهديم الصادقي» وموالاة للكافريوة وزراءدة من الو سعدينو الله عابر أينا وا 
سمعنا أحدًا من هؤلاء الأدعياء قام مقام صدق فكشف لأبناء هذه الأمة عوار هؤلاء 
الطواغيت» ولا حرض على تالمهم و وجوب جهادهم, بل ما رأينا منهم إلا إضفاء 
الشرعية على حكمهم؛ وتحريم الخروج عليهم؛ ونبرَ كل من بحاول جهادهم بأبشع 
الألقاب وأشنع الصفات. 

إن المجحاهدين لو كانوا في أمة تعرف لأبنائها حقهم» وتقدرهم حق قدرهمء لما تركوهم 
بمشون على الأرض ولغسّلوا عن أقدامهم. فيا أسود جزيرة محمد يليٌ اصبروا على ما 
أقامكم الله فيه» واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرًا. وأقسم بالذي لا إله 
غيرة أن :ذماء إخواتنا لم تذهب سد بإذن الله ألا فارتقبوا يا تطواغيت آل سلول: :وإن 
غدًا لناظره لقريب. 

أم أن التصفية الي يقصدون والتنقية الى ينشدون طباعة كتاب من هاهناء وإخراج جزء 
من هناك يتكسبون الرزق من خلالها حي أضحوا كذه المهنة يعرفون» ويا يسكرون ثم 
لتنحر الأمة بعد ذلك؛» ولتغتصب أراضيهاء وليعتدي على مقدساقاء فبيئست التصفية والله! 
إن الأمة اليوم لا تحتاجٌ إلى مزيدٍ من المصنفات والمؤلفات» فمكتباها ترحر بعشرات 


الآلاف من المجلدات», وإنما هي في حاحة إلى منارات تضيء لما الطريق وتنير لها السبيل» 


بحاحة إلى قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدب روح الحياة في صفوف أبنائها من 
جديد. 

وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربية على التوحيد الصافي والكفر بالطاغوت والولاء 
للمؤمنين والبراء من الكافرين» وبذل النفوس والمهج رخيصة فداء لهذا الدين إلا في 
ساحات الجهاد وميادين القتال؟! وهل كان جل تربية نبينا محمد كل لأصحابه إلا في 
ساحات الجهاد؟ 

روى البخاري عَنْ أبى إِسْحَاقَ قال سَمِعْت الْبَرَاءِ - رضى لله عنه - يقول أئّى الى ع 
يخ - رَجُلْ مُقنّْ بالْحَدِيدٍ فَقَالَ يا َسُولَ الله ِل وأسلِمْ . قَالَ « أُمئلم كم اتن » . 
اسل نه قائل» فقيل فقال رول اللو ب ولق ب «اعيل فلبلا وأسين كزي اه ا 
فتأمل كيف أمره البي وَلِدُ بالإسلام ومن ثم أمره بالقتال تربية له على التضحية والفداء لهذا 
الدين» ولم يأمره بالرحوع إلى المدينة حي يتربى كما يزعم هؤلاء.. وهذا في فرض الكفاية 
وجهاد الطلب» فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟. 

إن العلم الشريف عند أهل الطائفة المنصورة ليس بحفظ المتون» وجمع الفنون» وكثرة 
التصنيف», وبجحالس الوعظ والتدريس والإفتاء مع ترك القيام لله بالأمر الذي يحبه ويرضاه 
من صدع بحق» وأمر .بمعروف وي عن منكر» وغضب صادق إذا انتْهكت محارم الله 
وإعلاء لكلمة الله دعوة وجهادًا. فمن كان حظه من العلم ما ذكرء مع تضييعه لواحبات 
الدين الكبار إعارًا للياكية أن إنخلذةا الراحة و النغة؟ أن نه يتا رشافلا للارض» أو 
ركوئًا للذين ظلموا؛ فقد حان الرسالة» وضيع الأمانة» ومن ثم حرج عن حد العلم 
الشريف ورسمه» وفارق تلك القافلة المباركة؛ قافلة العلم الشريف الي يقف على رأسها 
الأنبياء والمرسلون» فأما أن ينتظمه رسمهم أو يشمله حدهم أو أن يجمعه وإياهم وصفٌ 
وأتعفب وللقل :هنذا يقال لست والله عانًا أو حكيمّاء إنما أنت تاجرٌ في العلوم» فبغير القتال 


تبقى الفتنة» وهيهات أن يكون الدين كله لله. ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 


فت 


- صحيح البخارى- المكتر - (7808 ) 


الاو سكو لاص ره الل "و لبن يعن بَعْدَ الإمَانِ بالل سول فرط 1 كد ولا أو 
بالإيجَاب من ؛ الجهّاد “ذلك أنه بالجهّاد 000 با الإسْلّام ا الْْرَائْضِ ؛ وَفِي كرك 
الْجهَادٍ علب العَدُوٌ وَدْرُوسُ الدّينِ » وَدَهَابْ الإِمْلَام » ! 
3 لاع 

فإذا قعد أهل الحقّ عن نصرة الحق» ودفع الباطل» وإزالته بسيوفهمء جهلاً منهم .معاني 
الحق ومقتضياته ولوازمه؛ أو غفلة منهم عن حقيقة الصراع؛ وعن طبيعة الباطل 0 
أو استسلامًا لقراءةٍ فاسدةٍ في نواميس الكون وستنه الإلهية» أو خداعًا بأوهام وأمان 
باطلة» أو خضوعًا لمتاهات نظرية» وفلسفات جدلية» وأطروحات إنشائية» تدورٌ في حَلقة 
مفرغة تبدأ من حيث انتهت» وتنتهي من حيث بدأت. أو عورًا وضعفاء وعجرًا عن 
القيام بالقتال وتحمّل أعبائه -فإن سنن الله لا تُحابي أحدا أَيّا كان» ومن ثم فليس غير الذل 
والهوان وفتنة المسلمين عن دينهم مع تبدّل أحكام الدين وطمس معالمه» وتغيير حقائقه 
والتلاعب بما. وغير ذلك من العقوبات القدرية الي تنزل يمن حذل الحقّ وأسلمه. وهذا 
فضلاً عن وعيدٍ الآخرة. 

قال تعالى: [ إلا تَنَفِروا يُعَذَيْكُمْ عَذَاًا ليما وَيَسْتيدِل قَومًا غَيْركُمْ ولا تَضرُوُ شيعا وَاللَهُ 
عَلَى 3 شيء قَدِيرٌ) (9) سورة التوبة 

قال ابن العربي رحمه الله: " 
عقتضاها النفيرٌ للجهاد, والخروجٌ إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العلياء 
فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا لاستيلاء العدو على من لم يستول عليه» وبالنار في 
الآخرة. وزيادة على ذلك استبدال غيركمء كما قال تعالى ( وَإن تَتَوَلُوَا يَستبول قوم 


ع 0 ل م أَمتَالَكَمْ كن 


هذا ديد شديد» ووعيد مؤ كد قُُ تك النفير» فوجب 


5 - أحكام القرآن للحصاص - 7 / - 
'' - أحكام القرآن لابن العربي - (5 / 77؟) وأحكام القرآن لابن العربي - (4 / ١70)والتفسير‏ المنير ‏ موافقا 
للمطبوع - )51١14 / ٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي - ١(‏ / 157 ؟) 

م 


هه 


وَعَنْ أبي بَكْر قَالَ : قَالَ رَسُول الله - وله - : " ما تَرَكَ قَوْمٌ الْجهَاد ! عَمّهُمُ الله 
بالْعَدَاب " . رَوَاه الطبرّاني في الخ 

والعذاب» كما هو ظاهرٌ من النصوصء» هو عذاب الدنيا بالذل والمحوان والصغار الذي 
يُضرب على البلاد والعباد» وهو بعد عذاب الآخرة الذي لا يقارن» به ولا يدانيه عذاب 
الذتيانى قناعي 

فإذا لم يكن لأهل الكفر مع أهل الإبمان غيرٌ خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما الفتنة عن 
الدين» وإما السيف. فإنه كذلك ليس لشرع الله مع المؤمنين غير خيارين اثنين لا ثالث 
هما: إما الاستجابة لأمره بقتال الكفر ودفعه بحد السيف» وإما التعرض لعذاب الله وغضبه 
وسخطه في الدنيا والآحرة؛ مع استبدالهم من يكون أولى منهم وأجدر وأحق بفضل الله. 
كروما وعفاة وواققا كون القدال "قن الظافرة السورة: 

إن أصحاب الطائفة المنصورة من أكثر الناس مراعاةً لفقه مراتب الأعمال» فهم إذا ثبت 
في حقهم من الفروض العينيات؛ فإفهم لا يقدمون بين يديه شيا من فروض الكفايات 
تقذ فو شر مر لكات ,لمات : موا ذلك قينا عار ينا فاتاضيلة و التعالة 
أن الجهاد في أصله فرضٌ كفائي» فإذا قام به من تتحققٌ بهم الكفاية سقط الوجوب عن 
الآخرين» والفضل فيه لمن قام به دون غيره. ولذا كان الاشتغال به حال كونه فرض 
كفاية مشروطًا بأن لا يضيّع العبد فرض عين أو فرض كفاية أهمٌّ منه في حقه إن وجد. 
آل نافوط ابن مد عا ساك بق قوع تديق بويك الخترى د راط اللدعنه ب 
فَالَ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ » أ النّاس أَفْضَل فَقَالَ رَسُولَ الل - كه - « مُوْمِنٌ يُحَاهِدُ فى 
سيل الله بنفْسه وَمَالِهِ » . قَالُوا نّم مَنْ قَالَ « مُوْمِنٌ فى شِحْب مِنَ الشّعاب يَتقِى الله » 
وَيَدَعٌ النّاسَ مِنْ شَرَهِ »'* . قال ابن حجر: " "وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه 
القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على اللحهاد وأهمل الواجبات 


'* - المعجم الأوسط للطبراني -(79/1) حسن 


ليك 


- صحيح البخارى- المكتر - (7785 ) 


العينية» وحينئذ فيظهر فضل المحاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع 
المتعدي 17 

ويتعين الجهادُ عند أهل الطائفة المنصورة في مواضع ثلاث 

أ - إِذَا الْتَقَى الرّحْفَانٍ » وَتَقَابَل الصّفانٍ , حَرْمَ عَلَى مَّنْ حَضَرَ الإنْصِرَافُ » وَكعيّنَ عَلَيْه 
تتام لتر على وار انو ارين أشي الفا ون ماتيا واد كرو الله كيرا لعلكم 
ا ل ا 0 23 ا وَاصْبرُوا إن الله 
مع الصَّابرِينَ (57) [الأنفال : 4 -57]) . 

ب - إِذَا هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى قوم بَثْتَهَ » فَتَعيّنُ عَلَيِْمْ الدَفحُ ولَوْ كان اثرأة أَوْ صييًا » أو 
لك وات لاو اريت ليه اده على كنيو معن على 1 كر بسكا اراي 
لَهُمْ أن يُقاتِلوا م مَعَهُمٌ إن عجَرَ م من فَجَأهُمْ العَدُوُ عن الدّفع عَنْ أَنفْسهِمْ » وَمَحَل نعي 
عَلَى مَنْ بِقَرْبهمْ إن لَمْ يَحْسَوًا عَلَى نسَائِهمْ وَييُوتِهِمْ مِنْ عَدُوٌ يعَسَاغلِهِمْ بمُعَاوكة مَنْ 
َجَأَهُمُ الْعَدُرٌ » وَإلاتركوا إِعَالتَهُمْ . 

وَعِنْدَ الشافعيّة يُعَبَرُ مَنْ كان دُونَ مَسَافَةٍ القضر مِنَ البَلدَةٍ كأَهْلِهًا » وَمَنْ على الْمَسَافة 


م له 


1# 


يَلرمُهُ الْمُوَاققَة عدر الْكِمَايَة إن لَمْ يَكُف أَهلها » وَمَنْ يلبهم . وما مَنْ لم يَفجَأهُم الْعَدُوُ 
فلا يتين َم » يسوي في لِك المُقِل نهم والْمكير . كاف أن الله زف بخنيزة 
اناس مِمَّنْ كان مِنْ أَهْل الْقِتَال حِينَ الْحَاحَة لِمَجيء الْعَدُوٌ إلَيْهِمْ » ولا يَجُورُ لأَحَدٍ 
الَف إل مَن ياج إِلَى تَحَلفه لِحِفْظ الْمَكَانٍ وَالأَهْل وَالْمّال ؛ ا 
روج أو مَنْ لا فَدْرَة لَهُ عَلَى الْخْرُوجٍ أو الْقعَال “5 . 

وفلف الله يكال لدي راكوا الرّحُوعَ إِلَى مََازلِهم يَوْمَ الأخْرَاب فقال : [وإذ 


| 
م اي عون لون إن بيو 


2 عن ا 


عَوْرَةَ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا1 )١(‏ سورة الأحزاب . 


'* - فتح الباري لابن حجر - (5 / 5) 


'* - الفقه الإسلامي وأدلته - (8 / 5) والموسوعة الفقهية الكويتية - (15/ )١١‏ 
- ابن عابدين * / 75١١‏ » وفتح القدير ه / 15٠8‏ » والدسوقي ١74/7‏ » وجواهر الإكليل ١/#ه55ء‏ 
وروضة الطالبين 5١5 / ١‏ » ومغين المحتاج 5 / 5١9‏ » والمغئ م / 84 6 407” », وكشاف القناع * / 730. 


كه" 


ج - إِذَا ذا استثَرَ الإمَامُ قوم لَرمَهُمُ افير مَعَهُ إلا مَْ أ َهُ عدر قَاطِع دول للد تقال ليا 
5 2 وار الك إذَا قبل لَكُمُ انرُواً في سَبيل الله انَاقُمْ إِلَى الأرْض أَرَطبِيكم 
الْحيَاةٍ الدُنيَا مِنَ الآحرَةٍ قَمَا مَتَاعٌ الْحَياةٍ الدَثًا في الآرَةٍ إلا قليل) /©) سورة التوبة 
و قا محري الاعيداات در از و1 لج وو كب اي 
وَلَكِنْ جهَادٌ 3 » وَإِذا استفِرتمٌ فالْفرُوا » . 

وَذَلِكَ لأَنَ أَمْرَ الْجِهَادٍ مَوكول إِلَى الأَمَام وَاحْتِهَادِهِ » وَيَْرَمُ الرَعِيّةَ طَاعَنهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ 
ذَلكَ رعلة 

قال أبو بكر الللضاسن ونه إل *' م فِي اعْتِقَادٍ د جَوِيع لليف َنَهُ إذَا حاف أَهْل 
الور من العَدُوَ 0 كن : فيهم مُقَاومَة ليم فَحَافُوا على بلَادِهِم وَانْفسهم م وَدْرَاريُهم أن 


. 


الْفَرْض عَلَى كافة الْأمّة أن يَنْفِرُ إلبْهِمْ مَنْ يكف عَادِيكَهُمْ عَنْ الْمُسْلِوِينَ ل 
ل ا حَتَى يُستَبِيحُوا 
جما المسلين وم د اريّهم ل 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " وَإِذا دَحَل الْعَدُوُ ناد الْإسْلّام فا رَيْبِ أَنّهُ يحب دَفعْهُ عَلَى 
الأقرب فَالأقرب إذ باذ السام كلها بمترأة ابد الوا نه ل در 
والؤارا عع ريق الله تقركا نارق حدتيكا في نافد رد 0 
ونصوص العلماء في تقرير الفرضية العينية للجهاد في حالة نزول العدو ببلد من بلدان 
امسلمين كيرة ذا كردق رعضنها ءالا تلق علناء الاتناام اختموت بهذا 

فإذا تعين الجهاد فهو مقدمٌ عند أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافل» كما أنه مقدمٌ 
على غيره من الواجبات الكفائية أيّا كانت بلا أدى نزاع» بل ومقدم على غيره من 
الواحبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها وهذا مقررٌ من الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن الجهاد إذا تعين فتاركه فاسقّ مرتكبُ كبيرةءقال تعالى: ( يا أَيّهَا 
الذية آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمُ الْفرُوا في سَبيل الله انَاقَثُم إلى الأْرْضِ أَرطيك الْحَيَاة 
5 - حاشية الدسوقي ؟ / ١75‏ » وجواهر الإكليل ١‏ / ؟5؟ . والمغئ 8 / 857 . والمحلى 7 / 591 . 


- أحكام القرآن للحصاص - 7 / 7107) 


* - الفتاوى الكبري لابن تيمية - (8 / 400 


الدُنْيّا مِنَ الْآحِرَةٍ فما مَنَاعٌ الحَيّاةٍ الدُنيَا في الْآخرَة إن ليل مم ا 
عَذَاَا ألِيمًا ويَسْتَيْدِل قَْمًا غَيْرَكُمْ ولا تَضْرُوةُ شِينًا وَاللَهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ (وم 
[التوبة :م" - و*] 1. ْ 

فرد فين اا نينا انك ها ما كي باع اول عي 
الوعيد الشديد في حق القادر على الجهاد التارك له عند تعينه. 

قال القرطبي رحمه الله: "وهذا تهديد شديدء ووعيد مؤكد في ترك النفير 
قال ابن العربي: "ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس ف وروده أكثرٌ من اقتضاء 
الفعل» فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون 
العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذاء كما ورد في هذه الآية» فوجحب 
عقتضاها النفيرٌ إلى الجهاد» والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم» على أن تكون كلمة الله هي 
كن 


الملا 


وقد وردت هذه الآيات في حق من استنفرهم البي -كةْ - لقتال الروم في غزوة تبوك 
بعيدًا عن بلاد المسلمين وبيضتهم» فكيف بن قعد عن الجهاد عند نزول العدو بلاد 
المسلمين ذاقاء وحلولهم بالعقر من الديار» واستباحتهم للبيضة» والاستيلاء عليها. 

وج وات الكبائ الي نص لبها امه اليا فيا غيل ووبالاعارة كنال تان 


17 : [إن تَجَتنبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ1 قال : الكبائهُ : كل ذَلب مه اللَهُ يار أ 


- 


5 


- 


عضب و لك او عداجم.: 


قال ل الى رحمه الله تعالى: "الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد 
الثلائمئة؛ تَرْكُ الجهّادٍ عِنْدَ تَعيّنهِ بأن دَحَلَ الْحَربيُونَ دَارَ الإمْلام 0 
اخلمتيو اط انتي لاقي : أَصْلِه » كرك أخْل اقيم تخصين نُقُورِهِمْ بحَيث 


الخاق عزواايية البلا لكان بعت الل الصو 


- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (8 / )١4١‏ 

5 - أحكام القرآن لابن العربي - (5 / 517؟) 

''. الدر المنثور للسيوطي - موافق للمطبوع - (4 / 559) وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (5 / 187) وتفسير 
ا 0 


7" 


3 2 2 


ثم قال : " عد هَذِهٍ الثلائّة ظَا هِر طافو” لأن :كل وان ته خم مه به لاف لعافلا عن 


الإنتلاء. وأملة :كا ذا يتدارل حرقة وَعَليها حمل ال ا فو يد 
المْتَدِيدٍ , فَنَأَملَ ذَلِكَ فَإنْي لَمْ آرَ أَحَدَا عرض لِعَدَّ ذَلِكَ مَعّ ظَهُور . 
إذا تبين ذلكء» فإذا تعين الجهاد؛ فتاركه القادر عليه مليةة ري كي وا نامي الى لبها من 
الزاتي والسارق والشارب» حيث خذل الدين» وأسلم البلاد والعباد لأعداء الله ورسوله 
يٌ » مع ما يترتب على ذلك من الفساد المتعدي. 

وبناء على ذلك؛ فغير مقبول من تعلق به هذا الحكم أن يتشغل ب: بغير الجهاد من الأعمال» 
إذ انشغاله يمذه الأعمال -أيّا كانت- لا يرفع عنه وصف الفسوق المتعلق به من جراء تخلفه 
عن الجهاد المتعين. 

الوجه الثاني: أن الفرائض مقدمة على النوافل. 

فالفرائض الى فرضها الله على عباده» عند أهل الطائفة المنصورة» هي الأصل والأساس في 
تعبد المكلف لربه ومولاء وهي من ثم أحب إلى الله وأقوم في نيل رضاهء وتارك الفرائض 
اشتغالاً عنها بالنوافل عاص لله لم يخرج بعد من دائرة العصيان أيا كانت تلك النوافل الي 
اشتغل يما عن الفرائض» وأيا كان مبلغ احتهاده فيها. 

وفي الحديث القدسي الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ َال قَالَ رَسُول الله - َه - « إن الله قال 
افق لو رذ م لقاو لعي مروف الوا نا عرف من اهيا رانين 
اقلق لز عزنا لزان قز الله تاولح اليل لإا لحف اللا رت 
اال امار لل ا بو ل ل وار اي لي 
ون سَألنى لأَعْطِينهُ » ولَِّن استَعَاانى لأُعِيذتَهُ » وَمَا تَرَدّدْتُْ عَنْ شىء أنا َاعِلهُتَردُوِى عَنْ 
لي او ا ل ْ 

معن الاريك عن "أن القتر انطع و يفي :ا بدعات انهف دا انقرف :يه لعي إن الله شحانة 
وتعالى. وقد اتفق أهل العلم بلا حلاف على أن الفرائض مقدمة على غيرها من النوافل؛ 


لحك 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر - 9 / 577 )١‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر - (" / )١ 6٠‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (55.0517) 


دا 


وأن الانشغال بالنؤافل مع تطبيع القرائض عيل معكرسن وتحهد ضائع. ولا شك أن المراد 
ا ا ممن أدى الفرائض لا من أخل يما. كما قال بعض الأكابر: مَنْ 
َعْلَهُ الفَرْضُ عَن التَقْلٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمَنْ شَعْلَهُ انَل عَن الْمَرْض فَهُوَ مَغْرُود '3؛ 
كارن الول من حمس ترس وعدن الات ره يانه للك عور لاع 
الواحب والمندوب لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد» كما لا يُسَوّى بين الحرام 
والمككروه » بل ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه. قال الشاطبي رحمه الله:" المندوب 
من حقيقة استقراره مندوبًا أن لا يسوى بينه وبين الواحبء لا في القول ولا في الفعل» 
كها "لذ بسئ بيتوسا فق الاعنقا "17 
والخلاصة؛ أن أعلى رتب مصالح الندب دون أدن رتب مصالح الواحب. 
قال مُحَمْد بن اهم بن أبي سكيقة:أهلى علي ابن ارك سئة سي وَسبِيْنَ وَماقةِء 
وَأَنفدَهَا مَعِي إِلَى الفُصَيّلٍ بن عِيَاضٍ مِنْ طَرَسمُوْس: 

يَا عَابدَ الحرَميْن لَوْ أَبْصَرْتَنا * لَعَلِمْت أنكَ فِي العِبَادةٍ لَب 
مَنْ كان يَحْضِِبْ جِيْدَهُ بدُمُوْعِهِ * فُحُوْرا بِدِمَائِنا تتَُحَضَبْ 


1 كان يُنْعِبْ حَيْلهُ في بَاطِلٍ اا لصَِّيْحَة تَنْعَبْ 
بح العَبير لَكَمْ لمحن عبرا * رَهَجْ السّتَابك 4 والغار الأطبي 


- 


2 


و أنانَا مِنْ مال كينا * قَوْل صَّحِيْحٌ صَادِقٌ قله يكدي” 
لا يَسقَوِي وَغبَارُ يْل الله في را 
ل ل ل 6 
َلَقِيْتُ الفضيّْل يكتابه فِي الخَرم فَقَرأهه وَبَكى» ثم قال: مدق بوء: ك0 


8 عية 28 


رصح 
“1 - شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد - ١(‏ / 9) وفتح الباري لابن حجر - /1١4(‏ 5157) 
- الموافقات - (5 / 917) 
5 - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (” / )7٠١‏ وسير أعلام النبلاء (51/8) وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي - ١١‏ 
/ 0 


8 


فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض بالعبادة ومجحاورة الحرم باللعب 
والباطل مقارنة بتركه للقتال في سبيل الله هذا مع كون الجهاد المنتحدث عنه فرض كفاية 
لا فرض عين. فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك -رحمه الله- حال القاعدين عن الجهاد 
المتعين انشغالاً بنوافل وتطوعات» .اذا يا ترى سيصف أعماهم الى قعدوا بما عن هذا 
الجهاد..؟ 

الوجه الغالث: أن الواجبات العينية تقدّمُ على الواجبات الكفائية. 

وهو الوجه الثالث الذي يتقرر به أن الجهاد إذا تعين فإنه يقدم على غيره من الأعمال. 
وتقدم الواحبات العينية على الواحبات الكفائية أصلّ مقررٌ عند أهل الطائفة المنصورة» 
وهو من العدل الذي أمروا به في أمرهم كله. ومن ثم يضعون كل شيء موضعه بلا شطط 
أو كلمة غير واشححة تالو رضواف النه بالمسارقة إلى 0 

قال الغزالي رحمه الله وهو يتكلم عن شروط الاشتغال بالمناظرة الفقهية» وهي من فروض 
الكفاية» قال: "الأول؛ أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض 
الأعيان» ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق؛ فهو كذاب. 
ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجهاء ويقول غرضي أستر 
عورة من يصلي عريانًا ولا يجد ثوبًا" إلى أن قال رحمه الله "فلا يكفي في كون الشخص 
مطيعًا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب" ا.ها '”. 
فنص رحمه الله على أن من اشتغل بفرص كفاية» مع عدم تفرغه من فرض العين أنه 
كذاب» وإن زعم أن قصده الحق. 

الوجه الرابع الذي يتقرر به تقديم الجهاد عند تعينه على غيره : 

أن الواحب المضيّق يقدم على الواجب الموسّع» والفوري يقدم على المتراخي» وما يخشى 
فواته على ما لا يخشى فواته. 

وقد ذكر القرائي رحمه الله : ( الْفَرْقّ التّاسِعُ وَالْمائَة بين قاعِدَةٍ الْوَاحبَاتٍ وَالْحُقُوق النِي 


2 


تُقَدَمُ عَلَى الْحَجّ وَبَيْنَ فَاعِدَةٍ مَا لَا يُقَدَمُ علَيْهِ ) وَالْفَرق بَيْنَهُمًا مَبْنيّ عَلَى مَعْرفةٍ قَاعِدَةٍ في 


'* - إحياء علوم الدين - ١(‏ / 45) 


الَّْحِيحَاتٍِ _- وَضَابط ما قَلمةٌ الله ا 00 غير م رن لمعلاو يانيع وهِي أن إذا 
تعارفف الختوق فدينيا ِنْهَا الْمُصَيّق عَلَى الْمُوَسّع ؛ لأن النَضِْيقَ يُشعِرٌ بكثرَةٍ اهْيِمَام 


ا 2 
لاي ف اسل 


انين لقن بناشنا محققر: را ل ا ل 
دك الفَوْرِيُ عَلَى الْمُترَاحِي ؛ لِأن الأمْرَ بالتمْجِيلِ يَقمَضِي الْأَرْحَحِيّة عَلَى ما جُعِل لَهُ 
تأحيرة » وبْقدمٌ رض لحان على الكمايَة ؛ [أن طلب لفل من يع مله يفضي 
و اكه لاا اس و بار 
الفكل ازا عبان يعي لحرن الْمَصْلَحَةٍ يتَكرر الْفعْل » وَالْفِعْلَ الّذِي كتَكَررُ مَلَحَبُهُ حَنَهُ 
جَمِيع صُوَرِ أَقوَى فِي استلرَام 1 وار 
رك وه حل لوطي 1 لحني برا را كان على زلابيت 
كما تَقَدَمَ كاي ف ل الموذن عَلَى قَرَاءَةٍ فاق د ل لراك 3 52 3 
كس 

ويمذه الوجوه الأربعة المتقدمة يتقرر أن الحهاد إذا تعين فهو مقدم عند أهل الطائفة 
المنصورة على غيره من النوافل» كما أنه مقدم على غيره من الواجبات الكفائية أيّا كانت 
بلا أدن نزاع. بل ومقدمٌ على غيره من الواحبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه 
وبينها؛ كالصلاة والصيام والحج وغيرها. 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقهَ مراتب الأعمال بأهها حقيقة الدين» 
وحقيقة العمل بما جاءت به الرسلء وبأنه خاصة العلماء يهذا الدين فقال رحمه الله: " 
فتفطن لحقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية » والمفاسد ‏ 
بحيث تعرف ما مراتب المعروف » ومراتب المنكر » حى تقدم أهمها عند الازدحام » فإن 
هذا حقيقة العلم مما حاءت به الرسل » فإن التمييز بين جنس المعروف . وجنس المنكر » 
أو جنس الدليل » وغير الدليل » يتيسر كثيرًا . فأما مراتب المعروف والمنكر » ومراتب 


- أنوار البروق في أنواع الفروق - (4 / *١5؟)‏ والفروق مع هوامشه - (5 / ١؟؟)‏ 


دون 


الدليل » بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين » وينكر أنكر المنكرين » ويرحح أقوى 
الدليلق + فإنه هو حاضة العلماء هذا الدين "ا 
يتبين مما سبق أن المحاهدين» أهل الطائفة المنصورة» فيما ذهبوا إليه لم يأتوا ببدع من القول 
أو مستحدّث من الفعل كيف ودرهم درب مسلوك» وسبيل مطروقء أسلافهم فيه خير 
من وطئ الحصى من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان, وهم يهم يقتدون, ولآثارهم 
يقتفون. أقدامهم في الثرى» وهاماقم في الثرياء ونفوسهم ترى إراقة دماء الحياة دون إراقة 
007 
ساروا وحاديهم قول الزبير رضي الله عنه: "نحن أمة لا موت إلا قتلء فمالي أرى الفرش 
قد كثر عليها الأموات". 
برذد. السالك لدرم قول الأول377 : 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مُمَّرع 
أو 1 الآخر''": 
كني ل ل ل سا فرع كدف اذا 
أوااعلقلة وو كران الخ د ينه تمد الالحعاء وكيد 
حَنَى يُقَولوا ذا مرُوا عَلَى حَدي أَرْضدَهُ الله مِنْ غَازَ وقد رَشَدَا 
أو قول الجمع المبارك''”: ٠‏ 
كن الذوة انوا مي على الْجهَادٍ ماقنا اذا 
فأئمتهم قد أوضحوا لحم الحجة, ورسموا لمم المحجة» وعيّدوا لهم درهمء وحَدَرُوهم مِن 
ُييّاته» وخخطُوا لهم خخطة الهدى والرشاد, تقدَمُوهُم في المسير» وسَبّقَوهُم في الوصول؛ وقد 


مو 


ضَرَبوا لمهم موعِد اللقاء مع من وفى دون من نكص. 


5 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (؟ / 89) 
07 - صحيح البخارى- المكتر - (9055) 
''” «المعجم الكبير للطبراني - )١94()5595 / ١8(‏ 


١١ 


1 - صحيح البحارى- المكتر - (5/55) 


تدرا 


(وَالساِقُونَ لأَولُونَ مِنَ المُهَاحرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ انَعْوهُم بِإحْسَانٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرْضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَحْتَها الأنْهَارُ علدو ييا أن ذَلِكَ الفكد الْعَظِيم) 
)٠٠١١‏ سورة التوبة. فهم يخافون شد خورف من أن يتخلفوا عن هذا الموعد ويفوتهم 
الوفاء ؛ فيُحرموا اللقاء» فهاحسهم أبدًا: غدًا ألقى الأحبة» محمّدًا وصحبه. 

فأرواحهم تيم هناك لا هنا. 


5 


حسمي مَعِي غَيْرَ أن الرّو ح عِنْدَكُمُ فَالْحملُمٌُ في غَربَة وَالرُوحٌ في وَطَن 
مْحب النَا ني أن لي بَدنا لا رُوحَ فيه ولي رُوح يلا "7 
وأنّى لمن هذا شأفهم أن يقعدهم ابثلاء عن النغيرء أو تف عزائمهم محنة عن المهاد؛ بل 
ا ا را ا 
َلينَكَ تحلو وَالحَياة مَرِيرةٌ ولينّكَ ترضى وَالأَنامُ عِضابْ 
5 الذي بَييٍ وَبَينَكَ عامرٌ وَبَيتٍ وَبَينَ العالّمينَ حَرابُ 
إذا ص مِنكَ الود الكل هَيّنٌ وَكُل الذي قوق الثراب راب 
إن المحاهدين» أهل الطائفة المنصورة» تمبوا كوم سات علبيج انتتسيي فررموا ا وأرادرا 
ها خلاصاء أو قوم نت علتيم سبل الحش :ومقافة الرزّق» أن أرط عاهاك نفس 
و ل ا 
وإما هم قوم عرفوا واحبهم؛ وحقيقة المراد منهم؛ فشمروا عن ساق الاحتهاد» وسلكوا 
سبيل الجهاد» ول يتعللوا بواهي العلل» وساقط الحجج. ليعذروا في ترك هذا الواحب» بل 
هانت عليهم أنفسهم في ذات الله» وعاينُوا العاقبة وأيقنوا يماء فآثروا الباقية على الفانية؛ 
والآحلة على العاحلة» فكان منهم المسارعة لبذل الغالي والرخيص» والنفس والنفيس» محبة 
لجرا اه بيه اجا د ملا افر ا يا 
0 بل على التي 000 0 ولا 
يَحَافونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فضل الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاميعٌ عَلِيمٌ1 (04) سورة المائدة» 


- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - )١417/1١7(‏ 
533 


فجادوا بنفوسهم يوم أن ضنّ يما الكثيرون» وبذلوا دماءهم رخيصة يوم أن بخل يما 
المدعون. 
وهذا والله إنما هو محض فضل من الله عليهم [ذَلِكَ فَضل الل يُْتِيهِ مَن يشَاء وَاللَهُ ذو 
الْمَضْل الْعَظِيمٍ] و0 سورة المجعة وفطل لذ هذا زا يون لد كل أده« فاملة عن 
المصطفون الأخيار» المفضلون على غيرهم من العالمين» والله أعلم حيث يضع فضله ومنته» 
بت ا 1 لبوا اي ات (إِنَ الله 
ار رن المُؤْمِنِينَ شه وَأَمْوَالْهُم بأن هم ايه يقاتلون في سَبيلٍ الله 1 
3 وَعْدَا عَلَيِْ حا في التّوْرَة وَالإنجيلٍ وَالْقرْآن وَمَنْ ن أُوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فاستبشيروا 
بَِعِكُمُ الّذِي بَايَحكُم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ1 )1١1(‏ سورة التوبة 
ود تمزه السو اير الاق ورد قزل " يَعْمَنْ الله لِمَنْ حخَرَجَ في سَبيلهِ نا 
يُخْرِجُهُ إلا جهّادًا في سسَبيلي وَعَانَا بي وَتَصْدٍ يها برَسُولِي» فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنٌ أن أَدْحلَه الْحَنة 
َو أرْحعَة إِلَى مَسْكَنهِ الَّذِي حرج مِنْهُ تَائِلا ما َال من أخْر أو عَنيمَةٍ ولك عي ود 


يدو مام كلم يكلم فى سيل الله | حَاء يوم لْفَامَة َيِه ين كلم لون دم وَرِيحُه 


تعد 


ع . وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ يده لَوَ دَدْتْ أَنّي أَعْرُو في سَبيل الله فأفقل» ثم أَغُْ .و فقتل ثَ 
أَغرُو فَأَفْئ " ”” :06 


مه 


ورحم الله القائل؛ "إنما هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل في الترهات 
إن أول قدم في الطريق بذل الروح... هذه الحادة فأين السالك..؟ 
ورحم الله الشيح أبا أنس الشامي يوم أن قال لي يوم مثبنًا ومسايًا: "يا فلان! سنبقى نحفرُ 
بالصخر حي نصنع محدًا لأمتنا" 

قال لي صاحبي والبينُ قد حلا ودمعي مرافقٌ لشهيقي 


5 


- شعب الإبان - (5 / 5981901٠١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (195717) 


- وعططناتهاك. 17/17/57 :ماخط حا :م هه 1/مام». اخزه ؛ ه ١‏ 


مان 


ما ثُرى تصنع في الطريق بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق 
لقال هك أنرده و تكن كلو المارى :لكبو موقو ساون ري الا 


مه لك خاب آالإأفي مب سس يعي رم سه الله ص 
//نصاكط؟ در ٠‏ كرهلا,؛ وحتم* مبطم. 0ع خط تمطو/ط7/. .اده 


اونا 


منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


وأخيراً أتم بذكر منهاج الفرقة الناحية » والطائفة الظاهرة » وهو كما يلي : 
.١‏ الفرقة الناحية : هي الي تلتزم منهاج الرسول كَلعٌ في حياته » ومنهاج أصحابه من بعده 
» وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله » وبيّنه لصحابته في أحاديث الصحيحة » 
وأمر المسلمين بالتمسك يما ء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَهُ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله له 
: إِنّي قد تَرَكْت فِيكُمْ بين أَنْ تطيلوا بَعْدَهُمَا : كِتَاب اللو وَسيتِي » ولَنْ يَتَقرَهَا حَنّى 
يَردًا عَلَيَّ الحوْض "'”. 

. الفرقة الناحية تعود إلى كلام الل ورسوله » حين التنازح والاختلاف عملاً يقوله تعالى 
:يا انها الذي اموا أطيكوا الله وأطيكوا الرسول 'وأولق الأَمْرِ مِنَكُمْ فإن كتارعتم ف 
دارا اله ورخقان يزه ل ارود يلد الج رو در راسم 
أويلاً) 7 ا 13101 
شَحَرَ يَينَهُمْ ثم ل يَحدُواً ف في أُنفسهمْ حَرَيحًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ تَسثْليمًا) (15) سورة 
النساء. 

لو الفرقة انهه ادنم كم كوف كاز اموز له عجار معنا ريا ايا 
الَّذِينَ آمنُوا لَا تقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه وَأنُّوا الله إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 )١(‏ سورة 
الحجرات . 
وغ ال عا قال :1 تت الى ل ” ” فَقَالَ عُروَة بْنُ الريِر : نهى أَبو بكر وَعْمَرُ عَنٍ 
المُْعَة . فقال ابْنْ عماس : ما يقول عْرَيّة ؟ قال : يُقول : َهى أَبُو بكر وَعْمَرُ عن الْمُنْعَةِ . 
قل ابن عبس : أَرَاهُمْ سبَهِكُوتَ أعُولُ : كَالَ اشير كذ 0 : نهى أبُو بكر 


ممعم إرم/ثه 


وعمر 


''” - المستدرك للحاكم(9١؟)‏ صحيح لغيره 
''” - متعة الحج 


*” - مسند أحمد (عالم الكتب) -(7171)84//1- صحيح 


571/ 


الفرقة التاحية تسن التوحيد: .» "وهو إفزاد الله بالعيادة. 4 كالدعاء والاستعانة 
والاستغاثة' '” وقت الشدة والرخاء والذبح والنذر والتوكل والحكم بما أنزل الله » وغير 
ذلك من أنواع العبادة »هو الأساس الذي تبئ عليه الدولة الإسلامية الصحيحة ؛ ولا بد 
من إبعاد الشرك ومظاهره الموحودة في أكثر البلاد الإسلامية » لأنه من مقتضيات التوحيد 
؛ ولا يمكن النصر لأي جماعة تمل التوحيد » ولا تكافح الشرك بأنواعه » أسوة بالرسل 
جميعاً وبرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ه. الفرقة الناحية : يحيون سنن الرسول كلع في عبادقم وسلوكهم وحياقم » فأصبحوا 
غرباء بين قومهم , فعَن ابْنِ عُمَرَ عَن النَىّ وك - قال « إن الإمْلامَ بَدَْ غرِيبًا وَسَيَعُوهُ 
مؤي كا 3 0ه رواه مسله”'” 


وعَن ابن سَعْدٍ بن أبي وقاص » قال : سمِعْت أبي يُقول : سَمِعت رَسول الله ولو وهو 


يَقول : " إن الْعَانَ بَدْ غرِيبًا وَسَبَعُودُ عَرِيبًا كما بَد بدأ ٠‏ فَطوبَى يَوْمَهِذٍ للْعْرَبَاء » وَهُمُ الْذِينَ 


يَصْلحُون إِذا فَسَّدَ النّاسُ . 
شيل رشي لاحن الا رار نس الاي ارد ا ةلله 
بن عَسْرِو بْنِ الْعَاصِي » يُقُول : " طُوبَى لِلَعْرَبَا اَِّينَ يَصْلَحُونَ عِنْدَ فسَادٍ الئاس ده 
ا 000 
اموي آم كير مو اشر » مهما علت رتبته فقد يخطئ, فعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ رَضِي الله 
عَنْهُ ه قال : قَالَ رَسُوَلُ الله يل : كل : بني آدَمَ خطاء , وَخَيْرٌ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ "1 . 
وعن الْحَكم : ان" د راس ار ال اي رك !1 لبي 
َال :١ه‏ 


ادك 


- إلا ما ورد النص باستثنائه فلا يحرم 

و سلب للكود و1300 ) 

''” - اسن الْوَارِدَهُ في الْفِئّنِ لِلدَاني (797 ) صحيح لغيره 
"* ت السك الواردة في الفن لِلداني 889 ):صضحيخ 
7 ع الورك للحاكمز 1 سكين 

0 - جَامِعُ بَيَانِ العلْم ٠١87‏ ) صحيح 


لله 


للا 


2 2 هه رو كه 


قال : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خخلق الله إِنَا وَهُوَ يُوْحَدُ مِنْ قوله وَيْثْرَكُ | 
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وعن مجاهِدٍ 


وهاه 


وقال أبق بَكْر بْنَ خرَيْمّة : لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُول الله قل َوْل إِذَا صّمَّ الْحبَرُ عَنْهُ » 
سَمِعْتْ أبَا هِسَام الرقَاعِيَ يُقول : سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ آدَمَ يَقُولَ : لَا يُحْتَاجُ مّعّ قَوْل الي 
يخ إِلَى قَوْل أَحَدٍ وَإِنمَا كَانَ يُقَالَ : ملنّة اللي يك وأبِي بَكْر وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما 
ل نبي امات وَهْوَ عَليْهًا "1'” 
/. الفرقة الناحية : تحترم الأئمة المحتهدين » ولا تتعصب لواحد منهم » فمن لم يملك 
أدوات الاجتهاد جاز له تقليد أي واحد منهم » ومن كان له بصر بالمذاهب والأدلة » 
ورأى حديثا يخالف مذهبه وعمل به بعض الفقهاء المعتبرين عمل بالحديث الصحيح » 
وترك قول إمامه » لأن الجميع متفق على أنه إذا صح الحديث فهو مذهي » يعني ضمن 
القواعد والضوابط الى وضعها الإمام » ولا يوجد ما يخالفه مثله أو أعلى منه . 
وقال ابن القيم "ارالك كاي ارقن - مِنهُم أبُو عَمْرِو بْنّ الصّلَاح ء وَأَبو عَبْدٍ الله بن 
حَمْدَانَ - : من وَحَدَ حَدِينًا يُحَالِفْ مَذَهَبَهُ إن كَمُلَت آله اِاحْتِهَادٍ فيه مُطلََا أَوْ في 
مَل إمَامِهِ أَوْ في ذَلِكَ لنَوْع أَوْ في يلك الْمَسْلَةِ َالعَمَلَ ؛ ذلك الشريك أُولَى » ون 
ل ري ب لو رار شاو لعرورلة ا لكت ل لاد 
0 ممع . ا 


علد وا اناه 4ق عي بدَلِكَ الْحَدِيث إِمَاهٌ مسقل 


- 


كش هنا لمدهه في التق ديق الحريفي وكره افده 00 ب إِمَامِه 


رلاداه 


قلت : وإذا لم يكن أهلا لمعرفة الصحيح من الضعيف (وهو العاميّ المحضْ) , فلا يترك 
مذهبه الذي ينتسب إليه » ولا يعمل بُذا الحديث . وهو في هذه الحال معذور , وليس 


هاه 


- جَامِعٌ بَيَانِ العِلّم ٠١8(‏ ) صحيح 
"اك افع الى الي لك ا ركيم 
''” - إعلام الموقعين عن رب العلمين - (ج ه / ص )١١١‏ 


حون 


وذلك لأنه مقلّد » فمن غير المعقول أن يترك قول إمام مذهبه لهذا الذي صحح 
الحديث اليوم » وما يدريه أنه لا تنطبق عليه الشروط السابقة » ققد يكونالذي 
صححه غير مسلّم له به » فكيف يوجب عليه تقليده .وهو كذلك غير معصوم , 
والكل تقليد » وهذا ربما لم يسلّم له أقرب الئاس إليه بذلك » والإمام المتبوع سلمت 
له الأمة . 

ومن ثم لا يجوز اقامه بأنه مخالف للسنّة النبوية . كما يدعي ذلك بعض المنسوبين 
للعلم !!! 

كما أنه لا يقال بحق هذا المقلّد - والذي لا يستطيع التمييز بين الغث والسمين- ما 
كان يقوله بعض السلف الصاح : أنا أقول له قال رسول الله يك » وهو يقول لي قال 
أبو حنيفة أو الشافعي , فهذا الكلام اليوم قائم على مغالطة مفضوحة , فهل أبو حنيفة 
أو الشافعي يتبعون غير الرسول كع ؟ أو غير سنته ؟!! 

8. الفرقة الناحية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .وفق القواعد والضوابط الشرعية 
العو 

5 الفزقة: الناحية: : تدكو المسلمين أذ يكونوا :شرع المتمسكين بسلة الرسول 848 وأضحابه 
»حي يكتب لهم النصر وح يدخلوا الحنّة بفضل الله وشفاعة رسوله و . 

٠‏ الفرقة الناحية : تنكر القوانين الوضعية الي هي من وضع البشرء لمخالفتها حكم 
الإسلام » وتدعو إلى تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة » 
وهو أعلم سبحانه وتعالى ما يصلح لهم »وهو ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام 
“ولا يتطور حسب الزمان »وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة وما 
يلاقيه من متاعب وذل وهوان ومصائب » تركه الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل » 
ولا عر للمسلمين إلا بالرحوع إلى تعاليم الإسلام » أفراداً وجماعات وحكومات », عملاً 
بشولة قا د ردان الله لآ يُعيْرُ مَا بقوْم حَنَّى يُعَيَرواً مَا بلْفسهم وَِذَا أَرَادَ اللَهُ بوم 


سُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم 


0 
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1١ 


- 


من ذُونهِ مِن وَال] )١١(‏ سورة الرعد. 


0006 


3+ الفرقه الراسه #«تدهو اللتلتين نيعا إل اللنياد بق شيل الاوعلا وانعب عن كل 
مسلم حسب طاقته واستطاعته » ويكون الجهاد بما يلي : 

١.لجهاد‏ باللسان والقلم : بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح » 
والتوحيد الخاليي من الشرك » الذي انتشر و عرس ابد الإسلامية » والذي أخبر عنه 
الرسول يلك بأنه سيقع بين المسلمين , فعَنْ ُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الل يك - « إن الله 
ل رض 

أَوْ قال « إن ري ووفك الارضر فرايت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَإِنّ مُلْكَ أَمَيَى سيبلغ ما 
وكا لى ينها ألا الْكنْرَينِ الأَحْمَرَ وَالأبْيضَ وَإنّى سَأَلْت ربّى لأمّى أن لا يُمْلْكَهَا 


- 


0 اس قال لى 


لس رق ار 
ححن يكرد ته يولك بعك وح يكون نطق 4 بح ندا العاف عي أ” 
الأَيمة الْمُضلّينَ وَإِذَا وا بع السِفه فى أتتى لم لق علا إلى ام أ ل ل 
حت تَلْحَقَ قَبَائِل مِنْ أُمتَى بِالْمُشْ كين وَحَتَّى تعد قبَائِلَ مِْ أمَتى الأَونّاَ وَللُّ سيَكُون فى 
أتى عدو هنود له تم أل تي وأا حفم لين فا ب َنيى ولا كال اق 
6ر8 عَلَى الْحَقّ ».5” . 

؟. الجهاد بالمال : ويكون بالإنفاق على نشر الإسلام » وطبع الكتب الداعية إليه على 
الوحه الصحيح .ويكون بتوزيع المال على المؤلفة قلويهكم من ضعفاء المسلمين لتثبيتهم 
ويكون بتصنيع وشراء الأسلحة والمعدات للمجاهدين » وما يلزمهم من طعام وكساء 
وقو ك7 


ماه 


- سئن أبي داود - المكتر - (45514 ) صحيح -البيضة : مجتمعهم وموضع سلطاهم 
الام 


“. الجهاد بالنفس : ويكون بالقتال والاشتراك في المعارك لنصرة الإسلام » ولتكون كلمة 
لله مي العليا وكلمة الذين كفتروا عن السفلن + فكَن أنس أن اكز ادهل ب قال لز 


جَاهِدُوا الْمُ كين بأَموَالِكُمْ وألفسكُم والْستيكم ». 15* 


15 


١‏ - سنن أبِي داود - المكتر - 75٠05(‏ ) صحيح 
وانظر منهاج الفرقة الناحية والطائفة المنصورة ص 5 - »١١‏ وانظر كتاب أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين 


فون 


أهم المصادر والمراجع 


*. التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
4. التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 
ه. التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع 

5. التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع 

. التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 
. تفسير ابن أبي حاتم 

4. تفسير ابن كثير - دار طيبة 

.٠‏ تفسير الطبري - موسسة الرسالة 

١‏ تفسير الطبري -طبع دار هجر 

١١‏ . تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 
.ىق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 

.١ 5‏ أحكام القرآن لابن العربي 

. أحكام القرآن للحصاص 


7.آيات الأسماء والصفات 

١‏ . أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
إتحاف الجماعة .مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
8. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
٠٠‏ . شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (0/957) 
.١‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام (0797) 

؟. شرح العقيدة الواسطية 

”. أخبار مكة للفاكهي 

5 ؟. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 

” الآحاد والمثاني لابن أي عاصم 

05 البرضيع والترعيب للمتري 


تفدنا 


؟ه. 
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. السنن الكبرى للامام النسائي الرسالة 
. السئن الكبرى للبيهقي- المكنز 

. ابمخالسة وجواهر العلم (897) 

. الملدحل إلى السئن الكبرى 
.السعدرك الاك امشكلا 

البق لايم 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبراني 

. تهذيب الآثار للطبري 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 


. دلائل النبوة للبيهقى 


أبي داود - المكتز 
بن ماجه- المكتر 
لترمذى- المكتر 
لدارقطن- المكتر 
لدارمى- المكتر 
لنسائي- المكتر 


.شرح مشكل الآثار (١؟؟)‏ 
. شرح معاني الآثار )575١(‏ 
. شعب الإعان (/15) 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح ابن خزيعة 

. صحيح البخارى- المكتز 
بسحع سل المكر 


غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 
كشف الأستار 


7 


ده. مسند أبي عوانة مشكلا 
.. مسند أب يعلى الأسد 
ه. مسند أحمد (عالم الكتب) 
. مسند أحمد - المكتر 
8. مسند البزار كاملا 
مسيتك لحميدي - المكز 
."١‏ مسند الشاشي 765 
". مسئد الشاميين 8٠‏ 


؟”..مسئك لطيالسي ٠١4‏ 


5. مسنك عبد بن ححميد 

5". مصنف ابن أبي شيبة 

5". مصئف عبد الرزاق مشكل 

". معرفة الصحابة لأبي نعيم (1708) 
". موسوعة السنة النبوية 

8. آداب الزفاف 

٠‏ السلسلة الصحيحة 

١‏ السلسلة الضعيفة 

5 إبراز الحكم من حديث رفع القلم 

7. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
4” المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
ه/. شرح ابن بطال 

5. شرح النووي على مسلم 


/الا. شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

8 فتح الباري لابن حجر 

” فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار‎ ٠٠ 
5/8 معالم السنن للخطابي‎ ١ 


؟ الفتاوى الكبري لابن تيمية 


06 


ل 


. 5 
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الفقه الإإسلامى وأدلته 


. الموسوعة الفقهية الكويتية 

. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
. فتاوى يسألونك لعفانة ١١-1١‏ 
. بجموع الفتاوى لابن تيمية 

. السنة لابن أبي عاصم 

. العمدة في إعداد العدة 

. نيل الأوطار 

.غياث الأمم في التياث الظلم 
. المغن لابن قدامة 

.عون المعبود شرح سنن أب داود 
. مجموعة التوحيد 

. مشكاة المصابيح 

. مدارج السالكين 

. مسند أبي يعلى 


الوسطية في ضوء القرآن الكريم » للشيخ ناصر العمر. 

تاريخ دمشق لابن عساكر 

سير أعلام النبلاء [ مشكول + موافق للمطبوع ] 

وفيات الأعيان 

البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع 

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 

قواعد في التكفير 

كتاب " شروط لا إله إلا الله ". 

صفة الطائفة المنصورة لأبي بصير 

حا مططام. 017/1120 حا / ص اعم لخطمهء].1515177//:ماخط ١‏ : ؟ 
أناع 20 ا لط كحت /ع :01 . تق حطاع 2121 عحطته [. 777/177//:ماخط؛ ١‏ تمطغاط. 
//نصاخط؟ ٠.١.١‏ كرهلار؛ دحتم مطم.20عق1طاتتتمطو/76/١ ٠١‏ ولده 
منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


انا 


- أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين‎ .١1١ 
لعفانة‎ 


6ن 


المبحث الأول ااا 000070000000 شغ 
ذكر الروايات وتخريجها ااا ااا 117111110000 
المبحث الثاى 0199 #ط12«2 
تواتر خبرهم ااااا 110 1 ااا 
المبحث الثالث ااا اا 000 00000000000 
معنى هذه الأخبار 1000000000( 
الْقَرْلَ في الْبَيَانِ عَمّا في هَذِهِ الْأَحْبَارِ مِنَ الَْريب 000001111111 
المبحث الرابع 0 
من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ 1100000000( 
المبحث الخامس ااا 
مكان وجودها 0|[ز[|[ |[ [ز[ز[ |[ ا 
اعامة في كل مكان 0 
.” بالشام عامة : ارد ا ا ل 10 
.؛ ببيت المقدس وما حوله : 11 
.من حيث المكانة أهل الحديث . وسبب ذلك : 0 
."الطائفة المنصورة والفرقة الناجية : 00 0 00 10000 
لاقل يلوم أن يكونواتق افكاق وال 15 مد سوس مسح امسو مس 
8- هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته .. ولا 
يخرج منها ؟! ا 5 151515151515151[ |[ 1 ا 
4-أي الجماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة .. أو ينطبق عليها 
مسمى الطائفة المنصورة؟ 2100000000 
-٠‏ كيف نوفق بين كوم ظاهرين وقاهرين لعدوهم, وبين واقع المسلمين في هذا 
الزمان ..؟! ل ل ا 


الكدلا 


- صفات الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة : اد 


المبحث السادس ات 
المبحث السادس ات 
أهم صفات الطائفة المنصورة 0 ©1000 
-١‏ الصفة الأولى: الاتباع لا الابتداع .. والاهتداء بفهم السلف الصالح لنصوص 
الكتاب والسنة ا 6 
؟ ‏ الصفة الثانية: الجهاد في سبيل الله ا ا 
صفات فرعية تتفرع عن هذه الصفة: ااا 0 
ثالثاً: صفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب العدو الكافر. .... ١519‏ 
رابعاً: إخلاص الجهاد 0000101 
خامساً: وهم كذلك قائمون على أمر الله تعالى ا 000 
سادساً: صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم ا 11 
سابعا: ومنها أن الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة؛ عليها أمير مطاع 
ماماوج و سا وسو ام سس جمس ا ا 
#- الصفة الثالثة: يوالون ويعادون في الله 1 
براءة الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في الله ولله. 0000 
ع - الصفة الرابعة: الْشهولَية: ............. .تامام 37375 
ه- الصفة الخامسة: الوسطيةٌ والاعتدال: 1 
1 ويه والقدل ب ا 
#- التيسيرٌ .. واجتناب الغلو والتشدد في الدين: ااا 
4- التوسط بين خُلّقِين كلاهما مذموم وسيء: 0 
5 الضفة السادسة :الغلم :ارح مر وص كن دب امداق اسمس 
لاس الصفة السابعة :لصي والقياات:.......... .ممم اا 
المبحث السابع مناه ماه وا سوا ساف سي ا 
الراجح ني شأن الطائفة المنصورة ا 
الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة ا م م ني 112 


لخدن 


الطائفة المنصورة الغالبة 1 


القعال قَدَرُ الطائفة الَنصُورَة 1 
منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة اا اي 210000 
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